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وسلوة الحاضر 


جد ناجر بر مسقر القرشي الزهرانج 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


CD 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين› ڏي القوة المتين› حبیب الطائعين› ونيس 
الحاضرين والمسافرين› دلیل الحائرين» وسلوة المؤمنين الموحدين› 
اله ارا ار مرن لغار عل اللات وور ال عل 
التهار» خلق الأمصار وعمر الأرض بالديار» وباعد بين الأقطار» وکتب 
على الناس الأسفار. 

الحمد لله العالم بهواجس النفوس وخفيات الأعماق» أوجد البشرية 
بعد أن أخذ عليهم الميثاق » ونثرهم في المعمورة» وقسّم عليهم الأرزاق› 
وحبّب كل أناس في أوطانهم فسبحان الواحد الخلاق . 

الحمد لله العلى القدير› ذي اللطف والتدبير › الذي هون المسير› ومن 
بالتيسير» وجاء بالرزق الوفير. 

الحمد لله كاشف اله والباس» عالق الجن والتاس» المغاير بين 
الألوان والأجناس» ومحصي الأعمال والأقوال والأنفاس . 

والصلاة والسلام على أفضل من حل وارتحل» ومكث وانتقل» وسار 
ونزل» وأقام وسافر» وسکن وهاجر»› أقام فكان النور والخير والبركة في 
إقامته› وسافر فکان الظفر والفلاح والنجاح في سفره» وهاجر فغیر وجه 
الأرض بهجرته» قائد الغرٌ المحجلين› وأعظم المقيمين والمسافرين› 
وأصدق المرتحلين والمهاجرين» دلنا على الخير في سفرنا وحضرناء 
وإقامتنا وظعنناء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين»› ومن 
اهتدی بهدیه وسار على أثره واقتدی به في حضره وسفره إلى يوم الدين . 


® انيس المسافر وسلوة الحاضر 
إليك أخي المسافر فيض علم وفنٌ كان في صدري حبيسا 
وکت اقول هل هارا رما بف يعدي مه الروت 
فأمضى الله لي ما كنت أرجو E TEE‏ 
نيس المسافر : أنسٌ للقلوب» وسلوة للنفوس» وروضة للعقول. 
نيس المسافر: رفيق للطريق» وسميرٌ للوحدة» وبلسم للهموم. 
أنيس المسافر : روضة فواحة» وحديقة غنّاء» وبستانٌ جميل . 
ألحاظه ترجمان منطقه ووجهُة تُزهة لعاشقه 
ال الان ما 0 ع هل ا 
أنيس المسافر: ضياءٌ في الظلمات» وصديق في الرحلات» ونزهة في 
المتنزهات ومُحتَصرٌ للمسافات . 
سلوة لمن فارق الأهلء» وغاب عن الوطن» ومشى في مناكب 
الأرض. إن سافرت فهو أنيسك في الطريقء وإن أقمت فهو لك نعم 
الصديق . 
أنيس المسافر : عزاءٌ لمن فارق وطنه» وحرّك شجنه» واستثار حزنه. 
يسام ر من شط له المزار» ؤبحذت عه الدار» وفقد القريب والجار: 
إيه يا طاويّ الربا والبيدِ هل لمرآك في الجى من مُجِيد 
الطريق الطويل هدم جنب ك وعدو الهوى وشدو القصيد 
سَمَرٌ شاسع كأن مداه رحلة الفكر في الفضاء البعيد 
أنيس المسافر : آية تبث السكينة في قلب المسافر فإذا مؤذن الرعاية الربانية 
ينادي لا تحزن إل الله معنا ٠‏ 


لو قيل للحسن اختَكمْ لم يَعْذْها أو قيل خاطب غيرها لم ينطق 


انيس المسافر وسلوة الحاضر e‏ 
تبدو فيهتفٌ للعيون ضياؤها هام الفؤاد بها لحسن المنطق 
وهو حديث لمن سافر أو آقام» ولمن حَلّ أو ارتحل. فهو معك في 
إقامتك بين الأصحاب والأحباب» وهو رفيقك في مواطن الاغتراب . 
إنه مزيج رائع»› وتنويع ماتع» آية وحديث» غ و 
طرفة ودعابة» قصة وقصيدة» هزْجٌ ورجزء يشتَف الآذان 
بحروف الأنس» ويتحف القلب بأذكار الرب» ويمتع النفس 


بحديث الركب . 
تُظمث كما نِم السحابُ ره ولَکہْ سهرٹُ اليل في 4 
مذ لته جَمّلتهٴ فأمنت من تصحيفه ونجوت من تحر 4 


آفرغت فيه محبتي ومودذتي ومزجت إخلاصي بحبر حروفه 
فيه قطع متجاوراتٌ صنوان وغير صنوان» يسقى بماء واحد من محبة 
الخير للناس» وإدخال الأنس على النفس» وملاحقة الأسى ومطاردة 
الغربة ووأد الوحشة. 
حدیثٌ جمیلٌ کلمَّا طال موجڙ حبيبٌ إلى قلب المحدّث سباق 
معان کأطواد الشوامخ جزلة تضكَتها عذب من اللفظ براق 
به حكم مستنبطات غرائبٌ لهامن ذوي الآداب والفضل عشاق 
نيس المسافر: صارمٌ بتار يمزق جيوش الهموم وكتائب الأوهام ووساوس 
الآلام والغرام والهيام. 
إنه دعوة إلى رحاب المتعة والروعة» والاستمتاع بالحياة» والنظر إلى 
الدنيا نظرة جميلة. إنه يقول لك سافر في ملكوت الله ببدنك وقلبك 
وعقلك وروحك يدعوك إلى السياحة البريئة» والترويح المحتشم› 


أنيس المسافر وسلوة الحاطر 


GD ams 
والرحلة الإيمانية» والمتعة الربانية. فل يڙوا ف الاري تاوا ڪي‎ 
4 © با الَا ُه له نئ الغا الخ ل اه م ڪل مى َي‎ 
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إن أنيس المسافر يقول لك: لا تحزن» لا تسأم» لا تهتم» لا تغتم . 
فوق غصن الشوك زهرة» وتحت دمعة اليأس بسمة» وخلف مرارة الشك 
برد اليقين» ومع زلزال المصيبة سكينة الثبات وروعة الصبرء وبعد مرارة 
الوداع روعة اللقاءء وعَقَبَ وحشة الاغتراب الأنس بلقاء الأحباب» وعند 
محنة الأيام منحة الملك العلاأم» وإن مع العسر يسرًا. إنه يدعوك إلى 
الجانب المشرق في لوح الحياة وإلى الصفحة البيضاء في دفتر الوجود» 
ويدعوك إلى الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ومناظرها الجذابةء ويقول لك : 
أيهذا الشّاكي وما بك داءٌ كيف تَغْدٌو إذا غدوت عليلا؟ 
وترى الشوك في الوّرودء وتَعْمَى أن تَرّى فوْقَهًَا النَدَى إكليلا 
والسذي نفشة بغير جّمالي لا يَرى في الؤجود شيئاً جَّميلاً 
كل مَنْ يَجمَع الهموم عليه أخذئة ا ادا وك 

TO‏ ونمتط سفينة المودة لنمخر 
عباب هذا البحر الهادى والفرات السائغ» نسافر إلى أعماقه حيث اللالى 
والأصداف» والياقوت والمرجان» فبسم الله وعلى بركة الديان. 


د. ناصر الزهراني 


ملحوظة: تدحلت فى بعض الأبيات الواردة فى هذا الكتاب بالحذف أو التعديل أحيانًا وذلك إذا 
كان فيها خلل عقدىّ مثل سب الدهر أو التسخط على القدر أو كان فيها ما يخدش الحياء 


انيس المسافر وسلوة الحاطضر 


—x_C( 
أول سفر في تاريخ البشر‎ 


أبوالبشر أول من ابتدأ السفرء لقد سافر سفره الأول من الجنة إلى 
الأرض» من البقاء إلى الفناء» ومن الراحة إلى العناء» سافر من النعيم» 
وجوار الرب الكريم» إلى الكدح المستديم» سافر عن الأنهار والأشجار 
والظلال» إلى الصحاري والوهاد والجبال» كان ذلك السفر بداية التعب 
والشقاء» والكلفة والعناء» التي كتبت على آدم وذريته بجريرة الذنب 
وشؤم المعصية وتبعة الخطيثة» ونكد المخالفة ‏ فقلتا يدم إن اعدو لك 
ول ریک فا ركذتن 4)69 . 

فلما استجاب آدم لمشورة إبليس - لعنه الله - وخالف أمر مولاه» حکم 
عليه بمغادرة الجنةء في الحال» إلى دار الفناء والزوال» فأهبط منها إلى 


2 pol 2 


. ا کک . 4 : س دو 2 e‏ 
الأرض * وتا ادم اشن أت ورفجك انه وک نها ردا عَيَْتُ مما ولا قربا 


ص2 e 2 ِ L4 0 G42‏ رە 
کنو ال کرت من الظایی لوچ الما ليطن عتا اهما کا کان ويد وتا 


خوط بک ایی عدو وکر فی الأو مرمع جوز 9 فق ادم ین یه 
کلکو کاب ع إت م الوب الم 9 متا يطو نها ًا ما نگم من 
دى فمن هدای مَا خو عَم لاهم رد @) . 

لقد صدرت الأوامر الربانية بمغادرة آدم وحواء وإبليس من الجنة» فأما 


کے عر رید 
‌ 


آدم فقد تاب إلى ربه وأناب إليه» فتاب عليه» وعلى زوجه * فالا ربا ظامنا 
IK‏ ا e 2 ٤‏ رژ و 2 SS‏ 4 

اش ون ر تفر لتا ورَحَمتا تکرن من اَلْحَسرنَ €3 وأما إبليس فخرج منها 
مذؤوماً مدحوراً ملعوناء لأنه أ السجود لادم مع الملائكة» وأخحذه الكبر 
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ویروی أن آدم - عليه السلام - أهبط بالهند وحواء بجدّة» وأنهما بعد 
ذلك تقابلا وتعارفا في عرفات . 

ويروى أن آدم - عليه السلام - نزل من الجنة بالحجر الأسود» وبقبضة 
من ورق الجنة فبثه في الهند فنبت شجرة الطيب هناك . وقيل: أهبط ادم 
بالصفا وحواء بالمروة. 

وكان سفر آدم - عليه السلام - وهبوطه من الجنة في يوم الجمعة. قال 
ية : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل 
الجنة وفيه أخرج منها» [أخرجه مسلم]. 

وقد سافر آدم للحج كما في بعض الروايات التي تروی» وقد روي 
أيضاً في الحديث أن الله أخذ الميثاق عليه بتعمان يوم عرفة. عن ابن 
عباس عن النبي ييه قال : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام 
بنعمان يوم عرفة فأخرح من صلب هكل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم كلمهم 


قبلا قال  :‏ الست رکم الوا بل هة أت تقوو بم الوم إا ڪا عن هدا 


فلن 9© أو فووا إ۵ شر ءابآؤنا ن بل وڪ ا دري ن بعدهم نامعل 
لبود @©4› [الصحيحة: [۱١١۳‏ . 

وذکر ابن جرير عن ابن عباس: إن الله قال يا آدم ن لي حرماً بحيال 
عرشي» فائطلق فابن لي فيه بيتاً فطف به كما تطوف ملائکتي بعرشي› 
وأرسل الله له ملكاً فعرفه وعلمه المناسك. 

وبعد أن سن لنا أبونا آدم عليه السلام السفر وبعد أن عمّر آلف عام سافر 
مرة أخرى إلى المكان الذي قدم منه إلى ربه سبحانه وتعالى . 
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من فوائد السفر 

للسفر فوائد عظيمة وآثار حميدة على الإنسان» ونذكر هنا طرفاً من 
تلك الفوائدء ودرراً من تلك الفرائد. 

١‏ قراءة معانى الوحدانية فى دفتر الكون» ودراسة براهين العظمة فى 
سفر الحياة . 

وكتابي الفضاء أقرأاً فيه صوراً ما قرأتها في كتاب 

يقراً المسافر فى دفتر الكون آيات البارئ» وحكمة الخالقء وبديع 


فيا عجباً كيف يعصى الإل ه بل كيف يجحده الجاحد 


وفي كل شيء له آية Bm mle‏ 


يقول تعالی : 3 ف ووا ف آلا انوا ڪبف تا لحان شر ثم آله ینش 
القاة اللخ إن اه ڪل ىر يد ©4 ا 


e E SS 
شو فی متاکہا ووا من رذق وَلِكّهِ‎ SS 
]٠١ النشور 4 [الملك:‎ 
۲۰ و اخرون ضرن ف الارض ببسَعْونَ ِن مَل اَم [المزمل:‎  : ویقول تعالی‎ 
: قال الشاعر‎ 
وقفث وُقوفَ الشَكَّ ثم استمرً لي يقيني بأن الموت خير من الفقر‎ 
ودعت من أهلي وبالقلب ما به وسرٹ عن الأوطان في طلب اليْسرِ‎ 


رسک 


وباكية للبين قلت لها: اصبري فللمؤتث خير من حياة على عَسْر 
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DE 


سأكسبٌ مالا أو موث ببلدة يقل بها فيض الدموع على قبري 


وقال الأخر : 
ليس ارتحالك في نفس الغنى سفراً بل المقام على فقر هو السفر 
وقال الاخر: 


صبر الأديب على الهوان مذلة ما للأديب يُرى بدار هوان 
أرض الإله لخلقه مبسوطة والرزق مقسومٌ بكل مكان 
وقال الاخر : 
وما طلبُ المعيشة بالتمني ولكن أي دلوك في الدّلاءِ 
يجيء بمائها طوراً وطوراً پيجيء بحَمُاة وقليل ماء 
ولا تقعذ على كسل التمتّي تحيل على المقدّر والقضاء 
وقال الآخر : 
ألا لني أمضي لشأني ولا أك على الأهل كلا إن ذا لشديد 
و التردذبرل آكن لأهرب مما ليس منه محيد 
فلو كنت ذا مال لَقرّب مجلسي وقيل إذا أخطأاث أنت رشيد 
فدعني أجول الأرض عمري لعله يسو صديقٌ أو يغاظ حسود 
وقال آخر : 
وما هي إلا بلدةٌ مثل بلدتي خيارهما ما كان عوناً على دهري 
۳- مفارقة الديار التي لا يجد فيها الإنسان مكانه اللائق به» أو يرى في 
ساكنيها جفوة وتنكراً» وسوء معاملةء أو مذلة أو إهانة. 
قال الشاعر : 
إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحَُلٌ طالباً أرضا سواها 
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عجبتٰ س يقيم بأرض ذل 
فنفسك ۴ بها إن خفت ضيماً 
فإنك واج أرضاً بأرض 
وقال آخر : 
و ا ا ت 2 
إذا أنت لم تغبط بدار سکنتها 
وقال ار وياو ةماقال 
ارحل بنفسك من أرضٍ تضام بها 
الكحل نوع من الأحجار منطرحاً 


لما تغخرّب نال العز أجمعة 


وقال الآخر : 
فغرّب ولا تحفل بفرقة موطن 
فلولا اغترابٌ المسك ما حل مَمُرقاً 
وقال الأخر: 
ا 
فقل للقاعدين على هوالٍ 


< D 
وأرض الله واسعة فضاها‎ 


وخلٌ الدار تنعى من بناها 
ونفسك لم تجد نفساً سواها 


تحوگل عنها واستمرت سرائره 
فبعها بأخری أو بجار ثجاوره 


دلا نکن لفرق الاعل في حرق 
فالاغتراب له من أ . حسن الخلق 
في أرضه کالثری رای مل ارق 

وصار يحمل بين الجفن والحدق 


فز بالمنی في کل ماشئت ا 
ولولا اغتراب الذّرٌ ما حل في التّاج 


ورزق الله في الدنيا فسيح 


إذا ضاقت بكم أرضٌ فسيحوا 


والتعرف على البلاد. 
تنقل فلات الهوى في التنقل 
ففي الأرض أحبابٌ وفيها منازل 


فلا تبك من ذکری حبیب ومنزل 


ED 
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يقول الشافعي جامعاً لبعض فوائد السفر . 


تغرّب عن الأوطان تكتسب العلا 


ما في المقام لذي عقل وذي أدب 
سافر تجد عوضاً عمن تصاحبه 
إني رأيت وقوف الماء يفسده 
درلا نراق ااانا ك 
والشمس لووقفت في الفلك دائمة 
والبدر لولا أفولٌ منه ما نظرت 
والتبر كالتّرب ملقىّ في آماكنه 
فإن تغرّب هذا عر مطلبة 


وسافر ففى الأسفار خمس فوائد 
وعلمٌ وآدابٌ وصحبة ماجد 


من راحة فدع الأوطان واغترب 
وانصبْ فإن لذيذالعيش في النصب 
إن سال طاب وان لم يجر لم يطب 
والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
لملها الناس من عَجُم ومن عرب 
إليه في کل حين عين مرتقب 
والعود في أرضه نوع من الحطب 
وإن أقام فلا يعلو على رتب 


٥‏ إذهاب الملل من طول المخالطة› والتلذذ بحلاوة اللقاء بعد طول 


الفراق . 

وطول مقام المرء في الحي مُحْلِى 

ألم تر أن الشمس زيدت محبة 
وقال اخر : 

ألائمتي كمي الملام من الذ 

فلولا سُرى البدر المنير لعا 


ي 
َد 
فه 


لديباجتيه فاغترب دد 
إلى الناس أن ليست عليهم بسرملِ 


أحاوله من رحلة وسقَار 
عن التمٌ لبث في مغيب سرار 
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وهذا كعب بن مالك يقول : 
إن كنت تعلم أن الأرض واسعة 
فارحل فإن بلاد الله ما خلقث 
وان تغير لي عن وده رجل 
لا تمتهن أبداً خديك من طمع 
وابغ المكاسبَ من آزكى مطالبهاً 


x )۷( 


فيها لغيرك مرتادٌ ومرتحل 


إلا ليسلك منها السهل والجبل 


ون نای منز بي کان لي بدل 
أصفى المودة لي من بعده رجل 


إلا تجدد لي من بعده أمل 


2 
ت ۶ ا ۽ ك 


٦‏ أخذ العظة والعبرة من أحوال ان السابقة فإن الأنم ارول 


والبشر مهما عاشوا فإن مصيرهم إلى الزوال والفناء مهما اكتسبوا 
والبطش والحضارة * و وجه ريك ذو 


الک لرگ @) 


ا 


[YY : [الرحمن‎ 


فيكون في ذلك حافز للإنسان على استغلال SSE‏ 


من ربه ویجعله 


کف کان عیقب آلزین اوا من لھ ک 
لهم می آل ین کان 69) 


ادم اه ب وما 


مع الذين أنعم الله عليهم ظ اوم یروا ف آلأرّض ف 


E‏ َه وے اکر رر 


اهمأ سد ينهم شوه اناا فی رض 


م 2 ر 


ظرواً 


]۲١ [غافر:‎ 


۷- اكتساب الأصحاب واتخاذ الأصدقاء والتعرف على الوجوه 


الجديدة . 
ففي الأرض آحبابٌ وفيها مناهل 


فلا تبك من ذکری حبیب ومنزل 
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المسافر والطبيعة 


فالأرض حولك والسماء اهتزتا 
وق ع ال ان 
حلو التسلسل موجه وخریره 
وترى السماءضحى وفي جنح الدجى 


حتی اريك بديع صنع الباري 
لروائع الاييات والاثار 
والنبتِ مراة زهت بإطار 
كأنامل سارت على أوتار 
منسوجة من سندس ونضار 
منشققة عن أنهر وبحار 
جبلان من صخر وماءِ جاري 


ليس للحياة قيمة إذا اقتصرت على الماديات وانغمست فيها ولم تعبا 
بروعة الطبيعة» وأسرار الكون»ء ولم تلتفت إلى جمال الأزهار» وتألق 
النجوم» وزينة السماء» وخرير الماء» وعظمة الجبال» وأسرار الوهاد. إن 
العاطفة هي ملح الحياة» وبها يدرك الإنسان أسرار الوجود» وباطن العالم . 

الإنسان ينبغي أن يتجاوب مع الطبيعة ويشعر بها. يشعر بجمال السماء 
والأرض» وجمال الطيور والأزهار» والحدائق والأشجار» وشروق 
الشمس وغروبهاء وعظمة الأنهار والبحار. .. كم في هذا الكون من 
الجمال الخاب» ولكنه يحتاج إلى عين تنظره» وقلوب تتأمله # أف 
رو إل الوب َيف حت 9© رل اص ت زفت 9 و بال کک 
نصِبت 9 ولل لض کیت سحت 469 [الغاشية: ]۲٠-١۷‏ . 

إن من فوائد السفر التمتع بمظاهر الطبيعة الخلابة» ومباهجها الجذابة» 
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ومياهها المنسابة» فالمسافر يتأمّل الجبال الشاهقة» والأعلام الشامخة 
وال فی الأرض روب أن تيد پڪم وانښدا وسيک لمڪم مذو 4 
فيخلب لبه تركيبها البديع» وشأوها الرفيع» يتأمل صخورها العملاقة» 
وتروقه آلوانها الزاهية « وين ألجبال جد بيط وخر كيف الوا وبيب 
سود )€ [فاطر] . 

هذه جبال معمّمة بالثلوج» وأخرى مكسوة بالأشجار» وتلك صخرية 
جرداء» جبالٌ تفتن النظر بجمالها وعظمتهاء وتعاريجها وارتفاعهاء في 
أعاليها يتعانق السحاب» وفي هيكلها تتلون الصخور» وفي باطنها 
المناجم تعج بالخير» وفي أسفلها الوديان تموج بالحياة» ثم هي تشمخ 
بقممها كأنما تريد أن تناطح السماء. 

وبينا المسافر كذلك إذا به يتخطاها إلى سواها ويجاوزها إلى غيرهاء 
يودعها ليمرً بالمروج الخضراءء والحدائق الغناء. 
وأطلق الطير فيها سَجع منطقه مابين مختلف منه ومتفق 
والظل يسرق بين الدوح خطوته وللمياه دبيب غير مسترق 
وقد بدا الورد مفترا مباسمه والنرجس الغض فيها شاخص الحدق 
والسحب تبكي وثغر البرق مبتسم والطير تسجع من تيه ومن أنق 
فالطير في طرب والسحب في حرب والماء في هرب والغصن في قلق 

والمسافر يمتع ناظريه بالأشجار المثمرة» والورود المزهرة» يعبر 
الوادي الجميل» وقد اشتبكت أشجاره» ولاحت ثماره من أحمر وأصفر 
وأزرق وأخضر وغيرهاء وبين ذلك أنواع الرياحين والزهور والورود 
وُو ال نرد می الما ما ارتا ہہ تبات کی یو ارجا نه حرا 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


2 gr 3 


رج يه با مرڪا ومن الل ن ليها ونوا اني وَج ن أت 
والریتون والرمان مشکیھا عبر ماده انظروا إل قمر إا قمر وء إّ ن َم 
یکت لموم ومون )€ [الأنعام] . 
إن الثمار والأزهار عالم عجيب غريب» وهي عالم وحده» كعالم 
الطيور» وعالم الإنسان» تتعدد مناظرهاء ويتنوع جمالهاء وتتفاوت من 
حيث روائحهاء ففيها قوي الرائحة كالفل والياسمين» ومتوسط الرائحة 
كبعض الورود والقرنفل» وضعيف الرائحة كالأقحوان» ومنها ما ليس له 
رائحة» وليس يتوقف جمال الأزهار والورود على الرائحةء فالرائحة 
تتصل بالشم» وهو أقل الحواس قيمة إذا قيس بالسمع والبصر» فهنالك 
من الأشجار والورود والأزهار ما تكمن قيمة المتعة بها في رؤيتها والتأمل 
في بديع ألوانها وأشكالها. 
فما تقع العين إلا عل رياض تصنّف آنوارها 
فح فبها نسيم الصّبا خباها ويهتك أستارها 
ويدني إلى بعضها بعضها كضم الأحبة زوًارها 
تغخض لنرجسها أعيناً وطوراً تحدّق أبصارها 
إذا مزنة سكبت ماءها قعة أشنخلت تاره 
وتشرق النفس ويهفو الفؤاد لمنظر الماء الرقراق وهو يختال من بين 
الأشجار والأزهار فيروي عطشها ویزید رونقها ویتمم بهجتها . 
وتنوعت بُسط الرياض فزهرها متباين الأشكال والألوان 
من أبيض يقتي وأصفر فاقع أو أزرق صافِ وأحمر قان 


والظل يسرع في الخمائل خطوه والغصن يخطر خطرة التشوان 
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والشمس تنظر من خلال فروعها 

والأرض تعجب كيف يضحك والحيا 

حتی إذا افترّت مباسم زهرها 

طفح السرور علي حتى إنه 
* 

انظر إلى زر الرييع وما جلت 


أبندّث لنا الأمطارٌ فيه بدائعا 


#* 

ألست ترى وشي الربيع المنمنما 
فقد حَكت الأرض السماء بنورها 
فځُطرتها کالجو في حسن لونه 
فمن نجس لما رای حسن نقشه 
وأبدی على الورد الجني تطاولاً 
ورهر شقیق نازع لورد فضله 
وظلّ لفرط 2 خده 


لت من ززق e‏ 
وأنوار منشور تخلف شکلها 


e ED) 
نحو الحدائق نظرة الغيران‎ 
يبکي بدمع دائم الهملان‎ 
وبكیٰ السحاب بمدمع هتانٍ‎ 
من عظم ما قد سرَني أبكاني‎ 
* 
فيه عليك طرائف الأنوار‎ 
دت بك رل الأشطار‎ 
% 
وما رصع الربعي فيه وتَظَّما‎ 
فلم أدر في التشبيه أيهما السما‎ 
وأنوارها تحكي لمعينيك أنجما‎ 
E 
فأظهرَ غيظ الورد فى خده دما‎ 
فزاد عليه الورد فضا وقدما‎ 
فأظهر فيه اللطمٌ جمراً مضرماً‎ 
على كل أنوار الرياض تقسما‎ 
فأغرب في الملبوس منه وأحكما‎ 
فصار بها شكل الربيع متمما‎ 


ثم يجاوز المسافر ذلك ليمر بالصحاري الواسعة» والوهاد الشاسعة› 


يتسلى بمطاردة السراب حين يتراءى أمامه على بعد وكأنه الماء الزلال 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فيثير عنده ذلك المثل العجيب الذي ضربه الله 
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تعالى لأصحاب الأعمال الخاسرة الذين عملوا أعمالاً كثيرة فظنوا أنها 
تنفعهم فلم تغن عنهم من الله شيئ لأنهم كفروا باله ورسوله ‏ وين 

ےو ڪفروا الهم کرس فيع سيه آل ا ن ما حح إا اء م لر يده سينا 
E TEE‏ ساب ©4 . 

وللصحراء جمالها الساحر› کون ع ټدی: الأعصاب»› وصفاء 
جو ينعش النفس› وأنس بالطبيعة كما خلقت» وجو فسيح طليق تتجاوب 
فيه الرياح› فلا يحبسها بناء» وشمس تسطع فلا يقيدها قيد» وللهواء 
وللشمس طعم ولون ورائحة غير ما لها في الحاضرة والمدينة› يشعر 
الإنسان فيها بقربه من الطبيعة وقربه من ربه» الخالق الكريم» التواب 
الرحيم» الذي يفرح بتوبة عبده إليه شد من فرح إنسان كان بصحراء 
شاسعة» وفلاة موحشة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه 
فأيس منها» فجلس إلى جذع شجرة ينتظر الهلاك فأخذته إغفاءة ثم أفاق 
فإذا بها واقفة عند رأسه فقام إليها وأمسك بزمامها ثم صاح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك. أخطأً من شدة الفرح . 
فالصحراء تذكر المرء بهذا المثل الرائع والخبر الماتع الذي أخبرنا به ية . 
الصحراء : 
كصمت الخشوع المطرقين تروعهم مقابرٌ صرعى للردى وخرائب 

س ت 0 q‏ 

حكى خدعة الاأمال الك رافعا على الأفق بشرى كذبتها العواقب 
سراب الأمانى فى الحياة خديعة وقد تهلك المرء المنى والرغائب 
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ل 
کا البراکین أو لظى ال 
ما يخشع السار من كثرة الدنا 
2 يبيت يناجي النجم والنجم سامر 
کان لحاظ النجم ا 
نمال ع عة ا سره 
إذا حط فيك الدهر سطراً محوته 
رتقل ك العطلاك واا 
وللبحر مواج وللبيد مثلها 
فيغرق في لج من الترب حائن 
ورحبك رحب البحر يطويك هائب 
بأفقكما للشهب رهب وروعة 
وذي دولة في اليم قل دال مره 
ويصغر عيش المرء ف في اليم مثلما 
لمَخلك يلقى مكرم الضيف ضيفه 
وتشحذه الأخطار حتى كأنما 
کک 
کت في ر التقشف لم يلن 


Pm 

كمن خذلته في الفيافي المذاهب 
کأن شواظ القيظ يسفيه دائب 
حرائق يصلاه الحصا والنجائب 
ويذهل من رحب الفضاء المراقب 
فَمضي إليه بالجوار الكواكب 
فارسا توفت 
كأن وراء النجم ما هو طالب 
کذا اليَمّء لا يقوى على اليم كاتب 
سفائن لج البيد تلك الركائب 
إذا هب إعصارٌ على الركب كارب 
كما احتشدت فوق السفين السوارب 
ویرکبه ذو مطلب وهو هائب 
جالالکما شه وشبُة مقارب 
وار ا لديك المطالب 
تضاءل فيك عيشه والرغائب 
بخير» وأما خصمه فهو سالب 
بثوك سيوف ينتضيها المحارب 
كما صقلتهم في الحياة النوائب 
معاش ولا ترجى لديك الأطايب 


E 
جبال ووهاد» عيون وأنهار» بساتين وأشجار» مزارع وقفار» جداول‎ 
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و غ - 
وخمائل « هر الړی آنل مرت الما ما لک نه رات وهه شک فز 


یرت © يث کر بد ا ارزع والرنوت والتخيل وا تب ومن ڪل 
ای إن کے ر روت 9 © . 

وصاحب القلب الحي يجيد التعامل مع الطبيعة يعرف سرهاء ويسبر 
غورهاء ويشكر من خلقها وأوجدهاء وذوو الإيمان الصادق 
إيماناً مع إيمانهم» وإحساناً مع إحسانهم» وإذعاتاً مع إذعانمم ‏ أرر ا 
اک سے کر می ف آکککرت لای وای کک کا د ع ساد کی اه 
عم يايقتۈت @4 

ولايزال المسافر الواعي صاحب الضمير الحي والخيال الواسع» 
والأفق البعيدء يتنقّل في سفره بجسمه وروحه» وقلبه وعقله» فقد یکون 
مسافراً من طريق البحر» فيتأمل عظمته» ويتدبر هيبته» ويتفكر في 
عجائبه» ويتعوذ من مخاطره» ويتأمل في المخلوقات التي فيه» 
والبواخر التي تمخر عبابه « KAR AES E‏ 
ته e‏ اا ار نے 
راتا و ضیی۔ وڪ نرت ©4 

وقد e‏ اا وما أدراك ما الجو. وما أدراك ما 
السفر في الطائرة. 

المسافر ةؤ ا يساومه الموت» ويداعبه الهلاك» ينظر في الأرض 
فٳذا هي في ا أبعد من السماء» وينظر في السماء فإذا هو قد جاوز 
السحاب. مصيره فوق قطعة من حديد» ونهايته في هزَة مسمار› إن وقع 
صار شذر مذر لا جبل يحمله» ولا نهر يزفهء و ازات تقل . إذاسمع قوة 
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الريح ارتبك وخاف» وإذا حدث في الطائرة صوتٌ قال هذا آخر المطاف . 
ويتمتع المسافر بجمال الصباح وانبثاق الضوءء وبزوغ الشمس . 
الصبح ينثر فوق مس لك الليل كافور الضياء 
¥# *## 
وكأنما الشمس المنيرة إذ بدت والبدر يجنح للغروب وما غرب 
متحاربان لذا مج صاغه من فضة ولذا مجر من ذهب 


الماء وترفعه غيومها في السماء وتنزله - بأمر الله تعالى - أمطاراً تجري به 
بحاراً وأنهاراًء ويسقى به الزرع فينمو ويهيج» والأزهار فتنضج وتتفتح . 
ويشعر المسافر بالرهبة والسكون عند قدوم الليل ويتأمل في عظمة 
العزيز الجلیل ‏ لنش بجر مقر ما درك تقد تمرز اير © 
والقمر مدره مال حى عاد لعن لدم 9 ا الس بی فا أن درك 
آم لاال سای بار ن اوبغر @4. 
ويتلذذ المسافر السائح في الكون» والمنطلق في الفضاء الرّحبْ»ء 
يتلذذ بمنظر الغروب» وجمال الشمس» وهي تودع الأرض وتتوارى عن 
الأعين شيئاً فشيئاً. ثم يبدأ البدر يطل علينا في لونه العجيب» وثوبه 
القشيب : 
وكأن البدر لما لاح من تحت الثريا 
ملك أقبل في الا ج بُفْدَى ويا 
وسر ڪم الل ولتار والس والقمر ولجم مسرت يأرو ك في 
کک کو لہ بے @). 
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يقول أحد الشعراء المتأملين في جمال الطبيعة وقد رأى الشمس وهي 
تغرب لاسيما منظرها لمن كان يرقبها من على شاطىء البحر» فهو منظر 
عجيب بديع » ثم منظر الهلال حين يعقبها ويحتل مكانتها : 

كان الشمس إِذٌ غربث غريق هوى في البحر أو وافى مَعاصًا 

فأتبعها الهلال على غروب بزورقه يريد لها خلاصا 

ویقول آخر : 

وليل ترىٰ الفجر في عِطفهِ كما شاب بعض جناح الغرابْ 

يغار الظلام على شمسه إلى أن يواريها بالحجاب 

ويقول أحد الكتاب عن الشمس : 

كل شيء في الطبيعة جميل» وأجمل ما فيها شمسها. وهي في شتائنا 
أجمل منها في صيفناء ولها في كل جمال . 

فلها - صيفاً - جمال القوة» وجمال القهر» وجمال السفور الدائمء 
عْظمُها ونجلها؛ ونهربٌ منها ولكن نحبها؛ تقسو أحياناً ولكنا نرى الخير 
في قسوتها» فهي كالمربي الحكيم» تقسو وترحم» وتشتد وتلين» تلفحنا 
بنارها» ولكنها نار كنار الحب يكتوي بها قلب العاشق» ثم هو يرجو 
بقاء‌ها ویخشی زوالهاء ترسل علینا شواظاً من نار» فتسفع جلودناء 
وتكوي جباهنا» حتى إذا غل جوفناء ووغر صدرناء غابت عناء 
وأرسلت رسولها اللطيف الوديع (القمر) فخفف من حدّتناء ولطّف من 
سورتنا» وأصلح ما آفسدت» وضكّد ما جرحت؛ فإذا خشيَّت أن نطمئن 
إليه» أدركتها الغيرة منه فغيبته» وطلعت علينا ببهائها وجمالها وجلالهاء 
وهكذا دواليك . 
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x )C۷( 


وهي - شتاءٌُ - تطلع علينا بوجه آخر» ترينا فيه جمال الحنو» وجمال 
الدعة» وجمال الرحمة والعطف»› وجمال الغادة اللعوب› تشاغلك فتظهر 


ھ سے 


وتختفي› وتسفر وتحتجب»› وتخرج من قناعها ثم تتقنع . 
وتنتقم من رسولها الذي غارت منه صيفاًء فتطلعه علینا فی جو بارد لا 
نطيقه حتى لا نفكر إلأفي دفئها ونعمتهاء ولا نشتاق لشيء شوقنا لرؤيتها. 
فما أجملها قاسية وراحمة! وما أجملها واصلة وهاجرة! 
تتلون بشتى الألوان فتسحر العقول» وتبهر العيون؛ فهي تارة بيضاء» 


وتارة صفراء» وتارة حمراء؛ : 


وأجمل» فهي تزين ثيابها بأكثر مما تزينها ثيابها. 


وقال أحد الشعراء» يصف الشمس : 


مُحبَأة أما إذا اليل جنها 
إذا انشق عنها ساطع الفجر وانجلى 
وألبسَ عرض الأرض لوناً كأنه 
تحلت» وفيها حين يبدو شعاعها 
بلون» کدرع الزعفران a‏ 
إلى أن عَلْت وابيض منهااصفرارها 
لاان ي ها 
ترى الطلّ يطوى حين تعلو وتارة 
وتدنف حتی ما یکاد شعاعها 
كما بدأث» إذ أشرقت» في مغيبها 
فأفنث قروناً» وهي في ذاك لم تزل 


فتخفى» وأما بالنهار فتظهرُ 
دجى الليل وانجاب الحجاب المستر 
على الأفق الشرقي ثوب معصفر 
ولم يحل للعين البصيرة منظر 
شعاعٌ تلألأء فهو أبيض أصفر 
وجالت كما جال المهيج المسهر 
فخ لها صدر الضحى يتسعر 
تراه إذا مالت إلى الأرض ينشر 
يبين إذا غابت لمن يتبصر 
تعود كما عاد الكبير المعمَرٌ 


2 
تموت وتحيا كل يوم وتنشر 
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ر 


استراحة المسافر )١(‏ 


أخي المسافر أدعوك الآن لقليل من الراحة والترويح عن النفس. 
أدعوك إلى محطة من محطات السفر الترفيهية لتستعين بها على وعثاء 
السفر ومشقة الطريق . فإننا بحاجة إلى ساعة وساعة» ساعة للجد 
والحيوية» وساعة للراحة والترويح عن النفس خشية الملل والسآمة فإن 
القلوب إذا ملّت كلت وإذا كلت عميت . لذلك سيكون لنا بعد كل مرحلة 
من رحلتنا مع «أنيس المسافر» استراحة ترويحية ووقفة ترفيهية . 
# قال أبوالأسود لابنه: يا بني إن ابن عمك يريد أن يتزوج ويحب أن 

تكون أنت الخاطب فتحمَظ خطبة . 

فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة» فلما كان في الثالث قال أبوه: 

ما فعلت؟ قال: قد حفظتها. قال: وما هى؟ قال : الحمد لله نحمده 

وة ورل غل تشهد ان إل إا اف وان مدا رسرن 
لله » حي على الصلاة حي على الفلاح . فقال أبوه: صبراً لا تَقَمْ الصلاة 

فإني على غير وضوء . 
# يقال إن الأعمش - رحمه الله - کان له ول مغفل فقال له : اذهب فاشتر 

لنا حبلا للغسيل . فقال: يا أبَه» كم طوله؟ قال: عشر أذرع. قال: في 

غرم کا ا فی رفن یوی ب 
# سأل رجلٌ الشعيي عن المسح على اللحية فقال: : خللها. قال الرجل : 

أتخوّف أن لا نبلها . فقال الشعبي : إن تخوّفت فانقعها في الماء من اول 

الليل! 
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# لقي رجلٌ الشعبي» وهو واقفٌ مع امرأته» فقال الرجل: أيكما 
الشعبي؟ فأوماً الشعبي إلى المرأة وقال: هذه! 

# وسأله رجل فقال: هل يجوز للمُځرم أن يحكٌ بدنه؟ قال: نعم . فقال 
الرجل: مقدار کم؟ قال : حى يبدو العظم! 


شهید الحب : 


قال محمد بن الحجاج› راوية بشار ہن برد: : مات لبشار حمارٌ» فقال : 
رأيت حماري البارحة في النوم فقلت له: ويلك متٌ؟ قال : إنك ركبتنى 


يوم كذا فمررنا على باب الأصبهانيء فرأیت أتاناً عند بابه فعشقتهاء و 


وا 
سيدي خذ لی امانا 
إن بالباب آتانا 
يمني يوم رحنا 
وبحسسن ودلا 
ولها خد أسيل 
فبها مت ولو عش 


۰ 


من أتان الأصبهاني 

قصلت 5 تان 
بثناياها الحسان 
سل جسمي وبراني 
مثل خد الشنفراني 
ث إذاً طال هواني 


فقال رجل : يا با معاذ» ما الشنفرانی؟ قال: هو شىء يتحدث به 


الحمير» فإذا لقيت خماراقاسالة: 
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SD 
ایات ا والتفكر‎ 
4© 6 أفلا يترون ألقرء ت أ ڪل فوب أف‎ 


م 


2 رعش ر رص 
قل سد لل وسم مل کا 
رم م 2 KT‏ چ رر ن ررصہ رس چم نے 
ان کا آلککوت لأر ورل گم بے السا انتا دہ 
4 


هم قوم يدلو ل أن جع رض و رکم تما نم اوا ece‏ 6 
ےم مء کک ل 


رکعے وجل باک الخرن اعا اله ى آل ار 
یکوت لا اس جیب الْمصبطر لذا د کف آل وج 


حلفا الأ یل تح ار یاد تا ڪرو ڪروت ( اسن يرِڪ 

کک > ر ا رح چ > 
ف لمت ال والر ون یل الوح بغر بے ید یودد اء لله مع 
2 ر e1‏ و ورور ءارا 


۴ 2 9 ر2 
الله تلل الله لدعا قر ڪور 9 امن يبدۇاا للق الخلق ثم يعيده ۽ ومن درزق 
ی ا ص رہ ج ٢‏ م ر م 
من اماي واا له مح آله فل كام وا ره کے دة تیت € 


قل آذ يعار من فی السَمواتِ وألاَرّض اب راجتو إن تور 0 
ر ادر لمهم ف الأخروبلھ ا همينها عمونّ اوقا 
1 ر 2 CE O:‏ 4 و 2 


زين تيا وءاباۋنا EE‏ هلڌا نحن 
اوتا من َل ِن هدا إِله سط ارين )فز وروأ رض فانظروا 
کک کان عله المجرمین ل ولا خر تحزن لهم ولا ولا کن فی صني َم 


کک ا ر ی ا ن کے دو ا 


2 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر aD‏ 
تو مض ای عجوت © و ر لذو قلي عل الَا 
ا eh‏ َك ك يلم ما تن صدورهہ وما ا 


E E 


[سورة النمل] 


ص انيس المسافر وسلوة الحاضر 
ا( آبونواس يسافر إلى مصر 

الشاعر العباسي الشهير - أبونواس - الحسن بن هانى المتوفى عام 
٥ه‏ سافر من بخداد إلى مصر ليمدح أبانصر الخصيب بن عبدالحميد 
صاحب ديوان الخراج بهاء وذلك جرياً على عادة الشعراء في رحلاتهم 
للملوك والأمراء والكبراء بحثاً عن المال والعطايا والهبات . 

وهذه القصيدة تعتبر من أروع القصائد في الأدب العربي وقد شرق 
وغرّبت وحفظها الناس وأعجبوا بها أيّما إعجاب قديماً وحديثاً. قيل 
عنها: والله ما تصلح هذه إلا في الرسول ية . وقد وصف فيها رحلته وصفاً 
عجيباً وألبس ممدوحه ثوباً قشيباً. وحتى لا أطيل عليك أخي المسافر فقد 
اخترت بعضاً من أبيات هذه القصيدة وهي أجمل شيء فيها 


وإن كنت لا خلماًء ولا نت زوجّة 
اورت قوماً لا تراور بینهم 
فما آنا بالمشغوف صرب لازب 

تقول التي عن پيتها خف مزکبي 
اما دون مصر للغنیٰ ممَطلت 
فقلتٌ لھا E‏ بوادر 
ذريني أك حاسديك برحلة 
إذا لم ترز أرْضَ الخصيب ركابنا 


ومیْسورٌ ما بُرْجی لديك عسیر 
فلا برحٽ دوني عليكِ ستور 
ولول اذ ار 
ولا كل سلطانِ على قدي 
عزيرٌ علينا أن نراكٌ تسيز 
بلی إن أشْبابَ الغتى لكثیر 
o‏ 
إلى بلد فيه الخصيبُ أ 

فاي فتىّ بعد الخصيب روا 
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فت يشتري ,ٍ حن الثناء بماله 
فما جازه جود ولا حل دوه 
فلم تر عيني سؤدداً مث سد 
فمن يك أمْسَّى جاهلاً بمقالتي 
زهَّا بالخصيب السَبّف والرّمح في الوغى 
جوا إذا الأيّدي كفَمَنَ عن التدى 
له سلف في الأعجّمين كأنهم 
وإني جديرٌ إذ بلغتْكَ بالمنی 
فن تولني منك الجميل فاهلةٌ 


_-— 
ويغْلَمُ أن الدائرات تدور 
ولكنْ يصيرٌ الجود حيث يصيرٌ 
فإن أميرَ ال 
وفي لسم يهو منبَرٌ وسريرٌ 
ومن دون عوؤراتِ النساءِ غیور 
إذا استَؤذنوا يوم الالام بور 
وات ا أمَلْتُ مك د 
وإ فإني عادر وشکورٌ 


#% #% # 
ويقال إن أبانوس لما عاد إلى بغداد مدح الخليفة» فقيل له: وأي شيء 


7 تقول فينا بعد أن قلت في تعفن اا : 


إذا ل آرض E e‏ 


فتىٌ بعد الخصيب تزور 


إذا نح کک عليك بصالح 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة 


ابن دراج یعارض أبانواس 


فأنت كما تُثني وفوق الذي ني 
لغيرك إنسانا فأنت الذي نعنى 


ذکرنا الشهرة البعيدة ال حظیت بها قصيدة آبی نواس» مما جعل 
الشعراء يحاولون معارضتها ومحاكاتهاء وهذا الشاعر ابن دراج القسطلي 
المتوفى سنة ٤٠١١‏ ه يطلب منه المنصور بن أبى عامر أن يعارض قصيدة 


FD mem 
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أبي نواس فيستجيب لذلك ويقول قصيدة رائعة في نظري أنها لا تقل في 
روعتها وجمالها عن قصيدة أبي نواس بل ربما فاقه في بعض أبياتها. 
وإليك جملة من أبياتها فهي قصيدة طويلة وقد استهلّها بالحوار مع زوجته 


کما فعل آبونواس ر ف 
و طول e‏ وإنه 


دعيسي رد ماء المماوز آجناً 


فإِنً خبيرات المهالك ضكَنّ 


وأن بيوت العاجزين فور 
لتقبيل كف العامريّ سفير 


إلى حيثُ ماء المكرمات نمير 


لراكبها أن الجّزاءَ خطير 


ومنها في وصف وداعه لزوجته وولده الصغير : 


ر لا انت 0 وقد هَفا 
عَهْدَ ر والهوی 
نبو ا القلوب وَممُدَثت 
فكل مُفداة الترائب مُرضع 
عَصيْتٌ شفيع النفس فيه وقادني 
وطار جَناح البّين بي وهَمَت بها 
لين وڏَعَٽ مٿي غيُورا فإنني 
ولو شاهاتي والهواجرٌ تَلَطي 
ساط حر الهاجراتِ إذا 
وا منشة النكباءً وهي لوافح 

وللموْتِ في عين الجّبان تلو 


بصبري منها أئة وزفير 
وفي المهد مَبْغوم النداءِ صغير 

بمَوقع أهواء لرن ر 
له أذرَعٌ محفو فة ونور 
وكل مُحَبَّاة المحاسن ظير 
رَواحٌ لذآب الشرى وبکور 
جوع من ذُعْرِ الفراق تظيز 
على عزمتي من شجوها لغيُور 
علي ورفراق الراب یمور 
على حر وجهي» والأصيل هَجير 

وأستوؤطئٰ الرّمضاءَ وهي تفور 
وللڈغر في سمع الجريء صَفِير 
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لَبَانَ لها آني 
أميرٌ على غول التنائف ما له 
ولو صرت بي والری جل عزمتي 
وأعتسفُ الموماة في غسق الأجى 
وقد چ زهر الجوم كأنها 
ودارت نجوم م القطب حتی کآنها 
وق لت طق اة أا 
وثاقبُ عزمي والظلام مرو 
لقد أيقتث أن المنى طوعٌ هتي 


شن الین جازع 


x ( 

وأني على مض الخُطوب صَبُور 
إذا ريع إلا المشرفي وزير 
وجَرسي لجان الفلاة سمير 
وللأسشد في غيل الغياضٍ زئير 
کواكبٌ في حضر الحدائق حور 
کؤوس مھا والى بهن مدير 
على عفرن اال ام قتیر 
وقد غضٌ أَجُفانَ الجوم فتور 
وأني بعَطف العامري جّدير 


وهي طويلة» وفي هذا القدر منها كفاية . 


وسمَّینا الذي تُخفیه وجا 


غفا صحبي وبَعضهم تغافی 
جلت ارا ارز وی 
aT‏ 
ا و أَحَدثه ٿه بما بي 
إلى البّلد الأمين إلى کرام 
إلى المزداد وذهم دين 
إذا سرت متها لوب 
فيا إخوائنا في كل مر 
طویناهًا سباسبَ اتات 


a E ولولا‎ 
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GAD Ea 
مسافر في القطار‎ 
: يقول إيليا أأبوماضي‎ 
سّری طوي بنا الأميال طا كما تطوي السَجلّ آو الإزارا‎ 
فلم در وجنح م اليل داج برقا ما ركبنا أم قطارا‎ 
بنا وبه حَنينٌ واشتیاق وَلولا ذانِ ما سرنا وَسّارا‎ 
وکا وسا السُوق ذرعا وَضاق بو و بُخارا‎ 


وسَمّینا الذي يُخفيه نارا 
ولَّم أذ الكرى إلا غرارا 
کما قد یرب الساري المَنارا 
أو احنَصَرَ الطّريقَ بنا اخيصارا 
حل في الفَضاء او طانا 
اغد .الو .ولا 
إذا زذنا صِفاتهم اختبارا 
فځُبي لا أطي لَه استتارا 
أصيخوا کي أحَاطِبگم جهارا 
تسيرٌ الواخدات بها حیاری 
رکائبنا مَشيناها اختيارا 
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ديار وقطار 


ألا وذع» فقد صفر القطار 
فما في القلب غير سعير شوق 
هما في كل آونة وأرض 
وهل بعد النوى والحب إلا 
فأي صبابة عاشت» وأبقت 
وأي نوى تصان من الرزايا 
ذر الجمرات تحلم في حشانا 
غنينا بالعواطف في هوانا 
إذااستعرت› فقل تلف المعنى 
ج ی هي وجج 
نجوم الليل وهي معلقات 
وعين الشمس» وهي تغيب عنا 
ولو سمع الزمان آنين ثكلى 
تساورنا على من ودعونا 
ترکناهم على شوق حیاری 
نود لو أن يكون لنا إليهم 


وبانت عن نواظرنا الديار 
وما في الفكر إلا الإذكارً! 
هماء أم هل خبا لهما أوارٌ 
على کبد» وأي حا حار 
ويؤمن في نواحيها العثار؟ 
فقد قرت › وطاب لها القرار ! 
هي السلوى لناء وهي اليسار 
وإن غئّت فقل أين الهزار 
يرفرف في ضلوعي وهو نار 
يطير من الحنين لھا شرار 
بين من الفراق بها احمرار 
لعاجله من الحزن انتحار 
هواجس حولها نشا الحوار 
يُصان إلى الأسى عنهم شعار 
جوانح للقاء بها يُطار! 


#%# X*% %* 


DE 
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لقد شهد القطار أسى وداع فلم يخطر له إلا الفرار 

ترفق يا بعاد بقلب أم وهيفاء براها الانتظار 

لتلك» وهذه داران: دار بقلبي» أختها في الشمس دار 
القروي والقطار 


وهذا الشاعر القروي رشيد سليم الخوري يصف قطاراً أقله بين بيروت 


وزحلة في عام ۱۹۱۱م . 
وناقلي حيث تحلو في الهوى تقل 
كآنه جبل يمشي على جبل 


ما عاقه في السّری برد ولا مطرٌ 


ما سار نحو الشام الميلَ مكتملاً 
طوراً تخف إلى استقباله فلل 


يمشي به الدافعان الشوق والأمل 
يرسو إذا شاء طوراً ثم ينتقل 
كان لطم الحيا في وجهه هبل 
عند الضحى لم يزل في جفنها ثقل 
إل وجفن الدجى بالفجر مكتحل 


اه ا چ a‏ 0 
و رة تنثني من دربه قلل 


الترامواي في الاستانة 


الشاعر معروف الرصافي يسطر نقده وسخريته بالترامواي في الآستانة 


وذلك في عام ۱۹۰۹م . 
ام قر اک که ا 
أما تری وضعافُ الخيل تسْحبه 


ذل امرؤ كان مركوباً له الكسل 
كأنه جبل في الأرض ينتقل 


أئيس المسافر وسلوة الحاطر 
يحكي السلخفاة في عرض الطريق وقد آمست بها في التأني يُضرب المثل 
تری به أوجه الؤكاب عابسة من فوقها شجر من تحتها مَلَل 
في جانبيه وفي أعلاه قد كتبوا بيتاً تمشل في إنشاده الأول 
«قد يدرك المتأني بعضَ حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلَلٌ» 
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حر 
من أقدم أسفار البشرية 


سفرٌ من الأسفار البعيدة الأمد» فى مرضاة الواحد الأحد» سف يضرب 
بجذوره في أعماق التاريخ»› اف البيت المجيد» مباركٌ بركة زمزم 
والمقام» وطاهرٌ طهارة ا يتصدر الأسفار الإيمانية» ويرسم 
طريق الرفعة للإنسانية» وتتجلى فيه اثار الرحمة الربانية» خبره عجيب» 
نبأه غريب» أحداثه مثيرة» عظاته كثيرة» فائدته کبیره . 

إنه سفر أبي الأنبياء وإمام الحنفاءء خليل رب العالمين» عدو الشرك 
والمشركين» رسم الطريق للهداة بعده» وكان أمة وحده إن لهي 
کات مه اا َه حنيما ور يك من لمر )€ له عند رب العالمين أعظم 
الحظوة ولجميع المؤمنين فيه أسوة ‏ قد کات لك اس حَسََةٌ ج لويم 
الین میڈ کاو رہم إا ہر نکم وا بدو ین دون کہ کفرا یک وا ینگ 
ویک ادوه والیشسکا آبدا ی تومنو یاو وخ که إلا کول رَه ابید لسرن ك 
رک تیگ کک م رین ی ڑ ری ایک کو ریک أت ريك اد @) . 

وإبراهيم عليه السلام هو من أول المسافرين الذين تنقلوا في البلدان 
فراراً بالدين من عباد الأوثان» وأعداء الواحد الديان. فقد سافر من أرض 
الكلدانيين (بابل) إلى أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس» وسافر 
إلى مصر»ء ثم عاد إلى بيت المقدس ثم سافر بعد ذلك إلى مكة. وحديثنا 
هنا عن سفره من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. 

فتعال معي نتأمل أحداث هذا السفر العظيم لهذا النبي الكريم . 
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ونترك الحديث الآن لابن عباس - رضي الله عنهما- حبر الأمة» 
وترجمان السنةء ليحدثنا عن هذا السفر» كما سمعه من سيد البشر بلا . 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: جاء إبراهيم عليه السلام بأمُ 
إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترزْضعه حتى وضعها عند البيت - أءٍ 
الكعبة - عند دوحة - أي: شجرة كبيرة - فوق زمزم في أعلى المسجد 
وليس بمكة يومئذ اج وین وا ما فوضعهما هناك ووضع عندهما 
جراباً فيه تمرٌ» وسقاءًَ فيه ماءء ثم می ای و - إبراهيم منطلقاًء 
فتبعته أم إسماعيل فقالت : ياإبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي 
لیس فيه انيسن ولا شيءٳ؟ فقالت له ذلك مرار وجعل لا يلتفت إليهاء 
قالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيعتَاء تم رَجَعّثْ» 
فانطَلَ إبراهيم لاو حتى إذا كان عند الثنية حيتُ لا يروه استَقَبَلّ بوجهه 
الت تُه دعا بهؤلاء الدعواتِ› رفع يديه فقال : E:‏ إت ات گت ین 
رق پواد عر وی دنع 4 حتی بلغ بکد ©4 وجعلت ام إسماعيل 
ر إسماعيل» وتشربٌ من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاءء 

عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: لبط - 

فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصَمَّا أقرب جبل فى الأرض 

> فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ ذ 
حداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف ذراعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروةء 
فقامت عليهاء فنظرت هل تری أحداً؟ ذ تر أحدا ففعلت ذلك سبع 
مرات . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال النبي َي : «فذلك سعي 
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SCR E‏ فقالت : صهٴ - ترید 
نفسها - ثم تسَعّت» فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعْت إن كان عندك 
غوات» فاذا هي بالملك عند و زمزم؛ فبحث بعقبه أو قال 
بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تَحوضه ٠‏ أي تجعله مثل الحوض - 

تقول بيدها هكذا» وجعلت تَعْرْفٌ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال النبي ية : «رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال: لو لم 
تغرف من الماءء لكانت زمزم عيناً معيناً» قال : فشربت وأرضعت ولدهاء 
فقال لها الملك : لا تخافوا الضَيْعة فإن هونا بيت له يبنيه هذا الغلا وأبوه 
وإن الله لا ضیح م أهله» وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه 
الشيولء فتاځذ عن یمینه وعن شمالهه فکانت كذلك حتی مرت بهم زفقة 
من جُرْهُم» أو آهل بيت من جرْهُم مُقّبلين من طريق كداء» فنزلوا في 
أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاً - أي يحوم على الماء ‏ فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماءِ» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جربًا أو 
جربَيْن - أي رسولاً -» فإذا هُمْ بالماء. فرجعواء فأخبرٌوهم» فأقبلوا وأ 
إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندلك؟ قالت: نعم 
ولكن لا حقٌ لكم في الماء» قالوا: نعم. فنزلواء فأرسلوا إلى أهليهم 
فنزلوا معهم» حتى إذا كانوا بها أهل آبيات» وشبً الغلام وتعلم العربية 
منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شبٌ› فلما أدرك»› زوجوه امرأة ة منهم› 
وماتت أمٌ إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوّج إسماعيل يطالع تركته فلم 
يجد إسماعيل»ء فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا - وفي رواية : 
ae e SEE es‏ 
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وشدّة» وشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك» افرئي عليه السلام» وقولي 
له يُعْيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شیئاً فقال: هل جاءکم من 
أحد؟ قالت : نعم» جاءنا شيخ کذا وکذا» فسألنا عنك› فاخ 
فسألني : كيف عيشناء فأخبرتّه آنا في جه وشدة. قال: فهل أوصاك 
بشيءٍ؟ قالت : نعم آمرني أن أقرأً عليك السلام ويقول: و 
قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك»› الْحَقي بأهلكِ. اء وتزوج 
منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم آتاهم بعد فلم یجده 
فدخل على امرأته» فسأل عله قالت: حرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتّم؟ 
وسألها عن عيشهم وهيئتهم› فقالت : نحن بخيرٍ وسعة وأثتت على الله 
فقال : ما طعامُکم؟ قالت: اللحم. قال: فما ڈ شرابگ؟ قالت : 
. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماءء قال النبي 4ل: «ولم يكن 
TS‏ : فهما لا يخلو, عليهما أحد 
بغير مكة إِلاً لم بُوافقاهٌ. معنى لا يخلو: لاأيخلط بهماغيرهما. 
وفى رواية فجاء فقال : أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد . 
فقالت امرأته: ألا تنزل» فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما 
شرابکم؟ قالت : طعامنا اللحم» وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في 
طعامهم وشرابهم - قال: فقال أبوالقاسم بي : «بركة دعوة إبراهيم عليه 
السلام» قال : فإذا جاء زوجك»› فاقرئي عليه السلام ومريه يعبت عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ 
حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشناء 
فأخبرته أا بخير»› قال : : فأوصاكٍ بشيءٍ؟ قالت : : نعم» يقرأً عليك السلام» 
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ريأمرك أن تبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبة أمرني 
سك ٹم لبث عنهم ما شاء اللهء eT E‏ 
له ت فو وباق ملا رآ قام إليه» فصنع كما يصنع الوالد 
بالولدء والولد بالوالدء ل : ياإسماعيل إن الله آمرني بأمر» قال: فاصنع 
ما أمرك ربّك؟ قال : : وتعيني» قال: وأعينك» قال : فإن الله أمرني أن أبني 
بيتاً ههُناء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوله. فعند ذلك رفع القواعد 
من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع 
البناءء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يّاوله 
الحجارة وهما يقولان: ربنا تقل منا إنك أنت السميع العليم . [رياض 
الصالحين: ]۱۸۷١‏ . 
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سن أخبار المسافرين ( ١‏ ) بلق تسافر إلى ل ان 


وهذه قصة لإحدى المسافرات اللواتي كان لهن صيت ذائع وشهرة 
بعيدة تناقلتها الأجيال عبر التاريخ» إنها مسافرة أمتعنا القرآنٌ الكريم 
بالحديث عنها وأخبرنا الله تعالى خبرها» وقص علينا أمرهاء وإن الأثار 
التاريخية لاتزال إلى اليوم ناطقة بمآثر هذه الملكة العظيمة العاقلة الأريبة 
الأديبةء وكانت لها منجزات عظيمة من أبرزها ترميمها لسد مأرب بعد 
انهدامه . 

وتعال معى أخى القارىء فى وقفة سريعة نتأمل خلالها تلك القصة 
الرائعة التي أوردها القرآن الک یی ال ارت وأعظم عبارة» ولنقف 
على أحداث السفر الذي بدأته بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس : 

كتب سليمان كتاباً إلى بلقيس - ملكة سبأً - وقومهاء وأعطاه الهدهد 
فحمله وذهب به إلى بلادهم» فألقاه إليها فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» 
فإذا فيه  :‏ لنم من سليسن وإِنَمْ بم آله للحن لير ا9 ألا نعلوأ ل وأثوني 
سيين )€ فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها 
ثم قالت لھم : < ا الما إن اتی إل کنب کم € ثم قالت : « با 
آلتکؤا نی ن آنری ا گنت ایل ای قدو 9 قاو ناواو رو وألا بآ 
سیر لر ل فانظری مادا اد @4 فقالت : # إن الملوك إا دلوا قَرَسِةً 
أفسدوها ولوا أَعِرَةَ أَهَِهًاً أله 4 فقال الرب عز وجل: « وكديك 
يقعلوت 9© € ثم قالت: وني مرل ليم هيقر قتاطرة م ب 
ألمرَسَلوةَ )€ فبعثت إليه بهدية عظيمة فلم ينظر سليمان إلى ما جاؤوا به 


أنيس المساف ةه الحاص 
د انيس المسافر وسلوة الحاضر 
بالكلية ولا اعتنی به بل أعرض عنه وقال متكراً عليهم : « أييدُودَنِ مالقا 
اتل“ اله حر مما ا5 ب اشر بھی ر €3 وآما آنا فلا آقبل منكم 
إلا الإسلام أو السيف * أي لوم كلام ۽ ور لا قبل میم با وش انرم نبا 
له وهم صفرو 9)) أي مهانون مدحورون» ا رجعت إليها الرسل بما 
قال سليمان قالت: إنى قادمة عليه بملوك قومى لأنظر ما أمره وما يدعو 
O‏ 
أبيات ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ 
ا د روا ا ا ان اعد عاو يله أحد حتی 
آتيك ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر آلف فلما بلغ سليمان آنها 
جائيةٌ وکان قد در له عرشها فأاعجبه وكانت عليه تسعة مغاليق هره آن 
يأخذه بعد إسلامهم وقد علم نبي الله أنه متى أسلموا تحرم أموالهم 
ودماژهم فقال : < ئ یگ ایی ری قل ا باقن تیر @ 16 
عفرت من اَن ي مارد من الجن ۵ أا پک بو َل أن َم ن قاي ِن عه 
قوی اميل €6 أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهرء وقال 
سليمان عليه السلام : أريد أعجل من ذلك. * قال الى عند عل من 
الكت ) وهو سليمان عليه السلام ( اا ملي بی قل ل 
إیک رمک أي ارفع بصرك وانظر فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر 
Gy‏ 
ی ہاو انکر ام آکئ میں شک رئا نکر یڈ وک کم ی ی 
کر اي هو غني عن العباد وعبادتهم کریم في تفسه وان لم يده أحد؛ 
فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد. فأمر بعرشها أن يُغير بعض صفاته 


انيس المسافر وسلوة الحار m‏ 
لیختبر معرفتها وثباتها عند رؤیته هل تقدم ا ي 
بعرشها فقال : 3 ا یا تر اتر رع ص HORSSEE‏ 
جات فر اکا عرش € أي عرض عليه عرشها وقد غير وکر وزید فيه 
ونقص منه» فکان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم 
على آنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا آنه غیره لما رأت من آثاره وصفاته وإِن 
E‏ فقالت : < کت ُو آي يشبهه ويقاربه وهذا غاية في 
الذكاء والحزم» فقال سليمان: * ووا لر ِن ق لھا ا شی 3 دما ا 
کات تید ین دون ی تج کات بن رر کر @) : ثم ( ی تا انش الح ا 
را کے تت کن ساق € وذلك ان " سليمان عليه السلام أمر 
الشياطين فبنوا لها قصراً عظيماً من قوارير - أي زجاج - وأجرى تحته الماء 
الذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشي 
وبينه» ثم قال لها: ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء 
a a‏ فلما رأته حسبته لجة» وکشفت عن 
ساقيهاء أي لم تشك أنه ماء تخوضه»ء فقيل لها: « لنم صح مره ين 
َوَرِِرٌ€ فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وحده وعاتبها في 
عبادة الشمس من دون الله . وکا ردن طا شی را ت 
سكيم هرب ْلَب €6 فأسلمت وحسن إسلامها . 

ويقال إن سليمان عليه السلام تزوجها وآقرًّها على مملكة اليمن ورذها 
إليها وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلائثة أيام ثم يعود على 
بساط الريح!! 
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GD —‏ 
أدعية السفر 


ما أعظم هذا الدينء وما أكمله وأجمله» وأسعدنا به! حف بك 
تعاليمه الرائعة» ويغمرك بآدابه الجامعة؛ فما من أمر من أمور الإنسان ولا 
شأن من شؤون حیاته إلا وقد اهتم به الإسلام وبين آدابه وأحكامه مهما 
كان ذلك الأمر صغيراً أم كبيراً» عظيماً أم حقيراً» ومن ذلك السفر فالمرء 
يسافر إما طلباً للعلم» وإما فراراً بالدين» وإما سياحة في الأرض» وإما 
تجارة وإما إلى غير ذلك من أغراض السفر. ومع ذلك یعطيه دینه آداباً 
جامعة ووصايا نافعة وكلمات ماتعة» فيسافر المسلم وکأنه في صلاة منذ 
أن يضع قدمه على راحلته يبدا بذكر الله ثم إذا انطلق دعا بدعاء السفرء ثم 
في رحلته إذا صعد جباً كبر وإذا نزل وادياً سبح ثم إذا نزل منزلاً استعاذ 
باله. . . الخ. 

والمتأمل فى أدعية السفر وآدابه يجد لها من الروعةء والأثر فى النفس 
الشيء الكت فهي ذات مذاق متميز» وطابع خاص» ا مؤثر 
يقوي صلة العبد بربه» ويدعم اعتماده على خالقه» ويؤكد فقره واحتياجه 
إلى حفظه» ويذكره بنعمته عليه وبسفره الأخير إليه. 
١‏ دعاء ال ركوب والسفر : 

قال تعالی : $ وجل ا ن الفا والأنکر ما ربو 9 لو تسوا ا 


ل ا ج ر ے م وک سے ی ی لے رر 222 و AA‏ 


ثم تذ نعمة رب م ذا استويح عليه ودهول ™ 


دة مقر 469 


TTS‏ اسو ی :عل 


أتيس المسافر وسلوة الحاضر 

x) 
كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون . اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر‎ 
والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده‎ 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل . اللهم إني أعوذ بك من‎ 
وعثاء السفر» وكآبة المنظر» وسوء المنقلب فى المال والأهل والولد» وإذا‎ 
رجع قالهنٌّ وزاد فيه : «آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون؛ [رواه مسلم]‎ 
- وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ 
أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله» فلما استوى‎ 
على ظهرها قال : الحمد لله الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى‎ 
ربنا لمنقلبون» ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات» ثم قال : الله أكبر» ثلاث‎ 
مرات» ثم قال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب‎ 
قال : رأيت النبي ييه فعل كما فعلت ثم ضحك . فقلت : يارسول الله من‎ 
آي شىء ضحكت؟ قال : «إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر‎ 


لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري!» [رواه أبوداود والترمذي] 
وعن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: كنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا 
سبحنا . [رواه البخاري] . 


۲- الدعاء إذ خاف ناساً أو غيرهم : 

عن أبي موسى الأشعري؛ أن رسول الله ية كان إذا حاف قوماً قال : 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» [رواه أبوداود] 
۳- ما یقول إذا نزل منزلاً: 

عن خولة بنت حكيم - رضي الله عنھا - قالت : سمعت رسول الله کیا 


A aa 
کي أنيس المسافر وسلوة الحاضر‎ 
يقول: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامًات من شر ما خلق لم‎ 
یضرّه شيء حتی یرتحل من منزله ذلك› [رواه مسلم]‎ 
: ما يقول إذا آقبل الليل‎ ٤ 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : کان رسول الله هة إذا سافر فأقبل‎ 
الليلء قال: «يا أرض ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك‎ 
وشر ما لق فيك» وشر ما يدب عليك» وأعوذ به من شر أسدٍ وأسود ومن‎ 
الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد» [رواه آبوداود]‎ 


أتيس المسافر وسلوة الحاطر 


AD) 
) ۴ ( سن أُخبار المسافرين‎ 
مسافرون صدقوا ما عاهدوا الله عليه‎ 


وذكرني حُلو الزمان وطِيبة ‏ مجالسل قوم يملؤون المجالِسا 
حدیغا وإيمانا وفقهاً وحكمة ورا ا ومعروفاً وإلفاً موانسًا 
هذا غيض من فيض› فة من خر وقصة من آلاف القصص التي 
سطرها العظماء بدمائهم على جبين التاريخ» وخبر من آلاف الأخبار التي 
رواها الدهر لأساطين الحق» وحملة المبدأء وحاس العقيدة» هذه قصة 
من قصص المسافرين العظماءء والأبطال النجباء» وصحبة سيد الأنبياءء 
اخترتها لما فيها من العبر العظيمة» والصفات الكريمة» والتضحيات 
الجسيمة» لما فيها من حب لدين الله ونصرة لرسولهء وكرامات لأوليائهء 
سفرهم كان طاعة لله» وجهاداً في سبيله» وامتثالاً لأمر رسوله کا . 
موعدٌ السفر في شهر صفر» السنة الرابعة للهجرة» الانطلاق من 
المدينة المنورة والوجهة إلى مكة المكرمة» فإلى القصة : 
بعث رسول الله ية إلى آهل مكة سَرِيَةَ عَيّاًء وأمّر عليهم عاصم بن 
ثابت الأنصاري, - رضي الله عنه - فائطلقو! حتى إذا كانوا بالهذأة» بين 
عُسْمّان ومكةًّء ڏيروا لحي من هديل قال لهم : بنو لحيان» فنفروا لهم 
بقريب من مائة رجلٍ رام» فاقتصْوا آثارهم» فلما أحسّ بهم عاصمٌ 
وأصحابهء لجؤوا إلى موضع» فأحاط بهم القومُ» فقالوا : انزلواء فأعطوا 
بأیدیکم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداًء فقال عاصم بن 
ثابت: أَيّها القوم أما ناء فلا أنزل على ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك› 
بء فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 


a 
أنيس المسافر وسلوة الحاضر‎ mm 
والميثاق» منهم خبيب» وزيد بن الدَِنة»ء ورجلٌ آخر. فلما استمكنوا‎ 
منهم أطلقوا أوتار قسّيهمْ» فربطوهم بهاء قال الرجل الثالث: هذا أولٌ‎ 
الغدر والله لا أصحبكم» إن لي بهؤلاء أسوةء بُريدٌ القتلى» فجرٌوه‎ 
وعالجوه» فأبى أن يصحبهم» فقتلوه» وانطلقوا بخُبَيّب» وزيد بن الدثنة»‎ 
حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر» فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن‎ 
عبد مناف يبء وکان حُبَيّب هو قَتَلَ الحارث يوم بدر» فلبث خبيبٌ‎ 
عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث‎ 
مُوسّی یستحدٌ بهاء فأعارته» فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاهٌ» فوجدته‎ 
: مجلسه على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها حبَيْبٌ» فقال‎ 
aS أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك! قالت‎ 
والله ما رآیت أسيراً خيراً من خبيب» خر قد جد بومایاکل امن‎ 
[: عنب في يده وإنه لموثوق بالحديد وما بمكة من ثمرةء وکانت تقول‎ 
0 ارز رزقه اله خبيباء فلما خرجوا به من الحرم ليقّوه في الحلٌ»‎ 
خبيبٌ: دعوني أصلي رکعتین» فترکوه» فرکع رکعتین» فقال: والله لولا‎ 
ل تخس تَخسَبُوا ان ما بي جرع لزڏت : اللهم أخصهم عدداًء واقتلهم بدداً» ولا‎ 
وقال:‎ 
TT فلست أبالي حين أقتلٌ مُنلما‎ 
وذلك في ذات الإلهِ وإِن يَأ بار على أؤصالِ شلو مُمَرً‎ 


۶ 
ثم إن النبي ية آخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم . 
3 
وقد بعث ناس من کفار قریش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل 


انيس المسافر وسلوة الحاكر 


xu C( 
آن يتوا بشيء منه يُعْرّف» وکان قتل رجلا من عظمائهم» فبعث الله لعاصم‎ 
مثل الله من الذَبْرٍ - يعني : : النحل - هف فحمَنّة من رُسلهم» > فلم يَقَدِرُوا أن‎ 


يقطعوا منه شيئاً. 
قالوا: دعوه حتى يمسى فتذهب عنه الدبر» فبعث الله الوادي بالسيل› 
فاحتمل عاصماً فذهب به . 


وقد کان عاصم قد أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرٌ» ولا يمس مشركاً 
أبداً تنجساًء فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ 
الله العبد المؤمنء كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك» ولا يمس مشركاً 
أبداً في حیاته . فمنعه الله بعد وفاته» کما امتنع منه في حیاته . 

وأما زيد بن الدثنة» فابتاعه صفوان ن آميةء لیقتله بأبیه» فبعثه مع 
مولى له إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله» واجتمع رهط من قريش 
او ا و أنشدك بالل 
يازيد تحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 
قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه وني جالس في أهلي . قال آبوسقيان: عا رايت من الناس.اخدا 
کی ا ثم قتله مولی صفوان بعد 
ذلك» فلحق بإخوانه الشهداء . رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم» وجمعنا 
ی ا ا ی ن 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


GID 
)۲( استراحة المسافر‎ 


# قال بعضهم : رأيت رجلا محموماً ومصدَعا يأكل التمر ويجمع النوى 
فقلت : ويحك أنت بهذه الحال وتأكل كَل هذا التمر؟ فقال : يا مولاي 
عندي شاة ترضع وما لها نوى فأنا آكل هذ التمر مع كراهيتي له لأطعمها 
النوى. فقلت له: أطعمها التمر والنوى. قال: أوّيجوز ذلك! قلت : 
نعم . قال : والله لقد فرّجت عني . لا إله إلاً الله ما أحسن العلم . 

# قيل لمغمًّل: قد سُرق حمارك فقال : الحمد لله الذي ما كنت عليه . 

# سمع أعرابي أبا المكنون النحوي في حلقته وهو يقول في دعاء 
الاستسقاء ء: اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على محمد نبينا؛ اللهم ومن 
أراد بنا سوءً فأحط ذلك السوءَ به كإحاطة القلائد على ت ترّائب الولائدء 

ثم ازسځه على هَامَته رسو إخ السّجُيل» على هام أصحاب الفيل»› 

ا ا ا 
طبقاً غَدَفاً منْعَنجراً. فقال الأعرابي: يا خليفة نوح هذا الطوفان ورب 
الكعبة› دعني آوي إلى جبل يعصمني من الماء. 
السجيل: حجارة كالمدرء وقيل هو حجر من طين. المجلجل من 
السحاب : الذي فيه صوت الرعد. المسحنفر: الكثير الصب الواسع 
الهزج: صوت الرعد. طبق: عام واسع. الغدق: المطر الكثير. 
المثعنجر: السيل الكثير. 

٭ کان غلام بعر في كلامه» فأتى آباالأسود الدؤلي يلتمس ما عنده؛ فقال 
له أبوالأسود: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الحمى فطبَحَنه طَبْخا 


أئيس المسافر وسلوة الحاضر 
—(D‏ 
امرآته ان کانت ا وتشاره وتراة وتهارة: قال : طلقها فتزوجت 
غیره فرضیت وحَظيّت وبَظیت» قال آبوالأسود: قد عرفنا حظیت» فما 
بظِيّت؟ قال : حرف من الغريب لم يبلغك . قال أبوالأسود: يابن أخي»› 
کل حرف من الغریب لم يبلغ عمك فاستره كما تستر السَلَورٌ خرًآها. 
فنخته : أوهنته وأضعفته . الفرخ: الضعيف المنهوك . تجارّه: تطاوله. 
. # 

. وتهاره: تهر في وجهه كما يهر 


کو ا 


الحمار المسروق : 

کان للأستاذ عثمان لبيب حمار يركبه في ذهابه إلى المدارس بالقاهرة 

فسرقه اللصوص وبلغ الخبر محمود سلامة صاحب جريدة الواعظ فرثى 
الحمار المسروق» وواسى صاحبه بقوله : 

قف بسوق الحمير وانظر مليًا 

خلسته يد اللصوص صباحاً موكفا مُلجماً 

فخلا اصْطبله وأصبح قاعاً 


کان یا حسرتا عليه صبوراً 
كم ليال على الطوى قد طواها 
لا لفقر وضيق عيش ولکن 
ليت شعري أين الأمان وهذا 
کان عونا له إذا رام ظعناً 


قانع النفس راضياً مرضياً 
حامداً شاكراً ولم يشك شیاً 
کان فی الزهد راغباً وتقيا 
ن عبان فد متاه حا 
وخليلً لدى المقام صفيًا 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


كان إن قلت (هش) أجابك طوعاً وإذا قلت (حا) انتضى سمهرياً 


لك فيه العزاء عثمان أما 


الخيبة الكبرى : 


اا ف 


حَضر فريق كلية اللغة العربية لكرة القدم لمباراة فرقة المعهد» وكان أن 
تسبب أفراد فريق المعهد الديني - في مصر - في هزيمة منكرة لهم» وذلك 
بسبب تهاونهم وغرورهم› فنظم الشاعر هاشم الرفاعي - رحمه الله - هذه 


القصيدة تخليداً لهذه الهزيمة وسخرية من أفراد فريق 


وذلك في عام ۲٥۱۹م‏ . 

يا خيبة قَذّروها بالقناطير 
اني ذهبت إلى النادي فطالعني 
يبکي ویندب من خابوا بملعبه 


من كل «شحط» أطال الله قامتة 


ما كان مُنتَظراً هذا المُصاب لكم 
ما للغبي «وللفتبُول» يلعبّها 
أخزاكم الله قد جئتم لمعهدنا 
لو كنت أعلمْ أن الخيبة انقسمت 
لنت جشث «بطبال» يزفكم 
«لا باس بالقوم من طول ومن غلظ 


المعهد المنهزم 


جاءت لنا في نهار کالدياجير 
E E‏ 
وفي المباراة صاروا «كالطراطير» 
یکاد صح في جر «الحناطير» 
يا فرقةً کونوها من «خناشير» 

يا ليتهم عَلقوكم في الطنابير 
بالعار يا فتيةً مثل «المواجير» 
في البرتقال نزلتم كالمناشير 
من حظکم في سجلاتِ المقادير 
ورحت أتلو على لحن المزامير 
جسم البغالٍ وأحلامٌ العصافي» 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


کے 
من وصايا المسافرين 


إليك بعض الوصايا الخلاًبةء والكلمات الجذابةء والدعوات 
المستجابة التي كان يوصى بها بعض المسافرين» وإن أجمل وصية 
وأعذب كلمة وأروع عبارة وأصدق موعظة هي ما نطقت به شفتا أعظم 
إنسان عرفته الدنيا فاستمع إلى هذه الدرر من سيد البشر : 

جاء رجلٌ إلى الرسول بي فقال: يارسول الله إني أريد سفراً فزودني 
فقال له: «زؤدك الله التقوى» قال: زدني قال: «وغفر ذنبك» قال: زدني . 
قال : «ويسر لك الخير حيثما كنت [صحيح الجامع]. 

كان هذا الرجل يريد زاد الدنيا فذكره ية بزاد الآخرة فلما ذاق السائل 
حلاوة الزاد ونزل على قلبه كالماء البارد على الظماً طلب الزيادة وطمع 
في البركة . فما أعظم الموصي وما أسعد الموصى . 

وجاء رجل إليه بيه فقال: يارسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني . 
قال : «عليك بتقوئ الله والتكبير على كل شرف» فلما ولي الرجل قال 
ية : «اللهم اطو له البُغد وهوّن عليه السفر؛ والشرف: المكان العالي 
المرتفع . [صحيح الجامع]. 

وقال َو : «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» [الصحيحة: .]١۸١‏ 
الدلجة : السفر في الليل . 

وكان ية إذا ودع الجيوش قال : «أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم 
أعمالكم» [الصحيحة: ]١٤‏ . 

أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - السفر للعمرة فجاء يودع 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
ID‏ 
الرسول ية فقال له : «لا تنسنا من دعائك يا أخي» قال عمر : كلمة ما أريد 
أن لي بها الدنيا وما فيها . يقصد قوله ًة : «لا تنسنا من دعائك يا أخي» . 

وقال مطرٌّف بن عبدالله بن الشخير لابنه: الحسنة بين السيئتين وخير 
الأمور أوساطها وشر السير الحقحقة. والحقحقة: السير بسرعة فائقة. 

جاء رجل إلى هشام آخي ذي الرمة الشاعر فقال له: : إني أريد السفر 
فأوصني قال : صل الصلاة لوقتها فإنك مصليها لامحالة فصلَّها وهي 
تنفعك» وإياك وأن تكون كلب رفقتك› فإن لكل رفقة كلباً ينبح دونهم» 
e‏ وإن کان عاراً تقلّده دونهم . 

وقصده من قوله: « ينبح دونهم» أي أن بعض الناس من بين تلك الرفقة 
تجده دائما هو الذي بکد الكلام والاعتراض والانتقاد والخلاف . 

ومن أجمل ما رأيته من وصايا المسافرين وأبلخه وأجمعه وأحسنه وأتمه 
ما روي من أن لقمان قال لابنه: يا بني إذا سافرت وإذا بعدت عليك 
المنازل فعليك بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» وإذا أردت النزول فلا 
تنزل على قارعة الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع» ولكن عليك من 
بقاع الأرض بأحسنها لوناً وألينها تربةء وأكثرها كلأ فانزلهاء وإذا نزلت 
فصل ركعتين قبل أن تجلس وقل : «رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين» وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في ر وعليك 
بالسترة› وإذا ارج من منزل فصل رکعتین › وودع الأرض التي 
ارتحلت عنها وسم عليها وعلى أهلها ؛ فإن لكل بقعة من الأرض أهلاً من 
الملائكة» وإذا مررت ببقعة من الأرض أو واد أو جبل فأكثر من ذكر اللهء 
فإن الجبال والبقاع ينادي بعضها بعضاً: هل مر بكن اليوم ذاكر لله؟ وإن 
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استطعت أن ألا تطعم طعاماً حتى تتصدق منه فافعل . وعليك بذكر الله جل 
وعرّ مادمت راكباًء» وبالتسبيح مادمت صائماء وبالدعاء مادمت خالياً. 
وإياك والسير في أول الليل وعليك بالتعريس - النزول ليل - والدلجة من 
نصف الليل إلى آخره» وإياك ورفع الصوت في سيرك إِلاً بذكر الله» وسافر 
بسيفك وقوسك» وجميع سلاحك وحَمّك وعمامتك وإبرتك وخيوطك»› 
وتزؤد معك الأدوية تنتفع بها وتنفع من صحبك من المرضى والرّمُنى»› 
وكن لأصحابك موافقاً في كل شيء يقربك إلى الله ويباعدك من معصيته› 
وأكثر التبسم في وجوههم وكن كريماً على زادك بينهم» وإذا دعوك 
فأجبهم» وإذا استعانوك فأعنهم» وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم»› 
واجتهد رأيك» وإذا رأيتهم يمشون فامش معهمء أو يعملون فاعمل 
معهم» وإن تصدّقوا أو أعطوا فأعط . واسمع لمن هو أكبر منك» وإن 
تحيّرتم في طريق فانزلواء وإن شككتم في القصد فتثبتوا وتأمّرواء وإذا 
رأيتم خيالاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم فإن الشخص الواحد في الفلاة 
هو الذي حبّركم» واحذروا الشخصين أيضا إِلاً أن تروا ما لا أرى فإن 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وإن العاقل إذا أبصر شيئًاً بعينيه عرف 
الحق بقلبه. 
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هارون الرشيد: هذا الخليفة العادل» والإمام الصالح الذي أفتريّ عليه 
افتراءات كثيرة وهو منها براء. هارون الرشيد الخليفة العابد العادل الذي 
كان يحج سنة ويخزو سنةء إليك هذه القصة الجميلة المؤثرة والموعظة 
البالغة التي تهز الوجدان وتنفذ إلى أعماق القلوب والتي وُعظ بها هارون 
الرشيد من العالم العابد الواعظ الفضيل بن عياض - رحمه الله -. 

يقول الفضل بن الربيع - حاجب الرشيد - سافر أمير المؤمنين للحج 
فأتاني فخرجت إليه مسرعاً. . فقلت له: هاهنا الفضيل بن عياض هل لك 
في زيارته؟ فقال الرشيد: امض بنا إليهء فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية 
من القرآن يرددهاء قال: اقرع الباب» فقرعته» فقال: من هذا؟ فقلت : 
أجب آمير المؤمنين» فقال: مالى ولأمير المؤمنين» فقلت : سبحان الله ! 
أوما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة وأطفاً السراج» 
ثم التجأً إلى زاوية من زوايا البيت» فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا 
فسبقت كفب هارون قبلي إليه. فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غداً 
من عذآب الها فقلت في تفي : اليكلمة الليلة بكلام نقى. من قلب تفي . 
فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله . فقال: إن عمر بن عبدالعزيز لما 
ولي الخلافة دعا سالم بن عبداله» ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن 
حَيْوّة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا عليّ» فعد الخلافة 
بلاءٌء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبدالله : إن أردت النجاة من عذاب الله عز وجل فصم 
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وقال له محمد بن كعب القرظى : إن أردت النجاة من عذاب الله غداً 
ليكن كبير المضلمين عندك ابا وأوسطهم أخاًء وأصغرهم ولداًء فوفر 
وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك ث» ثم مت إذا 


¢ 


سسا . 

وإني أقول لك إني أخاف عليك أشد الخوف من يوم تزل فيه الأقدام» 

فبکی هارون بکاءٌ شدیداً حتی غشي علیه؛ فقلت له: ارفق بأمیر 
الممنين . E o‏ . فقال له : 
سكي إليه» غ ا yy‏ 
مع خلود الأبدء وإياك أن ينْصّرف بك من عند الله - عز وجل - فيكون آخر 

فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر» فقال له: ما أقدمك؟ 
قال : خلعت قلبى بكتابك. لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل . 
فبکی هارون بکاءًٌ شديداً ثم قال: زدني رحمك الله» فقال: ياآمیر 
المؤمنين» إن العباس عم المصطفى َة جاء إلى النبي م فقال : يارسول 
الله أمّرني على إمارة» فقال له: «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن 
استطعت أن لا تكون أميراً فافعل» . 
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فبکی هارون بکاءٌ شدیداً» فقال له : زدنی رحمك الله . 

فقا له: يا حسن الوجه! أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق 
يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن 
2 9 4 ا sl»‏ 0 ۰ اف 0 
تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك. فإن النبي ية قال : «من 
أصبح لهم غاشا لم يرح ريح الجنة». فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ 
قال: نعم» دين لربي لم يحاسبني عليه» فالويل لي ٳِن سألني» والويل لي 
إن ناقشني» والويل لي إن لم الهم حجَتي . 

قال: إنما أعني من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء قال الله 
عز وجل  :‏ إن الله هو الرزاى ذو الْمُوٍّ سيين 3)) . 

فقال له: هذه ألف دينار» خذها فأنفقها على عيالك وتقوٌ بها على 
عبادتك . فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريقق النجاة وآنت تكافئنى 
بمثل هذا! سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عنده» 
فلما صرنا على الباب قال هارون: إذا دللتني على رجل فدّلني على مثل 
هذا» هذا سيد المسلمين . 
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GD‏ ر 
الغربة والحنين إلى الأوطان 


جوى أودىٰ بقلبك أم وجيب غداة حدا بك الحادي الطروبُ 
بَعدت عن الديار وصرت تدعو على البعد الديار ولا مجيبُ 
وأصبو للحمى بجميع قلبي كذا فليصبٌ للوطن الغريبُ 
مفارقة الإإنسان لوطنه الذي ترعرع فيه ودرج عليه أمرٌ ليس باليسير بل 
هو من أشق الأمور على النفس» إن مفارقة ملاعب الطفولة ومراتع الصبا 
أمرٌ عظيم » وخطبٌ جليل» ومصابٌ رهيب . يقول أبوتمام : 
البين جرعني نقيع الحنظل البين أثكلني وإن لم أثكل 
ما حسرتي أن كدت أقضي إنما حسرات نفسي أنني لم أفعل 
َمل فؤادك حيث شت من الهو ما الحث إلا للحبيب الأول 
كم منز في الأرض اله ال وه ادا لاأول شزرل 
حرج المصطفى با من مكة وقد ناله فيها أشد العذاب» وأقسى العنت» 
وأمرّ الإيذاء» ومع ذلك قال وهو يودعها: «والله إنك لأحب البقاع إلىّء 
ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت» [انظر: صحيح الجامع : .]۷٠۸۹‏ 
فبالله يا ريح الحجاز تنفسي على كبد حرّى تذوب من الوجدِ 
X#  #‏ # 
يا نسيم الحجاز لولاك تطفي نار قلبي أذاب جسمي اللهيب 
# *#*# »% 
ريح الحجاز بحق من أنشاكٍ ردي السلام وحيّ من حيَالكٍ 
هبي عسى وجدي يخفٌ وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواك 
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ياريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مث قبل لقاك 

لذلك يبقى الإنسان يحنٌ إلى أيامه الأولى ومنازله القديمة فقد ينزل 
بلاداً غير بلاده» ویجاور ناسا غير جیرانه وذوي قرابته» وقد ينس 
بذلك» ويألفه ويسعد به لكن حنينه إلى منزله الأول لا ينقطع وشوقه 
لدياره الأولى لا ينتهي . يقول البهاء زهير : 
بلاد إذا شارفث منها نجومَها بدا الور في قلبي وفوق جبيني 
منازل كانت لي بهن مناز وكان الصّبا إلفي بها وقريني 
تذکرت عهداً بالمحصب من منی وما دونه من أبطح وحجون 
وأيامنا بين المقام وزمزم وإخواننا من واف وقطين 

الإنسان يرتبط ببيئته ارتباطا وثيقاً وقد التفت الباحثون في الأجناس 
البشرية إلى أثر البيئة وصلة الإنسان بها فقالوا: إن صلة الإنسان ببيئته 
وأرضه أكثر ارتباطاً وتعقيداً من صلة الحيوانات والنباتات بالبيئة 
والأرض. والحنين إلى الوطن ظاهرة إنسانية عامة لا يستطيع المرء 
الأمم ودلالة على العقل والرشد. قالت العجم: من علامة الرشد أن 
تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة. وقال حكماء 
الهنود والفرس: من أمارات العاقل : برّه بإخوانه وحنينه إلى أوطانه . 

قال ابن خلکان : 

أي ليل على المحبٌ أطاله سائق الظَعْن يوم زم جماله 
يا ديار الأحباب لازالت الأد مع في ترب ساحتَيّك مذاله 
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وتمشى النسيمٌ وهو عليلٌ في مغانيك ساحباً أذياله 
أين عيش مضى لنا فيك مأ رع عنا ذهابه وزواله 
حيث وجه الشباب طلقّ نضيرٌ والتصابي غصونه ماله 
ولنا فيك طيبٌ أوقات أنس ليتنا في المنام نلقى مثاله 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما قدم رسول الله َة المدينة 
عك أبوبكر وبلال» فكان آبوبكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
کل امرىءِ مُصَبَّح في آهل والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمًّى يرفع عقيرته يقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتنًّ ليلة بوادِ وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل ردن یوما مياه مجَّةٍ وهل يبدو لي شام وطفيلٌ 
وقالة الله الغ شية إن ريع وعتبة بن ربيعة .وامة ين شلف 
كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال ية : «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كحسشًا مكة أو أشدّ اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصخُخها 
لناء وانقل حمَّاها إلى الجحفة. . .» [رواه البخاري] 
شامة وطفيل : جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة . 
الغريب ليله طويل»ء وقلبه عليل» وهمَّه ثقيل» إذا أوى إلى فراشه 
فكأنما يتقلب على شوك القتادء وإذا أراد النوم جفت عيناه الرقادء وإذا 
هدأت العيون فهو سمير السهادء ساهر لا ينام » متم مستهام› لا ڀلڈ له 
شراب»› ولا يستساغ له طعام . 
يا نيم الجنوب باه بلغ ما يقول المتيّم المستهام 
قل لأحبابه فداكم فؤادٌ ليس يسلو ومقلةٌ لا تنام 
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بالحنين إلى الأوطان» والبكاء على مفارقة الأهل والجيران» والأحبة 
والخاان» فياله كم من قصيدة في الحنين رائعة» وكم من أبيات في ألم 
الخربة ذائعة. 
هل يعلم الصَّحَبٌ أني بعد فرقتهم أبيث أرعى نجوم الليل سهرانا 
أقضي الزمان ولا أقضي به وطراً وأقطع الدهر أشواقاً وأشجانا 
ولا قريب إذ أصبحت في حزنٍ إن الغريب حزينٌ حيثما كانا 
رل ارتام مشا ال الغربة ورا رع الامفار: 
ما اليوم أوّل توديع ولا الثاني الَيْنْ أكثر من شوقي وأحزاني 
دع الفراق فإن الدهر ساعده فصار أملك من روحي بجثماني 
بالشام أهلي وبغداد الهوى وآنا بالرقتين وبالفسطاط جيراني 
وما أظن النویٰ ترضیٰ بما صنعت حتى تطح بي أقصىٰ خراسان 
حافت لفق الخربي لي سکتاً قد کان عيشي به حلواً بحلوانِ 
ولیس يعرف كنه الوصل صاحبه حتى يُغادى بنأي أو بهجرانٍ 
يروون أن أفلاطون قال: غذاء الطبيحة من اننع آدويتها. وقال :يداوف 
کل علیل بعقاقیر أرضه فإن الطبيعة تتطلع لهوائهاء وتنزع إلى غذائها. 
ومعنى ذلك أن الإإنسان إذا أصابته العلة والمرض وهو في ديار غربة ونازح 
عن وطنه فان حصوله على شيء من وطنه قد یعافیه من مرضه . 
يقول جالينوس: يتروح العليل بنسيم» أرضه كما تنبت الحبة يبل 
القطر. يقال إن اسفنديار وهو قائد من قواد الفرس لما غزا بلاد الخزر 
اعتلَ بها فقيل له : ما تشتهى؟ قال : شربة من ماء دجلة» وشميماً من تراب 
إصطخر› اقات بعك أيام اماه وفيضة هن ترات وقيل له هذان ناء دة 
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ومن تراب أرضك فشرب واشتم بالوهم فبریء من علته . 
وهذا شاعر آخر يشتكي ألم الغربة وكثرة الترحال وأن ظروف الحياة 
وحوادث الأيام هي التي ألجأته إلى ترك أوطانه ومفارقة عياله: 
إلى كم فرقتي وكم ارتحالي فلا أشكو لغير الله حالي 
تجدّد لي الحوادث كل يوم ر لم يخطر ببالي 
وما كان التغرب باختياري ولا قلبي عن الأوطان سالي 
وما عيش الخريب بلا عيالِ كعيش القاطنين ذوي العيال 
%# *% *% 
وهذا أحد الشعراء يحن إلى بلده جد حنيناً عظيماً ويتألم من الفراق 
ویتساءل متی یستریح قلبه : 
كر طرفي نحو نجدٍ وإنني إليه وإن لم يدرك الطرف أنظرُ 
حنيناً إلى أرضٍ كأن ترابها إذا أمطرث عودٌ ومسك وعنبرٌ 
بلا كأ الأقحوانً بروضها ونور الأقاحي وشي برد محبَرٌ 
أحنٌ إلى أرض الحجاز وحاجتي خيامٌ بنج دونها الطرف يقصرُ 
وما نظري من نحو نج بنافع أجل - لا ولكني إلى ذاك أنظرٌ 
أفي كل يوم نظرة ثم عبرة لعينيك مجری مائھا یتحدرٌ 
متی یستریح القلبٌ إا مجاورٌ بحرب وإما نازح يتذكرٌ 
وقال آخر» ولله درَهٌ فما أحسن ما قال : 
ومشتت العزمات لا يأوي إلى سکن ولا أهل ولا جیران 
لف النوى حتى كأن رحيله ا رحلته إلى الأوطان 
إن هنالك أناساً قد ابتلوا بكثرة الأسفار» وعذاب الترحال» فطال 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
اغترابهم» وكثر انتحابهم» وتعذب أحبابهم» لا تنس بهم دار» ولا يقر 
لهم قرار . 
لا يستقرٌ بأرض أو يسير إلى آخرى لشخص قريب عزمُة نائي 
یوما بحزوّی ویوماً بالعقیق ویو ما بالعذیپ ويوماً بالحُلَيصاء 
وتارة ينتحي نجداً وآونة شعْبَ الحرْونٍ وحيناً قَصْرَ تيماء 
من أشد أنواع الفرقة وأعظمها حرقة» مفارقة الأهل والأولادء فإنها 
تفتت الأكباد» وتبعث على السّهر والشُهاد. ولذلك نجد أن بعض الاأباء 
يرفض السفر ويصبر على ضيق العيش وشظفه كي يبقى بجوار أبنائه 
وبنياته. يقول حطان بن المعلى في قصيدة رائعة تمثل صدق الأبوة 


الحانية: 


لكان لي مضطرب واسع TS‏ 

وإنما أولاذنا بينشا أكبادنا تمشي على الأرضٍ 

لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض 
عزي على الإنسان أن يعيش في غيبة طويلة وهو يعلم أن خلفه أبناء 
صغاراً یتمنون رؤیته ویبکون غیبته» ویحتاجون إلى رعایته . فهم يتألمون 
كلما رأوا غيرهم من أترابهم وقد سعدوا بآبائهم» وأنسوا بقربهم منهم 
يعطفون عليهم» ويروحون عنهم» ويقضون حوائجهم بينا هم يتلفتون 
يمنة ويسرة فلا يجدون آباءهم» ولا يتحقق مناهم وكأنهم أيتام. والأب 
المسكين كذلك لا يفتاً يذكرهم ولا يرقا عليهم دمعه» ولا يأنس لفراقهم 
قلبه ولكن ظروف الحياة» وأحداث الدنياء حكمت عليه بالغياب عن 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


أنظارهم وربما كان ذلك الغياب يشقى به ليسعدهم» ویتجرع مرارته 
ليكرمهم» فهو يكدح لتأمين لقمة العيش لهم» ويسعى لجلب الرزق 


لأجلهم . يقول أحد الآباء باكياً على فراق ابنه الصغير . 


ولي واحد مثل فرخ القطا 
نات عنه داري فيا وحشتا 
لقد تعب الشوق ما بيننا 
وقال آخر ويا لروعة ما قال : 
أف کل يوم غربة ونزوح 
وأرقني بالري نوح حمامة 
على أنها ناحت ولم تذر دمعة 
ونامت وفرخاها بحبث تراهما 
وقال عنترة: 
أحرقتني نار الجوى والبعاد 
شاب رأسي فصار أبيض لوناً 


ويقال إن من أحسن ما قيل في الغربة هذين البيتين وهما لعلي بن 


الجهم حيث قال : 


فر ات فل لدت 
لذاك الصبى وذاك الوجيه 
فيبکي علي وبکي عليه 


أما للنوى من أوبة: فتروح 
فنحت وذو الشجو القديم ينوح 
ونحت وأسراب الدموع سفوح 

TT‏ و و 
ومن دون افراخحي مهامه فیح 


بعد فقد الأوطان والأولاد 
بعد ما کان حالکاً بالسواد 


فارق أحبابه فما انتفعوا 


مقرّح الجفون» آمو طعماً من الحنظل» وأمضى فتكاً من الخنجر . فإن 


بالعیش من بعده ولا انتفعا 


انيس المسافر وسلوة الحاضر mm‏ 
الإلف متى فارق أليفه فقد حكم على عينيه بالسهر المؤبد» ومن بان عن 
حبيبه فقد قضى على قلبه بالهموم الشاقة» سهرٌ وألمٌ» بكاءٌ وندم» ليل بلا 
رقاد» وجسمٌ بلا فؤاد» أرق وآهات» أنين وعبرات» تململٌ وحسرات› 
الساعة كاليوم» واليوم كالشهر» والشهر كالسنة. 
امسحوا عن ناظري كحل السّهاد وانفضوا عن مضجعى شولك القتاد 
أو خذوا متي ما أبقيتم لا أ الجسم ا الفؤاد 
فعلى الأيام من بعدكمٌ ما على الثاكل من لبس الحداد 
قال الجاحظ معقباً على النصوص التي تواترت عن حكماء اليونان 
وملوكهم وفلاسفتهم في حنينهم إلى وطانهم وشدة شوقهم إليها قال: 
«فهؤلاء الملوك الجبابرة الذين لم يفتقدوا في اغترابهم نعمة» ولا غادروا 
في أسفارهم شهوة» حنوا إلى أوطانهم» ولم يؤثروا على تربهم» ومساقط 
رؤوسهم شيئاً من الأقاليم المستفادة بالغزو ولا المدن المغتصبة من ملوك 


الأمم»اه. 
فهذا أكبر دليل على أن عاطفة الحنين إلى الوطن عاطفة جياشة لا تقف 
أمامها أية عاطفة أخرى . 


وما سر قلبي منذ شطت بي النوى نعيم ولا لهو ولا متَصَرَف 

ولا ذقث طعم الماء الاو سوى ذلك الماء الذي كنت أعرفُ 

ولم أشهد اللذات إلا تكلفاً وأيّ سرور يقتضيه التكلفُ 
مرارة الفراق ولوعته هي التي جعلت الشاعر يبالغ هذه المبالغة العجيبة 

فيقول : 

أحبابنا لو لقيتم في إقامتكم من الصبابة ما لاقيث في ظعني 


وکل ريح زعزعت تربكم 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
والبؤ من أدمعى ينشى بالشُفن!! 


اة للماء من آدمعى 
فإنها الزفرة من أضلعي 


وهذا أبوالدر ياقوت الرومي يشكو فراق الأحبة وينثر الدمع لغيابهم 
ويحاول أن يبرز لنا شدة اللوعة وحرارة الفراق ومرارة البين فيقول في 
قصيدة رائعة امتلأت بالمبالغات الطريفة : 


إن غاض دمعك والأحبابُ قد بانوا 
وکيف تأنسٌ أو تنسى خيالهم 
لا أوحش اله من قوم نأوا فنأى 
أجری دموعي واذکی النارفي کېدي 
طوفان نوح وی في مقلتيّ وفي 
لو کابد الصخر ما کابذت من كمد 
وذاب يذبلٌ من وجدي ورضَ على 
يا من تملك رقي حسنُ بهجته 
کن كيف شئت فما لي عنك من بدل 


yf 2‏ 
وقد خلا منهم ربع واوطان 
عن النواظر أقمارٌ وأغصان 
غداة بينهم هم وأحزان 
طىَ الحشا لخليل الله نيران 
ر ع گه 3 
فيكم لجاد له أحد ولبتان 
TO‏ 
رضوی ولان لما آلقاه هلان 
لاه حك مال هه اسان 
أنت الزلالٌ لقلبي وهو ظمآن 


% #*% % 
وبالرغم من أن العالم اليوم أصبح كما يقال قرية مفتوحة» فلم يعد 
المسافر والمغترب يعاني ما كان يعانيه المسافرون في العصور القديمة فقد 
أصبح بإمكان الإنسان اليوم أن يصل في يوم واحد إلى البلد التي كان 
يحتاج المسافر إلى عدَّة أشهر كي يصل إليهاء وأصبح بإمكان المسافر أن 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر mm‏ 
يناجي أهله ويتمتع بصوت أبنائه ويأنس بأخبار أحبابه في كل لحظة» وفي 
أي وقت شاء» عبر وسائل الاتصال الحديثة حتى ولو كان بينه وبينهم 
آلاف الأميال . فما أعظمها من نّم ينعم بها إنسان العصر ولکن قل 
الشاكرون لها. ومع ذلك كله فيبقى السفر هو السفرء والمعاناة هي 
المعاناةء والغربة هي الغربة» والحنين إلى الوطن هو الحنين إلى الوطن . 
a‏ 

أمسى يعذبني ويضنيني شوق طغى طغيان مجنونٍ 

أبغي الهدوء ولا هدوء وفي صدري عبابٌ غير مأمون 

يهتاج إن لج الحنين به ويئن فيه أنين مطعون 

ويظل يضرب في أضالعه وكأنها قضبان E‏ 

ويح الحنين! وما يجرعني من مره ويبيت يسقيني 

وهذا رشيد أيوب من شعراء المهجر يقول: 
تذكرت أوطاني على شاطىء النهر ٠‏ فجاش لهيبٌ الشوق في مطلع السّرَ 
وأرسلت دمعاً قد جنته يد النوى علي فأمسى في منتحب القطر 
عدوّان منذ البدء لكن لشقوتي قد اتفقا أن أقضي العمر افر 
فلا النار في صدري تجفف أدمعي ولا عبراتي تطفى النار في صدري 
يروعني بالهجر دهري كآنه عليم بأني لست أخشى سوىالهجر 
وإليك مقطوعة لمصطفى الرافعي يقول فيها : 

سهرت والليل أمسى للورى سكنا فمن يدل على أجفاني الوسنا 
أرعى كواكبها حتى إذا أفلث ألقيت للطير في تحنانها الأذنا 


انيس المسافر وسلوة الحاطضر 
ED mm‏ : 
وأسأل الحب عن روحي وعن بدني فلا أرى فيه لي روحاً ولا بدنا 
وما نظرت لأعضائي وقد بليّث إلا حسبت ثيابي فوقها كفنا 
% #% #% 
وحينما نفي شوقي إلى الأندلس اشتعلت نيران الحنين إلى مصر بقلبه 
فنادی بأعلی صوته قائلاً : 
ياساكني مصر إنا لانزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمنا 
هلا بعتم لنا من ماء نهركم شيئاً» نبل به أحشاء صادينا 
كل المناهل بعد النيل آسنةٌ ما أبعد النيلى إلا عن أمانينا 
وهذا الشاعر «مؤمنة أديب صالح» يشكو ألم الغربة ومرارة الفراق 
ويحنّ إلى موطنه الذي اضطر للنأي عنه فتدمع عينه ويهفو قلبه لبلده 
«الشام» بلد الطبيعة الخلابةء والجمال الساحرء والخير الوافر» فيقول في 
قصيدته التي بعنوان «ياشام» : 


شام لها تهفو القلوبٌ وترتجي 


بعد الشام أرى الفؤاد سا 


طال النوى والعمر يسرع بالفتى 
ستطول ساعاتي برض تغربي 
وا 
فأقول ماتت في الشآم يمَامتي 


أن تموت ردا 


تشكو العيون من ابتعاد المنهل 
وجراح عشقك شعلة في مرجلي 
وأرى الجروح تكاثرت في مقتلي 
والتيهة يقطع في الفؤاد كمنجلِ 
ویمل دمعي تحت جفن مسبلِ 
عذللشام وللزمان الأول 
والقلبُ ينكرٌ للرجوع توسلي 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 

ما هذه شام الطفولة والهوى شام الأصالَّة طيرها يشتاق لي 

وهذا شاعر د يحن إلى بلدته الجميلة «أبها» ويتام لفراقها فيقول : 
فاد بنار البعد محترق یکو ونفس أسلّيها ولم تعرف السّلوى 
احن إلى أبها و«أبها» بعيدة على ناظري لكن قلبي لها مأوى 
حنيني وقد ودعت «أبها» لغيرها أشد من الثكلى تحيط بها البلوى 
إلى الله أشكو لوعة الوجد إنني أناجيه من قلبي وأمحضه الشكوى 

وذه من قصائد الحنين الرائعة للشيخ أحمد آل عبدالقادر من شعراء 
الأحساء وعلمائها توفي حوالي ١۹٠١ه.‏ وإنك لتشعر بأنين الشاعر 


وحنينه من خلال هذه القافية النونية. 


ساجع الورق على الأغصانِ على 
صادحا يمرح في أفنانه 
ألهب الشوق بأحشائى وما 
أذكر الصّبَّ عهوداً بالحمى 
وندامَى كأساطين لهم 
لهم في العلم أقدامٌ وشت 


أطربَ الخالي واجتاح المُعلّى 
كلما زاد غراما زاد فقا 
فارق اربع ولا الإلفَ الأغنًا 
ولات بها فلي تى 
سم يحلو إذا ما الليل جنا 
وعليهم باهر الفضل آبتّا 
هل تراهم مقلتي بالقرب تًا 
إّني آرضى بما منهم تس 
ج القلت هوي اربع فخا 

لم أبن من بعدكم للصحك سنا 
في سَوَيْدَا القلب قد شيّدت كتا 
فخيالٌ منكمٌ يمي لگا 


QED mmm 
ا شغْلي بعدکم هگا رَس‎ 
او وهيهات المّنى‎ 
ما لقلبي م يفارفه الجرى‎ 
وفؤادي كلَّما هت صبًا‎ 
أغغراما وبعاداً وضنئى‎ 
خانة الصبرٌ وأعياه الهوى‎ 


أئيس المسافر وسلوة الحاطر 


عر ما أرجوه من دهري وأنّى 
وعيوني دمعها لے بای 
فإذا الليلٌ جى حل وأا 


ويظهر شعر الحنين ناراً مشتعلة» وعاطفة جياشة عند الذين طردوا من 
ديارهم واغتصبت بلادهم وأراضيهم كما يحدث في كثير من بلدان العالم 
وأهمها فلسطين المغتصبة» فهاهم أهلها قد ذابت قلوبهم من حرارة 
الشوق إلى القدس» وحيفاء ويافاء والخليل» وغيرها فها هو ذا محمود 


يافا» لقد جف دمعي فانتحبت دما متى أراك؟ وهل في العمر من أمدِ 

كيف الشقيقات» وأشواقي لهامدنا كأنها قطع من جنة الخلد 
ماحالها الوم يايافا وهل نعمٹ ان ت اما و د 
وکیف من قد تبقی في مرابعها وقد تركناه فيها ترك ملتحد 
تعبت لکننی مازلت فی تعبی أشکكو إلى الله لا أشكو إلى أحد 


أنيس المسافر وسلوة الحاصضر 0 


صن أخبار المسافرين ( 0 ) الغريب 


ء ن وو 
أبوعبدالله الكلمومي اللَّحويّ من الفضلاء الكبراء علاّمة في الإعراب 
واللغة والحساب ومعرفة الأيام والنجوم والأنساب» كان في سفر من 
أسفاره» فدخحل خواررم ى عة من الأدباء والشعراء حين ضاق بهم 
الحا فأثرت في قلبه الغربةء وهاج في صدره الحنين فقال : 
تقول اساد ما غود طاو على فن إلا وات كيت 
أجارتتا إا غريبانِ ههُتا وکل غريب للغريب تسيب 
أجارتا إل الريب ون عَدَث عليه غوادي الصّالجاتِ عَرِيبُ 
أجارتتا من يغرب يل للا نوائبَ تفي عَيِنَهُ فيشيبُ 
8 2 7“ و 
يجن إلى أوطانه وفؤادة له بين أحتاءِ الضلوع وجيب 
سقى الله ربعا بالعراق فإنه ‏ إِليّ وان فرق لَحبيبُ 
أحنٌ إليهِ من خُرَاسَانَ نازع وهيْهَات لو أن المَرَارَ قريب 
وإن حنيناً من حُوارزم ينتهي إلى مُنتّهى أرض العراقِ عجيبُ 


LD 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


البارودي والغربة 


البارودي ذلك الشاعر العظيم يقول حينما تفي إلى سرنديب : 


لبيك يا داعي الأشواق من داعي 
ويلاه من حاجة في النفس هام بها 
أسعيٰ لها وهي مني غير دانيةٍ 

e‏ 2 4 2ھ 
يا حبذا جرعة من ماء محبية 
يا من تراني بذاك الحيّ مجتمعاً 
E‏ 
أظلٌ (فيها) غريب الدار مبتشاً 
أكفٌ غرْبَ دموعي وهي جارية 


أسمعت قلبى وإنآخطأت أسماعى 
قلبي وقصر عن إدراكها باعي 
وكيف يبلغ شأ الكوكب الساعي 
وضجعة فوق برد الرمل بالقاع 
بأهل وڌيَ من قومي وأشياعي 
على الهموم إذا هاجت ولا راعي 


وهذه مقطوعة أخرى من روائع البارودي البكائية : 


فیا دموع القطر سيلي دما 
وأنت يا عين إذا لم تفي 
صبابة أغرت على الأسى 
ويلاه من نار الهوى إنها 
أبيت أرعى النجم في سدمة 
طوراً أداري لوعتي بالمنی 
فهل إلى الأشواق من غايةٍ 
لا تاس یا فلب على ما مضیٰ 


ويا بنات الأيك نوحي معي 
بذمة الدمع فلا تهجعي 
ودلت السهدَ على مضجعي 
وتارة يغلبني مدمعي 
أم هل إلى الأوطان من مرجع 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
وانظر إلى قوله فى هذه المقطوعة الرائعة والأبيات الناصعة والكلمات 
الخاشعة: 1 
سل مالك الملك فهو الآمرٌ الناهي ولا تخفٌ عاديا فالحكم لله 
هو الذي ينعش المظلوم إن عَلقث به الرّزاياء ويجزي كل تياه 
فاسجد له واقترب» تبلغ بطاعته ماشئت في الدهر من عر ومن جاءِ 
يارب قد طال بي شوقي إلى وطني فاحلل وثاقي وألحقني بأشباهي 
وامنن علي بفضل منك يعصمني من کل سُوءِ فاني عاجڙ واهي 
هذا دعائي وحسبي انت من حكم يعنو له كل شا أو شهنْشاءِ 
وقد استجاب الله لكلمات البارودي هذه و سمع دعوته فألهم الولاة في في 
مصر أن يفكوا أسره وعاد إلى مصر في اليوم السادس من جمادى الأولى 
سنة ١١١١‏ ه بعد َي وغربة عن بلده بلغت أكثر من سبعة عشر عاما!! . 
E Oe e RS‏ 
الغربة والحنين والتألم من الفراق هذه القصيدة الساحرة» التي إذا قرأها 
صاحب الضمير المتوقد والعاطفة الجياشة فإنه يشر الدموع مدراراً 
ويلتهب فؤاده ناراً» ففيها من صدق العاطفة» واستجاشة المشاعر ما يبكي 
العيون ويهز القلوب . لقد قرأت القصيدة أول ما قرأتهاء فوضعت يدي 
على قلبي أتلمَسٌُ مكانه» وأتفقَدٌ نبضاته» الفؤاد يخفق» والعين تدمع» 
والأحشاء تلتهب» لا إله إلا اللهء إن من البيان لسحراًء القصيدة يرويها 
إسحاق الموصلي عن أحد الأعراب : 
اا کک الله e‏ غذوة E‏ 


e 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
e‏ دما رٽ عي دما يلت 
فما سَکتّت حى أربت نت لِصوتِها ول هذى الحمَامَة جلّتِ 
تل نرات لو ت فن قلتي پٿوتي ٳلي هاټي الي ق بول 
اڏا قلت هَذي زَفرَةَ ةالوم قذ مضت فمَنْ لي باځرى في غي فذ أَظلْتِ 
ا عي عَلَى التي بها هلت تفسي سقاما وَعُلَنِ 
لق خلت کے لی ائ سالھا فی العَيْنِ مِنْ سَافِي کک 
لث از با صا fF‏ ری كَل تفس أطت 2 
حلفت َا باش ما أ وَاحدٍ إذا EE.‏ آخر اللّبَلٍ ت 
3 أغْرَابية قَدَّفث بها صروت اوی ین حي ل نك مخ 


2 2 


| ذكرَتْ مَاءَ العْذيْب وطیبه ورد حصاه آخرَّ اللا حك 


A ET Id‏ ا 
وبين الغرباء والحّمّام صلة ونسب : 


فمن أكثر قصائد الغربة أثراً وتفجعاً تجد أن الذي أثار الشاعر فترنم بها 
هو توح الحمام وصدوحه. فهناك قصائد كثيرة في غاية من الحسن 
والجمال» ومن أعذبها لحناًء وأجملها نظماًء وأبعدها أثراً قصيدتان 
حائيتان الأولى منهما للشاعر المسمى فخر الدين صاحب تكريت» وهي 
التي سأوردها الآن والأخرى لابن محلم وسوف ترد معنا في أخبار 
المسافرين . 

واختيار الحاء قافية لهاتين القصيدتين له دلالة معينة» وأثرٌ متميز» فهو 
يرمز للنوح والصدوح» وهو خير معبرٍ عن الحرارة التي تسكن الفؤادء 
وعن نار الغربة التي تحرق الأحشاء. 
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يقول فخر الدين : 

وما ذات طوق في فروع أراكة 
ترامت بها أيدي النوى وتمکنث 
فحلّت بزوراء العراق وزْغَبْهًا 
تحن إ کلما ذرٌ شارف 
إذا رتهم هيجت ذا بلابلٍ 
با من لذکراکم تى 


e CD 


لها رنه تحت الدجى وصدوح 
بها فرقة من أهلها ونزوح 
بعسفان E‏ وطلیح 
ا في جح الاجي وروج 
وکادت e‏ الغرام ی 
ا نرق أو تنگم ريح 


اك آلا فاخبرينا 
E‏ 
تعاليٰ نقَمْ مأتماً للهموم 


r‏ وتسعدننا 


وأبكيتِ بالندب متا العيونا 
ونخول اراتا . الظاغتا 


فان الخو تراس اليا 


TT ا‎ 


ا 


معاذ الهوى ماذقتٍ طارقة النوى 


أتحمل محزون الفؤاد قوادمٌ 


أيا جارتا ما أنصف الحظ بيننا 


تعالي تريٰ روحاً لدي ضعيفة 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طليقة 


أيا جارتا هل بات حالك حالي 
ولا E eS‏ ببال 
على غصن نائي المسافة عالي 
تعالي أقاسمْك الهموم تعالي 

a E‏ بالي 
وکت يڙون ویندبٰ سالي 


7 انيس المسافر وسلوة الحاضر 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولك دمعي في الحوادث غالي 
وإليك رائعة أخرى من روائع الشعراء والحَمَام : 


ذكر الأحباب والوطنا 
فبکی شجواً وح له 
أبعَدَٿ مرمی به رجمت 
من تان ا 
TT‏ 
لم تعرّض في الحنين بمن 
لك يا ورقاء أسوة من 
بك أنسي مثل أنسك بي 
نتشاكى ما نجن إذا 
أنا لا أنت البعيد هوى 
أنا فرد يا حمام وها 
اسرحا رأد النهار فخا 
وابکیا یا جارتی لما 
ين قلبی ما صلعت به 
کان يوم النفر وهو معي 
آبه حادي الرفاق حدا 


والصبا والإلف والسكنا 
مدنفاً بالشوق حلفَ ضنى 
من خراسان به اليمنا 
ذاث سجع مَيّلث فننا 
لم تذيقي طرفه الوسنا 
فتعالي نبد ما كمنا 
بُحْتِ شکوی صحت واحزنا 
أنا لا أنت الغريب هنا 
أنت والإلف القرين ثنا 
واسكنا جنح الدجى غصنا 
لعبت أيدي الفراق بنا 
ما أری صدري له وطنا 
فأبی أن يصحب البدنا 
ام له داعي الفراق عنا 


وهذا الشاعر عبدالله بن الدمينة المتوفى عام ١١٠ه‏ على التقريب› 
يغترب عن وطنه» ويخاطب الحمامات في غربته» ويدعوهن إلى الهديل 
لأنه يريد أن يسمع أصواتهن. فلما استجبن له» كاد يموت» وكاد يفضح 
أسراره» لأن حاله من حالهن» فهو مغترب وبعيد عن هله ووطنه» وهن 
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xum 


كن بنعمة» إلى أن نالتهن يد الفراق» وهو يستغرب منهن إذ يبكين بدون 


دموع! قال : 

ألا يا حمامات الى عدن عودة 
عدن فلما عدن كد يميتي 
وعدن بقرقار الهدير کآانما 


4 4 


فإني إلى أصواتكنٌ حزينُ 
وکدذت باسراری لن ابن 
شرب حُمَيّا أو به جنول 
فأصبحنَّ شتی ما لھ قرین 
لھا عند عه بالحمام رنین 
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DE 
الأصبهاني وحَمَام الأيك‎ 


وهذه رائعة أخرى من روائع شعراء الغربة والحنين للشاعر الحسين بن 
علي الأصبهاني الطغرائي يخاطب فيها حمامة من حمام الأيك» أثارت 
شجنه» وجدّدت حزنه» فلله درّها من حمامة» أثارت الحسين فأحسن كل 
الإحسان وأمتع غاية الإمتاع» وأطرب القلوب والأسماع» فقال : 
ی شجوا على فتن E‏ 
حت وما ققدت إئسا وَل فُِمَت َد ني أؤْطّاري وأؤْطاتِي 
طليقَةٌ مِن إسّار الهم ا ك ا المُوث العَانِي 
شت بن في و جل جڍ وفي طرب هبات ما تحن في الحَالَيّن سيان 
o‏ من ار قلي وَل من ماءِ ماني 
N SEES‏ تَلتَفٌُ أَغْصاناً بأغْصان 


ار 2 


صدحت 


إن ا تَوْحكٍ إسْعَاداً معرب 


فقارضيني إا ما اعتَادَني ت 
ما نت مي وَلا ينيك ما اَذ 


اءِ عَنِ الأهُل مَعْنِيّ بهجُرَانٍ 
ودا بوج . سلون 
مي اللَيّالي وَل تذرِينَ ما شاني 


کلي إلى اشخب إِسْعَادي فد لها معا كدمعي ورانا كارتاني 
*%* %* #% 

وقبل أن نطوي صفحة المساجلة بين الشعراء والحمام» وحتى لا 

تغضب منا بقية الطيور الصدًاحة» وتحمل في قلبها علينا وعلى الحَمَام 

نختم هذه الجولة المؤئّرة بهذه القصيدة لأحد الشعراء قالها في سفر من 

أسفاره يخاطب فيها طائراً سمعه يصیح ببخدادء والشاعر هو الأمير علي 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
ابن منقذ أخو الأمير الشهير أسامة بمن منقذ : 
يا طائراً لَعبَت آيدي الفراق به مثلي فأصبحَ ذا هم وذا حرَنِ 
داني الأسّى» از الأوطانِ مُغترباً عن الأحبة مَصفُوداً عن الوطنِ 
e OS Saa‏ 
لكن نطقت فزالً الهم عنك ولي يلقل أخشّائي ويُخرسني 
َكَل من باح بالشکوی اشتراح وَمَنْ ومن 1 
ای الجوی بك نماي الجن 
أرقت عيني بنوح لست أفهمه مع ما بقلبيَ من وج يؤرفني 
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دري 
المرأة والحنين إلى الأوطان 


تمتاز المرأة برقة الإإحساس» ورهافة الشعور» وشدة العاطفة» وهي 
كثيرة البكاء شديدة الحزن إذا ما فجعت بفقد حبيب أو قريب» حريصة كل 
الحرص على البقاء عند أهلها وبالقرب منهم» تكره البعد عنهم 
والاغتراب عن أراضيهم ولئن كان الرجل يحن إلى وطنه» وعشيرته 
وأهله» فيقف على أطلالهم ويبكي ويستبكي فإن المرأة أعنف شعوراً 
بالجنين إلى الوطن» فهي أرق عاطفة وأرهف إحساساً من الرجل» لذلك 
حينما ننظر إلى الشعر الذي هو المترجم الحقيقي لما في نفس قائله من 
عواطف وانفعالات نجد أن شعر المرأة رقيق سهل» وأن حنينها إلى 
أوطانها وأهليها حنين مليء باللوعة والأسى. ففي جميع النصوص 
الشعرية للمرآة نرى آنها تحن إلى الوطن حنيناً كبيراً مفضلة إياه على الزوج 
أحياناً كثيرة وعلى الديار التي تسكنها معه والمرأة لم يرد في شعرها حث 
على السفر والاغتراب والتحول عن الديار أبداً» على خلاف ما عند بعض 
الرجال من حب لذلك. ولعل موقفها هذا يعود بالدرجة الأولى إلى قوة 
الرابطة التي تشدها بوالديهاء وعائلتهاء وعشيرتها. 

وإليك الآن بعض القصائد والقصص عن المرأة حينما تحن إلى 
الأوطان وتبكى للأهل والجيران. 
١‏ رامة بنت حصین الأسدية : 

يلومها الحضر إذ تساكنهم رغم حنينها المتكاثر إلى نجد» فتعجب أن 
تلام على حنینها وتری أن کل شيء تساکنه یذکرها بنجد ویزید حنینها ليه 


أئيس المسافر وسلوة الحاطضر 7 
وتذكر الخو الموضع الذي عاشت فيه» تذکره وهو ممرع › مثمر 
بالأشجار› وتذکر المکاکی» وهو طائر صغیر› تذکره وقد تردد صوته بعد 


منتصف الليل فتقول : 

لام على نجد ومن يك ذا هوی 
تهجْه الجنوبٌ حين تغدو بنشرها 

ومن لامني في حب نجدِ وأَهْلهِ 

لخد اران و ا 

وخو إذا خو سقته ذهابه 

وسرت ا بارت را 


ھا 


© 


و 


يجه للشوق شيءَ يرابعه 
يمائة والبرق إن لاح لامعه 
لیم لی لی وأَوَْبَ جاوعُة 
فذو َب غَاائة فدوافعه 
ا غ و 
من الليل من يأرق له فهو سامعه 


أحبٌ إلينا من فراريج قرية تزاقي ومن حي تن ضفادعه 

أوعب جادعه: قطع لسانه. الغمران: تثنية الخمرء وهو الماء الكثير 
المغدق» وهو اسم موضع في بلاد بني الأسد. 
۲ زينب الضبية : 

تتزوج فيحملونها من البادية إلى الحضر»ء وتّسأل يوماً: أليس هذا 
الحضر أطيب مما كنت فيه في البادية؟ فتنكر ذلك وتفضل مظاهر البداوة 
الخشنة» ورياح نجد على حياة الحضر وملاعبه. وتقسم أنها مهما طال 
بها المدى فلن تنسى أبداً ديارها فى البادية : 
أقول لأدنی تاي سره وللعين دمع يحدر الكحل ساکبه 
لعمري لھ لر نازح نق النواحي غير طرْتي مشاربه 
أحَت إلينا من صهاريج مُلئت للعب ولم تملح لدي ملاعبه 
وریح صبا نجل إذا ما تّمت ضحي آوسرت جُنْح الظلام جناثبه 


TEE 
۶ و‎ 
وأقسم لا انساه مادمت حية‎ 
ولأزال هدا الفط يسر لرخة‎ 
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إذا هضبته بالعشي هواضبه 


ومادام ليل من نهار يعاقبه 
بذکراه جىئ نترك الماء شاربه 


: وجيهة بنت أوس‎ ٣ 

لامتها إحدى العاذلات على ما يبدو منها من شوق وصبابة لوطتهاء 
فتستغرب هذا العذل وتظهر حنينها وحبها لأهلها وأرض عشيرتها وتذكر 
E N SSS‏ تحیتها وطلبت 


کک ان ا 
الريح 

a e‏ على الشوق لم تنح الصبابةمن قلبي 
فماليٰ إن آخبشت ّ عشيرتي طْرَفاءَ القصَيْبة من ذب 
فلو أن E‏ مسل جَيْث الجنُوبَ على الَقَّبٍ 


و طال سعْدك بالتّرٴب 
هل ازداد صدًَاح الثمَيْرَة من قرب 


فقلت لها آڌي الم رسالتي 


: ميسون بنت بحدل الكلابية‎ ٤ 
یروی آنه تزوجها معاوية بن ابي سفيان - رضي الله عنه - ونقلها من‎ 
البادية وأسكنها في دار الخلافة في الشام» وجعلها في قصر منيف مع ناعم‎ 
المأكل والملبس والحيوانات الأليفة » والعيش الطريف» ولكنها لا تعجبها‎ 
ضارة هده تح“ خشو نه ف ة البادية ال‎ 
مظاهر الحضار ز ر تحن ! | ة في حياة البادية التو‎ 
أشربتها في دمها وأحاسيسها وكانت تكثر الحنين وتتذكر مسقط رأسها‎ 
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uuہuxunدuدıدر(‏ ا ا 


فنصت لھا معاوية - رضي الله عنه - في يوم من الأيام فسمعها تلك 
الأبيات التالية : 


ليت مُق الأزواح فيه أحبُ إل من قصر ميف 

وبکر يبع الأظعانَ سَقباً eT‏ 

ا aT‏ 
ولس عباءة وتَقَرًّ عيني أحب إلى من لبس الشَمُوف 
وأكل سيره في کسر پيتي أب إِليّ من أكلٍِ الرٌغيفب 
وأصواتٹ الرياح كَل أحبُ إلى من ا 
وخزق من بني عمي تَحيف أحَبُ إل من علج عَلِيفِ ليف 


خشوتة عيشتي في البدو أشهّى إلى تَفُسي من اليش الطريفِ 
فما بغي سوی وطني بَدِيلاً فحَسْبي ذالكَ من وطن شريف 
فقال لها معاوية : ما رضيت يابنة بحدل حتى جعلتني علجا عليفاء 
فالحقي بأهلك» وطلقها. 
٥‏ أسماء المرية : 
تزوجها رجل من تهامة ونقلها إليهاء فحتّت إلى أهلها حنيناً عظيماً ثم 
خاطبت جَبليٰ نعمان آن يخليًا نسيم الصبا يصل إليهاء فإن نسيم الصبا إذا 
هب على قلب محزون» تخف همومه وأحزانه كما أنها تجد في ريح الصبا 
ما يشفي حرارة كبدها ويبرد لوعتها : 
أيا جَبَليْ تمان بالل حَليا سيم الصّبا حلص إِليّ تيمها 
فان الصا ريح :إذا ما ّت على لب مَخْرُونِ تَجَلّتْ هُمُومُها 
أجذ بردهَا أو تشف متي حَرارَةَ د إلا صميمُهًا 


GD 
أيا جَبَليٰ وادي عُرَيْورة التي‎ 
ألا حَليا مَجْرّى الجَنوب عله‎ 
كيف ُڌاوي شقا مُمَاطَا‎ 
وقولا لِرْكبَانِ تميميَةٍ غدت‎ 
بأل بأكنافٍ الرُغام غَريمَة‎ 
مُمَطَعَةَ أخَشَاؤهًا مِنْ جَّوى الهّوى‎ 
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يُداوي فؤادي من جَواهُ سیا 
وَعَيْناً طويلاً بالمٰع ر سجومُها 
إل الت جر ان فا رو 
لَه لی طُويلً تَيِمْهّا 
وتبْریح شوتی عاف ما يَريمهًا 


ر 


[راجع كتاب شاعرات العرب/ عبدالبديع صقر وكتاب الحنين إلى الوطن حتى العصر الأموي/ 


محمد إبراهيم خور] 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


as 
الأبل تشارك في الحنين‎ 


باتت تشوقني . برجع حنينها وأزيدها شوقاً برجع حنيني 
نضوين مختربين بين تهامة طويا الضلوع على هوى مكنونٍ 
سوئلت عنها القلوص لأخبرت عن مستَقَرٌ صبابة وشجون 
كانت الإبل أهم وسيلة من وسائل التنقل لدى القدماء فعليها يسافرون 
وبها یرتحلون ویغتربون» وکان العربي بُشرك راحلته معه في مشاعره 
وأحاسيسه فيجعلها كأنها تحس بأحاسيسه وتشتاق لشوقه» وتحن لحنينه» 
وتفرح لفرحه» وتحزن لحزنه» ولذلك كانت مقدمات القصائد في الغالب 
تبدأً بالحديث عن الأطلال والمقدمات الغزلية ثم يتحدث الشاعر عن 
راحلته» ويصفها وصفاً دقيقاً ويضفي عليها من النعوت والصفات الشيء 
الكثر اويذكر مغاناتها فى الرحلة وما لافة هن تحب المنين :ومشقة 
الاك ا اكات وة اف ل اة وة اها ل 
ذلك أكثر قبولاً وأعظم تأثيراً في نفسه فيجود عليه بالعطايا والهبات 
الكثيرة . والذي يعنينا هنا هو مشاركة هذه النوق لأصحابها فى الحنين إلى 
الأوطان. 
هذا الشاعر الأموي عودة بن حزم من الشعراء العذريين» كان يحب 
عفراء ابنة عمه حبّاً عظيماً» يصور لنا أن ناقته أيضاً تحب وتحن ولكنها 
تحن إلى اليمن بينما هو يحن إلى العراق لأن حبيبته فيه وقد رحل عنها 
ليأتي بمهرها وهو يصور لنا أن ناقته أحسن حًا منه لأنها تحن وتبدي 
حنينها أما هو» فيحن ويخفي حنينه الذي یکاد يقضي عليه لولا تأسیه بغیره 


ر 
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A 


فمن يك لم يقرضلْ فإني وناقتي 
هوی ناقتي خلفي وفدامي الهرى 
تحن فتبدي ما بها من صبابة 
فيا كبدينا أجملا قد وجدتما 
إذا كبدانا خافتا وشكَ نة 


ری 


بحجر إلى أهل الُحمى غرضانِ 
وإنیى وإّاها لمختلفان 
وأحفي الذي لولا الأسى لقضاني 
بأهل الحمى مالم جذ کبدان 
وعاجل بُ ظلّا تجبان 


وهذا الغرزدق یحن إلى آهله ووطنه حینما کان یبیت مع صب له بدیر 
حسان ویتوهم أن ناقته تبکي خا لالطو وو و د 
دياره وأهله فيحن حنيناً صادقاً حتى يضنيه السهر» فتنهل دموعه ولدیه من 
ES Es‏ 


وليلة بتنا دير حان نهت 
بك ناقتي ليل فهاج بکاؤها 
وحنت حنيناً منکراً هيجت به 
فبتنا قعوداً بين ملتزم الهوى 
تروم على نعمان في الفجر ناقتي 

الخسيات : القسي . 


هجوداً وعيساً کالحُسیّات ب 
فؤاداً إلى آهل الور أصورا 
على ذي هوی من شوقهِ ما تنکرا 
وناهي جمان العين أن يتحدّرا 
ون هي حنّت كنت بالشوق أعذرا 


أصورا: اميل . 


وهذا جرير يغترب فيحن إلى أهله وتحن قلوصه فيطلب منها أن يكون 
حنینها رویداً رویداً لکي لا تهیج حنينه وأشواقه : 


تحن قلوصي بعد هدءِ وهاجها 
فقلت لھا حتی رویداً فإنني 


وميضْ على ذات السلاسل لامع 


إلى أهل نج من تهامة نازع 


وهذه أم المثلم الهذلية بعد هدوء صبابتها تحن قلوصها فيرتاع قلبها 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 
كما يرتاع قلب قلوصها ولكنها تحاول أن تعزيها وتعزي نفسها بأن کل 
قرينة لابد أن تفارق قرينها» ولكن هذه القلوص لا ترعوي عن الحنين : 
وحّت قلوصي بعد هدءٍ صبابة فيا روعة ما راع قلبي حنينها 
حتٽ في عقاليها وشب لعينها سنى بار يسري فجن جنونها 
فقلت لها صبراً فكل قرينة مفارفها لابد يوماً قريئها 
وما برحت حتی ارعوینالصوتها وحتی انبری منا معینٌ یعینها 
وقلت لها حي رويداً فإنني وإياك مبدي لوعة سنبينها 
وقال الشريف الرضي : 
أقول وقد حنت بذي الأثل ناقتي: قرى لا ينل منك الحنين المرجم 
تحنين إلا أن بي لا بك الهوى ولي لا لك اليوم الخليط الموتع 
وباتت تشكي تحت رجلي ضمانة ES‏ 
أحسّت بنار في ضلوعي فأصبحت يخبٌ بها حر الغرام ويوضع 
و المتوفى سنة ٠۲٤‏ ه: 
دع المطايا تنس تنسّم الجنوبا ا ی 
E‏ يشهد أن قد فارقت حبيا 
رت بنجد بارقا كذوبا أذكرها عهد هوى قريبا 
فغادر الشوق لها حنيناً يضرم في فؤادها لهيبا 
تروم لما استشرفت كثيبا كأن بالرمل لها سقوبا 
يمسي إذا حنت لها مجيبا لو غادر الشوق لنا قلوبا 
إا ت و 


GD 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


ذم السفر والاغتراب 


ذكرنا فى فوائد السفر أن كثيراً من الشعراء امتدحوا الأسفار ورخبوا 


بالاغتراب ورأوا فيه فوائد عظيمة» ومصالح كبيرة» وخاصة إذا كان لطلب 
الرزق واكتساب المعيشةء إلا أننا نجد أن هنالك عدداً من الشعراء شَعوا 
على الغربة» ورفضوا مفارقة الأوطان» والبعد عن الأهل والجيران ورأوا 
أن في ذلك مذلّة للإنسان» وعبئاً وهما وأحزاناً: 


إن الغريب ولو يكون ببلدة 
وآقل ما يلقى الغريب من الأذى 
وقال ابن الهبارية : 
قالوا أقمت وما رُزقت وإنما 
فأجبتهم ما كل سير نافع 
كم سفرة نفعت وأخرى مثلها 
کالبدر یکتسب الکمال بسیرہ 
وقال الآخر: 
وإن اغترابَ المرء من غير فاقة 
فحسب الفتى ذلا وإن أدرك الغنى 


أن ندل وقول مکذوٹ 


لسر كشب الت ورز 
الحظ ينفع لا الرحيل المقلى 
ضرت ويكتسب الحريص ويخفق 
وبه إذا حرم السعادة Ee‏ 


ولا حاجة يسمو لها لعجيبُ 
ونال ثراءً أن يقال غريب 


وانظر إلى الطرافة العجيبة فى قول ابن الدهان : 


قالوا: اغترب عن بلاد كنت تألفها 


ا 0 . ا ۰ 
إن ضاق رزق تجد في الأرض منتزحا 


فلك افو الو ف الا اا .ا فان اة ها عار مرا 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


ويقول الار: 
ويح الغريب على الأشواك مضجعة 
یعیش عن ربعه بالجسم مغترباً 
موزعٌ الروح إحساساً وعاطفة 
وقال الزركلي : 
العين بعد فراقها الوطنا 
لس ادن أحبهم علموا 


e (D 


وخبزة من عجين الهم والنصب 
وقلبُه وهواه غير مغترب 
ويوقظ الفجر في جيش من الكرب 
مقسمٌ الفكر في بعل وفي فرب 


لا ساكتاً ألفت ولا سکنا 
وهم هنالك ما لقيتٌ هنا 
ال م ب را ا 


وهذا عائض القرني يصيح بالأسفار فيقول : 


تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا 
تل هم واخحتفاء أحبة 
وإتعاب جسم ثم فرقة موطن 
ووحشة س واختلاف طبائع 


بصيراً ففي الأسفار عشر مصائب 
وإهمالٌ أبناء وتعطيل واجب 
وتضييع مالي وائتظار نوائب 
حکمت بهذا بعد طول التجارب 


E e 
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معاناة مسافر 


# القصيدة للمؤلف 


مضيت مشتاقا لجو السفر 
آمنيتي ان آنبري سائځًا 
ظتنتٌ ني سوف أسلويما 
ودعت أهديته مهجتي 
ودعتها لم يثنني حزنها 
ترفع كفيها إلى ربها 
مضیت مسرورًا بما نلته 
ودعتها والفكر يرنو إلى 
فسلً قبطان الأسى سيفه 
واستأسروني لم پبالوا بما 
وکل ځلو عاد مرا فما 
والمنظر الخلاب في ناظري 
لو حيزت الدنيا بأفنانها 
فإنها تبدو له علقمًا 
لا يسعد الولهان إلا بما 
لو نال من محبوبه نظرة 
إني كرهت البعد مهما يكن 
شربت في بعدي کؤوس الأسی 


ار اي وا ي 
أطوف من شرق إلى غرب 
ألقى من الإسعاد في دربي 
اا و 
أو دمعها المنهل كالغرب 
امنن بحسن الصبر يا رب 
من فيض ذاك المشرب العذب 
أنس مع الإخوان والصحب 
جیش الهم a‏ 


يُڏکي ضرام الهم والكرب 
يحظى به من روعة المرب 
فإنها من أعظم الكسب 
فيه من الغايات والإرب 
ا ی 
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ددد( ۷ ر 


وحين رمت الوصل أضحى الرضا يضيء في الأجواء كالشهب 
يممت وجهي نحوها فانتشى فكري وبات الأنس من حزبي 
طارت همومي حين أبصرتها وأآزهر السلوان في دربي 


*#*# %* +% 


حر أئيس المسافر وسلوة الحاضر 
سن أخبار المسافرين ( ۷ ) أشعر الناس 

سافر عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر الأموي المشهور» سافر 
إلى بغداد» فاجتمع الناس إليه» فكتبوا شعره وشعر أبيه» وروا ب 
الأشعار. فقال بعضهم : هاهنا شاعر يزعم قوم آنه أشعر الناس طرا 
ويزعم غيرهم ضد ذلك - يقصدون أباتمام -. فقال: أنشدوني من شعره. 
فأانشكوة: 
عدت تستجیرالدمع خوف وی غد وعاد تادا عندها كل مَرقدِ 
وأنقذها من غمرة الموت آله صدود فراق لا صدود تَعَمُدِ 
فأجرّی لھا الإشفاق دمعاً مُورَدًا من الدم يجري فوق خد مورد 
هي البدرٌ يغنيها تودَدُ وجهها إلى كل من لاقت وإن لم ودد 

ثم قطع المنشد e Ee‏ 

ولتي لم آحو وَفْرامُجَتًعا فزت به إلا بشفل مب 
ولم طني الأيام نوما مکنا اَذ به إلا وغم بو 

فقال عُمارة: لله دَره! لقد تقدم في هذا المعنى على كل من سبقه إليهء 
على كثرة القول فيه» حتى لقد حَبّب إلى الاغتراب» هيه - يعني زذ- 
فأنشده : ۰ 
وطول مُقام المرء في الحيّ مُحلق لديباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني رأيث الشمسَ زیدت محبَةً ااناس ان اعت عل ن 

فقال عمارة: كمل واله » لئن كان الشعر بجودة اللفظ» وحسن المعاني 
واطراد المراد» واتساق الكلامء فإن صاحبکم هذا أشعر الناس . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
دد روي u‏ 
المبرد يحکم ‏ بين الشعراء 


قال محمد بن عبدالله الكاتب: كنت يوماً عند المبرّد فأنشدنا قول 
الشاعر: 
جشمي مهي عَيرَ ال الوح عندَكَم ‏ فَالجِسْم في عَربَةٍ والؤوح في وطن 
ليجب الاس متي اد لِي بَدَنا لا رُوحَ فيه وَلِي رُح با بَدَنِ 
ثم قال: ما أظنٌ الشعراء قالوا أحسن من هذا. قلت: ولا قَولّ 
الأخرق؟ قال: هيه - - يعني زد - قل الذي يقول: 
فرشم وَحييت بغدكمٌ ما هَکڌًا ڪان الذي يَجبُ 
فالآن ألْقّى الاس مُعْتذراً من أن أعيش وأنتم ا 
قال: ولا هذا. قلت : ولا قول خالٍ الكاتب؟ 
روحان لي س وا جل واي حازها بل 
اظ غائ کضاهد بمَکانھًا جد الذي أجد 
6ل ھا فل نت إذا هويت شيا ملت إلية ندل ال 
غر فال الک ال مات ا ن عا ت وا د 
فأحبرته فقال عالت آلا ادت 
غابُوا فصار الجسم من بعدهم م تر لين له فيا 
بأي وجو E‏ إذا روني ا ا 
ياحجاتي م منْهُمْ ومن قَوْلهم ا اوك المفد لتا شا 
قال : ثم ذهبت إلى إبراهيم الحربي فأخبرته فقال ERIE‏ 
ياحيّائي ی ا اخ اا تة بعد الفِرّاق إِنّي حَييت 
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سر 
لو صدفتُ ت الهوى حَبيباً على الص ا ارت 
قال: فرجعت إلى المبرّد فقال: أستغفر الله إلا هذين البيتين› > يعني 
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OD 


السياحة فى القران 


معنى السياحة: كلمة سياحة كلمة عربية معروفة عندالعرب منذ 
القدم» وهي تدل على هذا المعنى المتعارف عليه اليوم من المسير في 
الأرض والتنقل في أرجائهاء وهي مأخوذة من ساح الماء» بمعنى جرى 
على وجه الأرض» وقد تحدث ابن منظور في لسان العرب عن هذه 
الكلمة فقال : E e‏ وفي 
اا ا وجمعه سوح . 

وقد ساح يسيح سيحاً وسيحاتًا إذا جرى على وجه الأرض»› وماءٌ 
سيح وغيْل إذا جرى على وجه الأرض» وجمع أسياح . 

وأساح فلان نهرًا إذا أجراه؛ قال الفرزدق : 
وكم للمسلمين أسحث بحري | SR a‏ 

وفي حديث الزكاة: «ما قي بالسيح ففيه العشر» آي الماء 
الجاري . 

E رضي الله عنه - في صفة بئر‎ - E 
.- بثوب مخافة الغرق› ثم ساحت - أي جری ماؤها وفاضت‎ 

والسياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والترهب؛ وساح في 
اللأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسيحاً وسيحاناً أي : ذهب . 

وفي الحديث: «لا سياحة في الإسلام»أراد بالسياحة مفارقة 
الأمصار» والذهاب في الأرض» وأصله من سيح الماء الجاري . 

قال ابن الأثير: أراد مفارقة الأمصار» وسكنى البراري» وترك 


O‏ أتيس المسافر وسلوة الحاضر 
شهود الجمعة والجماعات؛ قال: وقيل أراد الذين يسعون فى الأرض 
بالشر والنميمة والإفساد بين النّاس؛ وقد ساح» ومنه المسيح بن مريم 
عليه ا في بعض الأقاويل : کان يذهب في الأرض» فأينما أدركه 
اليل صف قدميه وصلّى حتى الصباح ؛ فإذا كان كذلك فهو مفعول بمعنی 
فاعل . 

وقوله تعالی : ل عیدوت الست سی خوت 4 وقال تعالی # سیحت سحت 
ثبب اكا )€ السائحون eT‏ الضاتون. 

قال الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميعًا 
الصائمون» قال: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض؛ وقيل : 
إِنّهم الذي يديمون الصيام» وهو ما في الكتب الأول؛ وقيل: إنما قيل 
للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبدًا يسيح ولا زاد معه» إنما يطعم إذا 
وجد الزادء والصائم لا يطعم أيضا فلشبهه به سمي سائحاً. 

وسئل ابن عباس وابن مسعود عن السائحين فقال: هم الصائمون 
[لسان العرب ۲/ ]٤۹۲‏ . 
السياحة في القران: 

وقد وردت هذه الكلمة في القرآن في ثلاثة مواطن» اثنان منها في 
سورة التوبة» والثالث في سورة التحريم . 

أما في سورة التربة فقد وردت في الآبة الثانية وهي قوله تعالی : 
تسیخا ن الأص اب انہر وانلٹوا نک د مقیزی آل د آنه ری 

اكه )€ ومعنى الآية هنا خطاب للمشركين بأن يسيروا في الأرض 
آمنين خائفين لمدة أربعة أشهر» ثم بعد ذلك إما أن يؤمنواء وإما أن 
يخرجوا من الجزيرة» وإما أن يُعْمَّل فيهم السيف ويقتلوا؛ لأنّ الأرض 


انيس المسافر وسلوة الحاضر © 
أصبحت دار سلم وإسلام» وليس فيها للشرك وأهله مکان» مع تنبيههم 
إلى أمرين : 

الأول: أنهم مهما ساروا وتنقلوا في جنبات الأرض فإنهم غير 
معجزي الله تعالی» وغیر مفلتین من قبضته . 

والثاني: أن الخزي والذلّة والصغار هي مال الكافرين» فالأولى 
لهم أن يسلكوا طريق العرَة والإيمان. 

وو الآية تأتي بعد إعلان البراءة من المشركين في يوم الحج 
الأكبر» وذلك في السنة السابقة للسنة التي حج فيهاء حيث بعث أبابكر 


کک وأرسل بعده علي بن أبي طالب وبعض الصحابة» وذلك 
رصم لھ ر 2 و عرو 


را براه من الله ورسولوع إل 
ا مد ا رک € يحوأ فی لاض آر عة سر واعلموا أن عير 
زی ارال اه ری الکفر ) 0ے اہ ولیہ ى 
الڪ ر ان اه له بر من المشرک ين وروم إن تم هر رڪم وين وت 
عتتا تک ع معجزى اله وير اليب گرا ساب اير € نقرو 
على الاس ذلك» ويوا لهم أ من كان له مع المسلمين عهد مطلق غير 
محدد بشهر أو سنة مثلاء أو كان له عهد أقل من أربعة أشهر» أو كان له 
عهد فوق أربعة أشهرء تبدأً من يوم الّحرء فإن أسلموا بعدها فهو خير 
لهم» وإن خرجوا من الجزيرة فلهم ذلك وإن بقوا كافرين فسوف 
يؤخذون ويقتلون حيثما وجدواء فلا بقاء لهم في دار الإسلام. 
ووردت كلمة السياحة في سورة التوبة أيضا في الاية الثانية عشرة 
بعد المائة في قوله تعالى في وصف المؤمنين : ل التچیورت آلمہڈوت 
آتیڈوت الستې خت رسڪ وت السجڈوت لامرون بالمعَروف 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


uD 
. 4)9 والکاشوت عن الشڪر وا فظو دود أو ور المت‎ 

ووردت في سورة التحريم بالمعنى نفسه» وذلك في وصف 
المؤمنات» حيث قال تعالى : # ر IS EREETS‏ 
ملت مومت يدت تبت عدت سحت تيبب وأبگاا 4)۵ . 
أقوال المفسرين في معنى السياحة: 

اختلف المفسرون اختلافا كثيرًا في تفسير كلمة السياحة في القرآن 
الكريم» وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» ومن العجيب اد أغلبهم 
فسروا معنى السائحين والسائحات؛ بالصائمين والصائمات› وهم في 
ذلك يعتمدون على تفسير عدد من علماء الصحابة بهذاالمعنى» مثل أبي 
هريرة» وابن عباس» وابن مسعود» وعائشة - رضي الله عنهم جميعا وقد 
رُويت بعض الأحاديث عن التي َة لكنه لم يصح منها شيء. مثل قوله : 
(اسياحة هذه الأمة الصيام»» وقوله : #السائحون# هم الصائمون. 

وقد فسر الكلمة بهلذا المعنى عدد من التابعين› وگذلك ساد هذا 
المعنى عند غلب المفسرين» مع أنهم أوردوا الاحتمالات الأخرى . 

ومن المفسرين من قال بأد المقصود بالسياحة: الجهاد؛ اعتمادًا 
على ما روي عن ابي ي ان رجلا جاءه فقال: يا رسول الله ائذن لي في 
السياحة فقال له: «سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» . [أخرجه الحاكم في 
المستدرك وصححه ووافقه الذّهبي [vr /r‏ 

ومن المفسرين من قال : المراد بالسياحة والسائحين : المهاجرون» 
ومنهم من قال: طلبة العلم» ومنهم من قال: بل هي بمعناها المفهوم من 
اللفظ مباشرة» وهم السائرون في الكون»ء المتأملون في خلق الله 
المتفكرون في دلائل عظمته وتوحيده. 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
الرأي المختار: 

ليس لنا أن نعترض أو نخالف كلام الصحابة الأجلاء رضي الله 
عنهم» في تفسيرهم للسياحة بمعنى الصوم» ولكن الذي يفهم من قولهم 
E‏ أو بديل لها إذا لم 

۽ تتيسر؛ لأنٌ بين الصوم والسياحة وجوه شب كثيرة سنذكرها لاحقاء فهم 
إا لا يريدون قصر معنى الببياحة على الصوم؛ لأنّ ذلك لا يتفق » ولماذا 
تقوفت الل ع حه وون ست مقرل م اوا المعنى الأصلي› 
فالظاهر أن القرآن يريد بالسياحة معناها العام والله تعالى أعلم وأحكم. 
وذلك لأمور عدة؛ منها: 

استخدام القرآن نفسه للكلمة ج في الأرض بحرية 
وأمان؛ فقوله تعالى: * فيخرا ف الارش اربمة عة اشر € لا يمکن بحال من 
ay‏ 
وهناك بمعنى الصيام» ثم إن الصوم ورد الحديث عنه صراحة في آيات 
كثيرة» ولو كان مقصودا هنا لنصّ عليه مباشرة» والله أعلم . 

ثم إن المعنى اللخوي للكلمة يوحي بالمعنى الاصطلاحي لهاء فهي 
ساح الماء» أو ساح النهر؛ أي: سال ومشى في الأرض» والمعنى 
الاصطلاحي مأخوذ من هذا المعنى» وليس بين الصيام والمعنى اللغوي 
للكملة مناسبةء إلاً عن طريق التشبيه والمجاز كما سيأتي . 

ثم إل أغلب | لمفسرين إن لم يكونوا جميعًا قد ذكروا الاحتمالات 
الأحرى للكلمة» وأهمها السير في الأرض لأغراض سامية» ومن 
أولئك : 

الإمام ابن كثير - رحمه الله - فهو بعد أن ذكر تفسير الكلمة بالصوم 
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قال: «فهلذا صح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أل السياحة 
الجهاد». 

وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلمء وقال عبدالرًحمن بن زيد ابن 
أسلم: هم المهاجرون . [تفسير بن كثير .]١١١/٤‏ 

وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن» وقوله #السائحون» 
أي: الصائمونء وقال: #سائحات4: أي صائمات» ثم قال: وقيل: 
السائحون هم الذين يتحرون ما اقتضاه قوله تعالى : * فلم يروا ف اض 
کدف فلت لن اا ان م ا ل فد الاح بهذا 
المعنى في موطن آخر» حیث يقول: وأما قوله تعالی : قل سِيرواًن ألأَرَضِ 
انوا َيب كان عة سجرن €3 فقد قيل : حث على السياحة في 
الأرض بالجسم» وقيل: حث على إجالة الفكر ومراعاة أحواله . [مفردات 
القرآن ص ]٤۳٣- ٤۳١‏ . 

وقال الزمخشري: #والسائحون#: الصائمون» شبهوا بذوي 
السياحة في الأرض في امتناعهم من شهواتهم» وقيل: هم طلبة العلم 
يسیحون في الأرض يطلبونه في مظانه . [۲۱۹/۲]. 

وقال الشيخ أبوبكر الجزائري في تفسير: #السائحون: أي : 
الصائمون» والخارجون في سبيل الله لطلب علم أو تعليمه أو جهاد لأعدائه . 

فهلذه الأقوال بمجموعها قد ذكرت المعاني الأخرى لكلمة 
السياحة» ولم تقصرها على الصيام» لذلك فإ الذي تطمئن إليه النفس أن 
المراد بالسائحين والسائحات في القران الكريم هو المعنى اللغوي 
الحقيقى للكلمة» وهو يضفى معنى جديدًا فى الأية الواردة فى وصف 
المؤمنين والمؤمنات في قوله تعالى : آلتچیورت المہڈوت لی دوت 4 ؛ 
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لأنٌ الصائمين يدخلون ضمتًا في وصف العباد والحامدين» ومن فسرها 
بالصيام فلعله يقصد بذلك أدٌ الصيام هو نوع من أنواع السياحةء وقد لمح 
الزمخشري إلى ذلك بقوله: الصائمون شبهوا بذوي السياحة في الأرض› 
أي ان الكلهة لإ في الضاسن تة وا غلى سل الجر 
و ۰ 

وقد ذكرنا أن بين الصيام والسياحة وجوه شبه كثيرة» ومن ذلك 
التشابه في المشقة . والتشابه في ترقب قطع المسافة»› a‏ 
والتشابه في الحرمان من كثير من الشهوات› وأهم من ذلك كله التشابه 
بينهما في آل کا منهما سفر ؛ وأمارات الوحدانية » مما يرتقي بالإنسان في 
مدارج التقوى والخشوع والخضوع والإيمان والتسليم» > فكذلك الصوم 
إنه سفر روحى إلى أفنان الجلال والكمال» إنه تخفف من الأحمال 
الأرضيةء والأثقال الدنيوية» والشهوات الماديةء إِلّه هجرة بالروح في 
ملكوت الواحد الأحد» وتنقل بالوجدان في مراتع الطاعة ومغاني العبادة» 
ومراقي الكمال» إلّه غياب عن الملهيات والمغريات والملذات» وهجر 
لها جميعًا» طمعًا في القرب من الحبيب المنتظر» وأملاً في الفوز باللقاء 
المرتقب ب في جنات ونهر» في مقعد صدق عند مليك مقتدر» لذلك لا 
فخ ر ا العلماء الأولياء أن يفسروا السياحة بالصيام» 
نظرًا منهم إلى هلذا الترابط الوثيق» والسر الدقيقء فلا شك أن الصوم 
سياحة؛ وأي سياحة! ! 
تفسير السياحة بالمعنى الحقيقي: 

واختيارنا لتفسير كلمة السياحة بمعناها الحقيقي» وهو السير في 
الأرض»› ورد في كلام عدد من العلماء والمفسرين قديمًا وحدينًا ما يؤيده 


® انيس المسافر وسلوة الحاضر 
وينصره» بل إل بعض العلماء أنكر تفسير السائحين بالصائمين » ورأى 
عدم الضرورة للجوء إلى ذلك لاعتبارات كثيرة سنذكرها في حينها. 

ومن أبرز العلماء الذين اختاروا تفسير السائحين بمعناها الحقيقى 
الشارت علا ب 1 
١د‏ الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره: 

حيث قال: «والسائحون): مشتق من السياحة» وهي السير في 
الأرض» والمراد به سير خاص محمود شرعًاء وهو السفر الذي فيه قربة 
لله وامتثال لأمره» مثل سفر الهجرة من دار الكفرء أو السفر للحج»ء أو 
السفر للجهاد. [تفسيرالتحرير والتنوير .]٤١/١١‏ 
۲ الإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي : 

يقول: «السائحون: فسرت السياحة بالصيام أو السياحة في 
طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه 
على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة» السفر في القربات كالحج» 
والعمرة» والجهادء وطلب العلم» وصلة الأقارب ونحو ذلك. [تيسير 
الكريم الرحمن .]۳٠٤/۳‏ 
۴ العلامة محمد جمال الدين القاسمي : 

يقول: «ذهب كثير من المفسرين إلى أ المراد من سائحات: 
صائمات أو مهاجرات» وقد قدمنا في سورة التوبة في تفسير السائحون: 
أل الحق فيه هو المعنى الحقيقي لعدم ما يمنع منه» ولا يصار إلى المجاز 
إلا لمانع. [تفسیرالقاسمي ]۲۲٤ /٩‏ . 

وقد أورد القاسمي في تفسيره ل«سائحات) كلامًا نسبه لأحد 
المحققين» وفيه رد على تفسير السائحين بالصائمين» حيث يقول: ولذا 
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قال بعض المحققين : إلّه يستفاد من هذه الآية مشروعية السياحة للنساءء 
كما هی كذلك للرجال» فمعنی قوله تعالی : #سائحات€ مسافرات سواء 
كان السفر لهجرة أو اعتبار أو اطلاع على آثار الأمم البائدة» وقد خصصت 
السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج أو محرم لهنًّء حفظا لهنء ثم قال: 
كال الذي دعا البعض لتفسير السائحات بالصائمات» أو بخصوص 
الهاسرات» تصررة آذ الساحة ف اللا لا تاسيب طيحة السا 
المامؤرات بالحجاب» :وكانه يفهت :من الحجاب أله الحينق:المؤبد؛ آو 
كأ الهواء نعمة مخصوصة بغير النساءء أو كأنهن لم يخلقن إلا لسجون 
البيوت التي ربما تكون أنكى من أعمق سجون الجناة» أو كأنهن لم يخلق 
له من هذه الدنيا الرحيبة سوى بيت واحد!! 

وأما قوله تعالی: لق کم تا فی الذَرَضِ جییعًا )۰ فکائه 
مخصوص بالرجل» أو كأدٌ الآيات الآمرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة 
والخبرة نازلة من السماء ليس للأمة جميعاء بل للنصف منهاء وهو 
الرجال» وحاشا أن يكون ذلك» أين هديه في سفره مع زواجه؟ فقد کان 
بينهن » فأيتهن خرجت قرعتها حرج بها» وسافرت معه» وقد صار 
ذلك شريعة معمولاً بها في الدينء وهلكذا صح آله لما قدم بصفية أردفها 
خلفه وهو مع الرکب . [محاسن التأویل .]۲۲٤/۱١‏ 
٤‏ الأستاذ محمد رشيد رضا: 

يقول السائحون في الأرض لغرض صحيح من علم أو عمل 
كالجهاد في سبيل الله » وروي عن عطاء: وللهجرة حيث تشرع الهجرة. 

وروي عن عبدالرّحمن بن زيد قال: «السائحون» هم 
المهاجرون» ليس في أمة محمد سياحة إلا الهجرة» أو لطلب العلم النافع 


© انيس المسافر وسلوة الحاضر 
للسائح في دينه أو دنياه» أو النافع لقومه وأمته. 
وروي عن عكرمة وخصه بعضهم بطلب الحديث؛ لأكّهم كانوا 
يسافرون من مصر إلى آخر للرواية» أو للنظر في خلق الله وأحوال 
الشعوب والأمم للاعتبار والاستبصار ومعرفة سنن الله تعالى وحكمه 
وآياته» وهلذا ما تدل عليه الأيات المتعددة في الحث على السير في 
الأرض. [تفسير المثار .]۲٠ /١١‏ 
٥‏ الأستاذ سيد قطب : 
يقول: #السائحون( وتختلف الروايات فيهم» فمنها ما يقول: 
إّهم المهاجرون» ومنها ما يقول: إلّهم المجاهدون» ومنها ما يقول: 
إّهم المتنقلون في طلب العلم» ومنهم من يقول: إلَّهم الصائمون» ونحن 
تيل إلئ اغتار خن الك ين في لى اله رمه ن فل في اال ي 


5 
کک 
5 


موضع آخر: ‏ إت ف حلي الوت وَالأرض وَأخكف الل اهار لیات 
ول آلا لب ل زين يڏ رود آله قيا فود ا وَل جُثوبهم وَسَقَڪَ رود ف 
لق أَلسَمَوّتٍ وا رض ربا ما حَلَقّت هلدا بطل سَبَحدكَ€ فهدذه الصفة أليق هنا 
بالجو بعد التوبة والعبادة والحمد» فمع التوبة والعبادة والحمد يكون 
التدبر فى ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى الله وإدراك 
حكمته في خلقه» وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلقء لا للاكتفاء بهلذا 
الإدراك وإنفاق العمر فى مجرد التأمل والاعتبار» ولكن لبناء الحياة 
وعمرانها بعد ذلك E‏ هذا الإأدراك. [في ظلال القرآن ۳/ ]۷٠۹‏ . 

ونحن هنا لم نورد كل هذه الآراء لمجرد التأكيد على التفسير الذي 
اخترناه» فهو ليس بحاجة إلى كل هذاء ولكن حرصت على إيراد أقوال 
المفسرين لما في كثير منها من فائدة وطرافة . 


تيس المسافر وسلوة الحاطر 


< CD 


من لطائف المفسرين في السياحة 


١‏ القاسمي: 
لقد أتى بعض المفسرين في هلذا المعنى بفوائد كثيرة» ولطائف 
مثيرة› IT TT‏ 
المحققين» فيقول : «وقد رآيت لبعض المحققين مقالة في تأييده - أي في 
تأييد المعنى الحقيقي للسياحة - يجدر بالمحقق أن يقف عليهاء وهاك 

خلاصتها: 
قال: الكتاب الحكمي يأمر الإنسان كثيرًا بأن يضحي قسمًا من 
حياته في السياحة وار لأجل اكتشاف الآثار» الف غاا 
الأمم النائدة لىكون ذلك مال غظة واتار يضرت غل أدمغة 
الجامدين بيد من حديد» ولا أريد أن أحشر للقارىء تلك الآيات» فإنً 
ذلك يؤدي إلى التطويل» بل أريد أن أجتزى منها بما يكفل 2 

الدعوى»› وذلك في قوله تعالی : #الساءُ ئحون)» ولم يقع لفظ سائحو 

في القرآن الكريم إلأهذة المرة الفذة و ا ا 
التفسير» فمنهم من قال: هم الصائمون» ومنهم من قال غيره» والصحيح 
فيها» هلذه المادة تشعر بالانتشار» يقال: ساح الماء أي جری وانتشر› 
والسيح أيضا: الماء الجاري الذاهب بالأرض» ويطلق السائح على معنى 
يضاد الجامد» وهو المسفوح» لألّه بانمياعه ينتشر في وعائه» وقد 
عهدنا بألفاظ القرآن أنها يجب حملها على ظواهرها وعلى معانيها 
الحقيقية› اال ا يمنع مانع عقلي» ولا مانع هنا من إرادة الحقيقة› 
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وعليه فيجب حمل لفظ السائحون على معناه الظاهر الحقيقي» وهو 
السائرون الذاهبون في الديارء لأجل الوقوف على الآثار› توصادً للعظة 
بها والاعتبار ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ»› وكذلك عهدنا 
بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القرينة على منع المعنى 
الحقيقي» في حال أن الأمر هنا بالعكس» لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة 
المعنى الحقيقي› دون المجازي» وذلك مثل آية با 4 اول 
یروا 4 « أفار يبروا 4 قيا 4 ظ يضر ف الارْضِ بمو )» 
$ ومن و فهلذه الآيات هي قرائن نيّرة تؤذن بان السيح 
معناه السير» فٳتّها وإِن تکن من مادة أخرى» إلا أل معناها يلاقي معنى 
السيح› على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من المادة نفسهاء وذلك كأية : 
$ سيوأ فى لاض ) فكلمة سيحوا) هنا تفسر #السائحون)» وهم 
يقولون: خير ما فسّرته بالوارد» وبالجملة› فضترف هذا اللفظ عن ظاهره 
تكسيل للأمةء وتدبير على فتور همتها» وضعف نشاطهاء وحيلولة بينها 
وبين سعادة الإحاطة بآثار الأمم البائدة» ورؤية عمران المسكونةء الأمر 
الذي هو الان الضالة المنشودة عند الخربيين» وفيه ستر لنور الكتاب الذي 
هو أول مرشد للعالم» ألا يألو جهدًا في السير والسياحة» وأن ينقب في 
البلاد أي تنقيب» وسيأتي تتمة لهذا في تفسير آية #[سائحات) في سورة 
التحريم إن شاء الله . [محاسن التفسیر ۳۳۹/۸]. 

وإليك كلام القاسمي الذي يقصده في سورة التحريم» وقد عزاه 
أيضا إلى بعض المحققين» يقول: وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم 
ليست ترمى إلى غاية واحدة» بل إلى عدّة غايات وفوائد : 

أولاً: إدراك المعقولات» والإحاطة بعظات المسموعات» كما 
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نتعلمه من آية : « أفلر ويروا ف الذرض تكو هم لوب عقو رها أو مان 
معو ہا ہا ا تی آلذ صر وکن تی الوب ی یاضر ))4 . 

ثانيًا: الوقوف على أحوال الأمم البائدة» وما لهم من جليل الأثار 
الداعية للاعتبار» كما نتعلمه من قول الكتاب الحكيم : « اوم يروا ف 
آلذرصض وروما کڪ مسا عمروها وا نھ لهم السب هنا کات هه 
لیظَهُم وکن اسهم برش © . 

ثالئًا : البحث والتنقيب فى أنحاء المسكونة بالنظر فى الكون» وفى 
الفنون» للوصول إلى معرفة مبدع هذا العالم تعالىء كما يثنا الكتاب 
الكريم على تسنم هذا المرتقى العالي بقوله: « فل يروف الارض انرو 

رابعًا : الحصول على ربح التجارة» كما نتعلم ذلك من قول الكتاب 
الکریم : < قر ف آلأرض ترون تذل أ . 

فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرًجل دون الأنثى» حتى 
یکون السیر خاصًا بالرًجل؟ کلا! وقد امت الله على ھل سباً ہما حکاه 
بقوله : ٭ وجلتایدم و ری ای رکا فہافری ھر ورتا فا لیر 
سیردا فیا َال وما ءامن €6 وام علی جمیع عباده بقوله : « هوالرّی 
سیر فی َل وار € وقال تعالی  :‏ متلا لم وللسيارة)» فهل يجوز ن 
نذهب إلى أن هذه المنن هي من مخصوصات الرجال دون النساء؟ كلا! 
بل الكل مغمور بمحاسن هذه المتات» كما هو مقتضى عموم الاأيات. 
[محاسن التأویل ]۲۲٠ /۱١‏ . 
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۲ الإمام محمد رشيد رضا: 

وهلذه فائدة أخرى من روائع العلماء في السياحة والسفرء وهي 
E‏ رحمه الله - ذکرها في تفسیره» وذلك في نهاية 
سورة الأنعام» حين ذکر في ختامها الأصول العلمية في السورة» وهي 
واحد وعشرون أصلاًء والذي يهمنا منهاء الأصل الثالث عشر والرابع 
عشر» فاستمع إلى ما قال» ويا لروعة ما قال : 

الأصل الثالث عشر: السياحة والسير في الأرض› فاتنا أن نذکر فى 
تفسیر قوله تعالی : # فل روا فی آلاَرْضٍ€ أنه يدل تا ورت 
السياحة» وإن جعل الزمخشري والبيضاوي الأمر فيه للإباحة» وإنما يجب 
بالقصد المنصوص في الآیات كما يأ تي تفصيله في الأصل التالي لهلذا. 

نعم د الخطاب في هذه الآية للمشركين المكذبين» وإنٌ الغرض 
منه الدلالة على مصداق الآية التي قبلها الناطقة بما حل من عقاب الله 
بالساخرين من الرسل والمستهزئين بهم من قبلهم» ولكن العبرة بعموم 
اللفظ دون السبب الخاص لنزوله والاحتجاج به. 

وقد تكرر الأمر فى الكتاب العزيز بالسير فى الأرض والحث عليه 
فمنه ماجاء في حطاب المشركين كآية الأنعام» ومثلها في النحل والتمل› 
والعنکبوت» ویوسف وفاطر؛ وغافر؛ ومنه ما جاء في خطاب المؤمنين 
کقوله تعالی : ٭ قد حلت من بلک سان دروا ف الذرض انظروا کیت کان 
عَلقبة لذبي 9© € ومثلها في سورة الروم» ومنه ما يحتمل الع 
والإطلاق» ويۇيد ذلك وصف المؤمنين والمؤمنات في القرآن 
بالسائحين» والسائحات» في سورتي التوبة والتحريم» وإن فسّرها 
بعضهم فيهما بالصيام وهو تأويل بعيد» وكذا تخصيص سهم من مال 
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الزكاة لأبناء السبيل» وهم الرحالون الذين ينقطعون بالأسفار عن أوطانهم 
ومعاهد کسبهم حتی کألٌ السبیل لکل منهم أبوه وأمه» لأئه لا یکاد 
يفارقه» وانظر أحكام السفر وفوائده في الأصل التالي : 

الأصل الرابع عشر: النظر في أحوال الأمم وعواقب الأقوام التي 
كذبت الرسل في أثناء السير في أرضهاء ورؤية آثارها» وسماع آخبارها. 

وهلذا النظر والاعتبار لا خلاف بين العلماء فى وجوبه شرعاء 
وكونه مطلوبًا لذاته» ومقصودا من السياحة والسير في الأرض» وإنما 
اختلفوا في السفر نفسه إذا لم يقصد به ذلك . ٠‏ 

فذهب بعضهم إلى إباحته كماتقدم» وبعضهم إلى وجوبه» والحق 
أن القرآن قد بين للسفر فوائدأخرى علل بها الأمر به والحث عليه وأ 
OT O‏ 
الشرعي» والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الأصل من أصول فوائد 
سورة ة الأنعام» وقد يكون مندوبًا إذا كان لطلب التوسع في العلوم» وأما 
العلم الذي هو فرض عين فالسفر لطلبه إذا تعذر تحصيله بغيره يكون 
فرض عين» والسفر لطلب العلم الذي هو فرض كفاية» ومنه الفنون 
والصناعات التي يتوقف عليها حفظ البلاد وشؤون المعاش والصحةء تأثم 
الأمة كلها إذا لم يقم به من تحصل بهم كفاية الأمة والبلادء وقد یکون 
محرَمًا أو مکروهًا ذا قصد به عمل محرَم أو مکروه» کالذین یسافرون 
لأجل الفسق . 

وأجمع الآيات لتكميل النفس بالسفر من طريق الدراية المستفادة 
بالنظر والاكتشاف والاعتبار وطريق الرواية والتلقي عن آهل العلم 
والبصيرة» والاختبار قوله تعالى في سورة الحج  :‏ أفلر يسرو ف رض 
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ا ی کے م دید وک 


کم لوب بقلو پا أو ادان مون پا ہا لا سی ددر وکن نَم 
وب ای ن اشذد 4 . 

وقد نبهت آية آل عمران إلى أصل من أعظم أصول العلم التي 
تستفاد من السياحة واختبار آحوال الأمم» وهو العلم بسنن الله في شؤون 
البشر العامة CN SE E CS‏ کک 


مڌ حلت من بلک شن فیا ف الذرص اشوا کیت کان عة 
لکد د ب @4 


وقد نبهت آية العنكبوت إلى أصل آخرء وهو البحث فيما يتعلَق 
ببدء الخلق من الآثار ليكون من فوائده قياس النشأة الأخرة على النشأة 
الأولى» وذلك قوله تعالی: « فل سیوا ف الأض ماروا َيف بدَاً 
ونبهت الآية الأولى من آيتي سورة الروم إلى النظر في أحوال الأمم 
وآثارها الخاصة بالقوة الحربية وموارد الثروة الزراعية وسائر شؤون 
العمران» وكيف كان عاقبة ذلك وأسبابه» ليعلم أن القوّة والثروة لا تحول 
دون هلاك الأمة إذا استحقت ذلك بالظلم وكفر النعمة» وهي قوله تعالی ¿ 
آوکر ہیروا الارض روا یک کن علب آل من تلهم 6نو اعد منم ر 

ما کات الله بعرم من کیو فی السموت ولا فی آلذر ی کم کے ع 
ربكا )€ وهي خاصة بمساة اقوت ولكنها جاءت بعد بيان سنة الله في 
الأوّلين› وأنٌ سنن الله لا تبديل لها ولا تحويل» فهي ترشد بموقعها إلى 
البحث عن تلك السنن. 

وفي معناها ايتا سورة غافرء وهما قوله تعالی : ټاو م يرا ف 
آلذرض ینظروا کی کان عة الین کا ن لھ اوا هم سد من وه 
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ءارا فی رض اح خم اه الله يدو و e‏ ن ا من کا 9))» ٤‏ 
تعالی: EIEIO‏ م َة الت من لهم کا 
آ ڪر مهم واشد فة واکا فی آلأرض فما ی عنم ا کا کي بون 463 
فهما ترشدان إلى الاعتبار بقوة الأمم ET‏ فتزید على ما 
قبلها الإرشاد إلى الاستفادة من صناعات الأوّلين وطرق كسبهم والاعتبار 
بكونها لم تكن واقية لهم مع قوتهم الحربية من عذاب الله إياهم بذنوبهم 
وکفرهم . 

وقد ذكرنا هذه الأمهات من أصول علو م الاجتماع والعمران على 
سبيل الاستطراد اختصارًاء وهو كاف لتذكير مسلمي هذا العصر بأل القرآن 
رة الو إلى جي وما معاد الام زالای راد ی ار اباش 
والمعاد. [تفسیر المنار ۲۹۰/۸]. 
السياحة في السنة: 

وردت كلمة السياحة في بعض الأحاديث النبوية الشريفة» وما ورد 
منها فإنما ريد به المعنى الحقيقى لكلمة السياحة› وهذا يؤيد راي من قال 
بان المقضرد السا فى القران الكري محاها الجقيي: وما جاء ن 
أحاديث نبوية عن المصطفى»› وفيه كلمة السياحة ما يلى : 

جاء في صح اللخاري في بات المجرة فلما ال الايون 

خرج آبوبکر مهاجرا ز نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغْمَاد لقَيّه ابن 

الدغْلَّة» وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبابكر؟ فقال: أخرجني قومي 
فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي . [البخاري ]۳۹٠‏ 

قال ابن حجر : حقيقة السياحة أن لا يقصد موضعا بعينه يستقر فيه . 
[الفتح : .]۲۷٤/۷‏ 
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De‏ ّ 

وفي حديث أبي أمامة أن رجا قال: يا رسول الله ائذن لي بالسياحة 
قال اللي : «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عر وجل». 

قال صاحب بذل المجهود في حل أبي داود: قال: يا رسول الله : 
ائذن لى بالسياحة» أراد مفارقة الأمصار» وسكنى البراري» وترك الجمعة 
الاعات قال التّبي ب : «إِنًَ سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عر 
وجل؛» وإنما لم يأذن له لما فيه ترك تعلم العلم وترك الجهادء وإنما دله 
على الجهاد؛ لأنّ الجهاد في ذلك الزمان» - وكذا في أكثر الأزمان -ذروة 
سنام اللإسلام وفيه كبث الكفر والضلال . [بذل المجهود /٠١‏ ۳۸۳] 

وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: كأ هذا السائل استأذن 
الى فى الذهاب قهرًا لنفسه بمفارقة المألوفات والمباحات واللذات» 
وترك الجمعة والجماعات» وتعليم العلم ونحوه» فرد عليه ذلك كما رد 
على عثمان بن مظعون في التبتل [عون المعبود ۷/ .]٠١۳‏ 

وفي الترمذي عن ابن عمر قال : كان التّبي ب إذا قفل من غزوة آو 
حج أو عمرة» فعلا فدفداً من الأرض أو شرفاً كبّر ثلاتًا ثم قال : لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
آیبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده [الترمذي كتاب الحج: ]٩٠١‏ 

قال صاحب تحفة الأحوذي: #سائحون€ أي سائرون لمطلوبنا 
ودائرون لمحبوبنا قاله القاري في المرقاة . [تحفة الأحوذي .]1١١/١‏ 

وفي سنن النسائي في حديث طويل : فلما بعث الله اللي ب لم يبق 

منهم إلا قليلٌء فانحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته» 
O‏ فآمنوا به . [سنن النسائي ۸/ ۲۳۳]. 
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قيل : السياحة هنا هى الضرب فى الأرض تعبدًا لله » وهذا كان فيمن 
کان فا کا هر فاه الجدیت» وق ا عن الد تر هداكا ف 
تضييع الجماعات ونحوها. 
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DE 
من نفائس أقوال العلماء في السياحة والسفر‎ 


الإمام الغزالي رحمه الله: 

قال الغزالي - رحمه الله - في كتابه إحياء علوم الدين في أول حديثه 
عن السفر وآدابه: الحمدله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبرء 
واستخلص همهم لمشاهدة عجائب صنعه في الحضر و السفر» فأصبحوا 
راضين بمجاري القدر» منزهين قلوبهم عن التلفت إلى متنزهات البصر إلا 
على سبيل الاعتبار بما يسبح في مسارح النظرء ومجاري الفكر» فاستوى 
عندهم البر والبحر» والسهل والوعر» والبدو والحضر» والصلاة على 
محمد سيد البشر» وعلى آله وصحبه المقتفين لآثاره في الأخلاق والسير 
وسلم کثيراً. 
أما بعد: 

فإ السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى 
مطلوب ومرغوب فيه» والسفر سفران: 

سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحاري والفلوات . 

وسفر بسير القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات . 

وأشرف السفرين الباطن» فإ الواقف على الحالة التي نشا عليها 
عقيب الولادةء الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء والأجدادء لازم 
درجة القصور»ء وقانع بمرتبة النقص» ومستبدل بمتسع فضاءِ: % وَجَلَةٍ 
عَرّضها لسوت وَاًلأرَض ‏ ظلمة السجن» وضيق الحبس» ولقد صدق 
القائل : 
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ولم أر في عيوب الاس عيبا كنقص القادرين على التمام 

إلا أل هنذا السفر لما كان مقتحمه في خطب خطيرء e‏ 
عن دليل وخفير» قاقتضى غموض السبيل» وفقد الخفير والدليل»ء وقناعة 
السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل» اندرست مسالكه 
فانقطع فيه الرفاق» وخلا عن الطائفين و الأنفس والملكوت 
والآفاق وإليه دعا الله سبحانه بقوله : سيهر اتنا ف ألقاق وف 
شّ4 وبقوله تعالی  :‏ في آلأرّض ٤اك‏ رتد ©4 وعلى القعود عن 
هذا السفر وقع اللإنكار بقوله تعالى : ینکر رید کرم 2 ضيحت @) 
وبقوله سبحانه: % و ڪا ن من ءاي في السَمو ت وا رض مروت اوشم َنبا 
مُعْرضُود )€ فمن يسر له هذا السفر: «أي سفر الفكر والقلب» لم يزل 
في سيره متنزهًا في جنة عرضها السموات والأرض› لا يضر فيه التزاحم 
والتوارد» بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه» وتتضاعف ثمراته وفوائده؛ 
اة اة غير وة اوتمراته اة غين مقطرغة إل 3نا 
للمسافر فترة في سفره» ووقفة في حركته فإ الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بآنفسهم» وإذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم» وما الله بظلام 
للعبيد» ولكنهم يظلمون أنفسهم» ومن لم يؤهل للجولان في هذا 
الميدان» والتطواف فى متنزهات هذا البستان» ربما سافر بدنه فى مدة 
مديدة فراسخ معدودة مغتنمًا بها تجارة للدنيا أو ذخيرة للأخرة» وكان له 
في سفره شروط وآداب» إن أهملها كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان»› 
وإن واظب عليها لم يخل سفره من فوائد تلحقه بعمال الاخرة. وإنما 
السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال» وبه يخرج الله الخبء في 
السموات والأرض . 


—@ أنيس المسافر وسلوة الحاطر 

وإنما سمي السفر سفرًا لأنه يسفر عن الأخلاق» ولذلك قال عمر 
- رضی الله عنه - للذي زکی عنده بعض الشهود: هل صحبته فى السفر 
الذي يستدل به على مكارم أخلاقه؟ فقال: لاء فقال: ما أراك تعرفه» 
وكان بشر يقول: يا معشر القرّاء سيحوا تطيبوا فن الماء إذا ساح طاب»› 
وإذا طال مقامه في موضع تغير . 

وبالجملة فإ النفس في الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث 
أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة» فإذا حملت 
وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة» وامتحنت بمشاق الغربة» 
انكشفت غوائلها» ووقع الوقوف على عيوبهاء فيمكن الاشتغال 
بعلاجها. 
وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر» ففيها قطع 
متجاورات» وفيها الجبال والبراري والبحار» وأنواع الحيوان والنبات» 
وما من شيء منها إلاً وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح له» وأما الجاحدون 
والغافلون والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا فإنهم لا يبصرون ولا 
يسمعون لاهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم محجوبون: # بعلمو 
هر من ليو لذا وهم عن اة هر َو €6 وما أريد بالسمع الظاهر فال 
الذين أريدوا به ما كانوا معزولين عنه» وإنما أريد به السمع الباطن»› ولا 
يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات» ويشارك الإنسان فيه سائر 
الحيوانات» فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الحال الذي هو نطق وراء 
نطق المقال» وما من ذرَّة في السموات والأرض إلاً ولها أنواع شاهدات 
لله تعالى بالوحدانية هي توحيدهاء وأنواع شاهدات لصانعها بالتقدس هي 
تسبيحها ولكن لا يفقهون تسبيحهاء لألّهم لم يسافروا من مضيق سمع 
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الحال» ومن يسافر ليستقرى هذه الشهادات من الأسطر المكتوبة 
بالخطوط الإللهية على صفحات الجمادات لم يطل سفره بالبدن» بل 
يستفز في موضع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات التسبيحات من آحاد 
الذرّات» فماله وللتردد فى الفلوات » وله غنية فى ملكوت السموات؟ 
فالشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات› وهي إلى أبصار ذوي البصائر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات› بل هى دائبة فى الحركة على توالى 
الأوقات. 

وقد قال بعض السلف: إن الله تعالى قد وك بالمسافرين ملائكة 
ینظرون إلى مقاصدهم فیعطی کل واحد على قدر نیته» فمن کانت نیته 
الدنيا أعطي منها ونقص من آخرته أضعافه؛ وفرّق عليه همه وکثر 
بالحرص والرغبة شغله» ومن كانت نيته الآخرة أعطي من البصيرة 
والحكمة والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة بقدر نيته» وجمع له همه» 
ودعت له الملائكة» واستغفرت له. 

ر الما لاليب ر ا اد لاف ومنها: 
الأول: أن يبدا برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة اللازمة لمن تلزمه 
نفقته» وبرد الودائع إن كانت عنده» ولا يأخذ لزاده إلاً الحلال الطيب» 
وليأخذ قدرآً یوسع به على رفقائه. 

قال ابن عمر - رضي اللهعنهما- من کرم الرّجل طیب زاده في 
سفره» ولا بد في السفر من طيب الكلام» وإطعام الطعام» وإظهار مكارم 
الأخلاق في السفرء فإلّه يخرج خبايا الباطن» ومن صلح لصحبة السفر 
صلح لصحبة الحضر» وقد يصلح في الحضر من لا يصلح في السفر؛ 


CD‏ أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
ولذلك قیل : إذا أثنى على الرّجل معاملوه ذ في الحضر ورفقاؤه في السفر 
فلا تشکوا في صلاحه . 

والسفر من أسباب الضجرء ومن أحسن خلقه في الضجر فهو 
الحسن الخلقء وإلاً فعند مساعدة الأمور على وفق الغرض قلما يظهر 
وء الكل 

وقد قيل : ثلاثة لا يلامون على الضجر : 

الصائم والمريض والمسافر» وتمام حسن خلق المسافر الإإحسان 
إلى المكاري» ومعاونة الرفقة بكل ممكن» والرفق بكل منقطع بان لا 
يجاوزه إلا بالإعانة بمركوب أو زاد أو توقف لأجله» وتمام ذلك مع 
الرفقاء اوت ومطايبة في بعض الأرقات من غير فحش ولا معصية› 
ليكون ذلك شفاء لضجر السفر ومشاقه . 
الثاني : آن یختار رفيا فلا يخرج وحده» فالرفيق ثم الطريق» وليكن 
رفيقه ممن يعينه على الدّين فيذكره إذا نسي» ويعينه ويساعده إذا ذكر» 
فإ المرء على دين خليله» ولا يعرف الرَّجل إلا برفيقه» وقد نهى ية عن 
أن يسافر الرّجل وحده» وقال : «الثلاثة نفرء وقال أيضًا: ١‏ إذا كنم ثلائة في 
السفر فأمروا أحدكم»» وكانوا يفعلون ذلك ويقولون: هنذا آمیرنا آمره 
رسول الله ل . 

وليؤمروا أحسنهم أخلاقًاء وأرفقهم بالأصحاب» وأسرعهم إلى 
الإيثار وطلب الموافقة» وإنما يحتاج إلى الأمير لأن الآراء تختلف في 
تعيين المنازل والطريق» ومصالح السفرء ولا نظام إلاً في الوحدةء ولا 
فساد إلا في الكثرةء وإنما انتظم أمر العالم لان مدير الكل واد لو 
کن فیا اة إل آل فسدتا) ومهما كان المدبر واحدًا انتظم أمر التدبيرء 
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وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفرء إلا أل مواطن 
الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلدء وأمير خاص» كرب الدار» وأما 
السفر فلا يتعبّن له أمير إلا بالتأميرء فلهلذا وجب التأمير ليجتمع شتات 
الآراء. 

ثم على الأمير أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم» وأن يجعل نفسه وقاية 
لهم» كما نقل عن عبدالله المروزي أنه صحبه أبوعلي الرباطي فقال: على 
أن تكون أنت الأميرء أو أناء فقال: بل أنت» فلم يزل يحمل الزاد لنفسه 
ولأبي علي على ظهره فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبدالله طول اليل 
على رأس رفيقه وفي يده کساء یمنع عنه المطر»› فکلما قال له عبدالله: لا 
تفعل» يقول: ألم تقل إن الإمارة مسلمة لي؟ فلا تتحكم علي ولا ترجع 
عن قولك› حتى قال أبوعلي»› وددت أني مت ولم أقل له نت الأميرء 
فهلکذا ینبغی أن يكون الأمير . 

الثالث: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاءء وليدع 
عندالوداع بدعاء رسول الله ب . 

قال بعضهم : صحبت عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - من مكة 
إلى المدينة حرسها الله » فلما أردت أن أفارقه شيَعنى» . وقال: سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: قال لقمان إل الله تعالى إذا استودع شينًا حفظه» وإني 
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك . [إحياء علوم الین ۲/ ]۲۳١‏ 
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کڪ 0 
وصايا للسيّاح 


الإجازة هي الوقت الذي يحلو فيه السفرء وتعذب فيه الرحلات 
رل فة السيره وتلاف الات ولق يقل الخديت فن ال 
وبيان حاجة المرء إلى الترويح» ورغبة الإنسان في الترفيه» وسبق التذكير 
بخطورة السفر إلى البلدان الكافرة» أو الدول السافرة» وأنً الأهل 
والأبناء» والبنات أمانة عظيمة يجب المحافظة عليهم مما يخل بدينهم»› 
ويشوش على أذهانهم» ويفسد أخلاقهم» أما السفر المحتشم» 
والرحلات المؤمنة الامنة التي تروح عن النفس بما لا يضر دينهاء وتبهج 
القلب بما لا يبغض خالقه» فهي أمر مطلوب» وعمل محمود. 

و ا الا ان ا هو اد ف 
ارا والكرت والاضال عك اراد اف رازفا 
الماتعة» واللفتات الرائعةء إنها بعض الفوائد التي يجب آن يستفيدها 
المسافر في سفره» والمرتحل من رحلته. 

الوصية الأولى : دعاء السفر : 

لا تنس دعاء السفر› فهو دعاء عظيم› وحدیث جمیل› ینزل على 
القلب بردًا وسلامًا» ويضفي على النفس طمأنينة وهناء. . . إنه من كلام 
المصطفى بي الذي يبهر النفس ببلاغته» ويطرب القلوب بروعته» إنه من 
الموجز المعجزء فهو على قصر ألفاظه» وقلة كلماته» جمع كل ما يهم 
المرء فى دينه ودنياه» فهو دعاء بكل أبواب الحفظ والسعادة» واستعاذة 
من كل أسباب الشر والإخافة» وفيه من تسليم لأمر الله» والتوكل عليه 
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والتفويض والانطراح على أعتابه» ما يجعل المرء يمضي في سياحته» 
وقد شعر بالبرد والسلام یخیم على قلبه» ویتربع في وجدانه. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ا کان إذا استوى 
علی بعیرہ خارجًا إلى سفر کڳر ثلائاء ثم قال : اسبحان الذي سگر لنا هذا 
وما کت له مقرنینء وإِنًا إلى ربنا لمنقلبونء للم إا نسألك في سفرتا هذا 
البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى› الهم هون علينا سفرنا هذا واطو عت 
بعده» الهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» الله إني أعوذ 
بك من وعثاء السقر› وكاية المنظرب› وسوء المنقلب في المال والأهل 
والولد» 

الوصية الثانية 

قال تعالی : ES:‏ ر نَت جت لتاس AS‏ پالمعرُوفي 
وتنهوت ڪن ال ڪر واي ا [آل عمران: ]۱٠١‏ 

يجب أن يكون المؤمن كالغيث الهنيء» أينما حل حل الأنس 
والرضا والنماء» فإن لم يصل الأرض منه وابل فطل»› المؤمن نور يضيء 
الطريق وهاد يهدي السبيل» وعبير يزكو شذاه» وفيض يعم نداه أينما 
ذهب» وحيثما انتقل» فهو يحمل قلبًا مؤمتاء ونفسًا حيّرة» وفکرًا نیرا 
وفؤادًا غيورًاء يأمر بالمعروف قدر طاقته» وينهى عن المنكر ما أمكنه» 
يغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمانء أما الذي ينطلق في الدنياء ويسيح في الأرض» فيرى المنكرات 
العظيمة»› والمعاصي الكبيرة› والمخالفات المتعددة»› ثم لإ قلب ینکر» 
ولا لسان ينطق › ولا وجه يتمعرء فأي مؤمن هذا. 

صح عنه ييا قوله : «والّذي نفسي بيده لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهون 
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عن المنكر» أو ليوشكن الله إن ببعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا 
یستجیب لکم») [صحيح الجامع: ]۷٠۷١‏ . 

الوصية الثالثة : شكر النعم : 

نعم الله كثيرة وآلاؤه كبيرة» وعطاؤه عظیم» وکرمه عمیم : ون 
شڈ وزممت ارلا شش وما ک آلونکی کرم ناد 49 ارايم : ۲٤‏ 

و ن اع اک ا ت أن ا ها العا ما ااه فا 
عباده من أسباب الراحة» ووسائل السفرء كان الآباء والأجداد يقطعون 
بعض المسافات في شهر أو أشهر مع ما يلحقهم من النصب ويعتريهم من 
التعب» ونقطعها نحن في ساعات معدودة» في جو آمن» وظل ظليل› 
وأكل لذيذ» وشراب سائغ» يحدثني بعض كبار السن في مخبّم من 
مخبّمات الحج» كان ينظر إلى ما يرفل فيه الحجاج من نعم» وما يهنؤون 
به من راحة» ثم دمعت عیناه» وأجهش بالبکاء» فسألته عن سبب بکائه» 
فقال: يا ولدي تذكرث حالنا في العصور الخالية» والأيام الماضية» ثم 
نظرت إلى ما نحن فيه اليوم» أذكر أنني في سنة من السنوات قدمت إلى 
مكة مع بعض رفقتي فمكشنا أيامًا طويلة ونحن نمشي على أقدامناء فلما 
بقي بيننا وبين مكة مسيرة يوم تقريبًاء كدنا نهلك من الجوع» وكاد يقتلنا 
الظماًء فأخذنا نتلمس الأخبارء ونتأمل فى الديار لعلنا نجد ماءء أو نعثر 
على بئر فلم نجد شينًا فمضينا نجتر الحّاء وقد كادت تزهق أرواحنا من 
الظمأء فإذا بنا نرى الطير تحوم على مكان علمنا أن فيه ماء» فلما أتيناه 
وجدنا بئرًا عميقة مخيفة مظلمة» تنبعث منها رائحة كريهة» فربطنا ما معنا 
من ملابس وأردية ربطناها بعضها ببعض فى دلو معناء وأنزلناه فى البئر 
فلما نزعناه فإذا به ماء أسود كريه الرائحة» قد اختلط بالضفادع والهوام 
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والطين» والله لو رآه أهل هذا المخيم لانقلبت نفوسهم جميعًا ولكننا 
تسابقنا في شربه وكأنه الماء الزلالء فانظر اليوم إلى هلذا النعيم العظيم»› 
فالحمدلله على نعمه» والشکر له على إحسانه وکرمه. 

الوصية الرابعة : توثيق المودة. 

لا تنس أخي المسافر صلة الأرحام» والسؤال عن الأقارب» وعيادة 
المرضى» والجود والإحسان إلى من تجده من الفقراء» وزيارة الإخوان 
في الله» الصلة والزيارة اللطيفة الخفيفة الهانئة المسعدة» ليست زيارة 
الإثقال والإرهاق والكلفة والعنت والمشقة» والأرحام من وصلهم وصله 
الله ومن قطعهم قطعه الله . 

والمريض من سافر لزيارته» وذهب لعيادته فله الأجر العظيم› 
يقول ي : «من عاد مريضًا أو زار أخّا له في الله ناداه مناد أن طبتَ وطاب 
ممشاك› وتبوّأت من الجتة منزلاً [صحيح الجامع : 1۳۸۷] 

والأخ الذي يزور أخاه في الله زيارة ليس وراءها منفعة» ولا يقصد 
بها مصلحة» وإنما هى المحبة فى الله فد الله تعالى يحبه كما أحبً أخاه 
فی الله . 1 1 
الف الا ان ار غ اع 

من أجمل ما يوصى به السائحون اصطحاب الأهلء والتنفيس 
عنهم» وطرد الملل والسآمة من نفوسهم› وليس هناك أجمل ولا أفضل 
ولا أمتع و لاأروع من الأب الذي يصطحب أفراد أسرته في نزهة بهية نقية 
تقية » يضاحكهم ويلاعبهم» ويسامرهم ويداعبهم» ويمازحهم ويلاطفهم 
لیدلوا بمشارکاتهم» ویهنفوا بأناشیدهم» ویلاطفوا بنکاتهم وممازحتهم» 
وهلكذا تعبر قاطرة السياحة في جو من الأنس» وفنون من الرضاء وألوان 
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من السرور. . . أما أن يظن الأب أن السياحة مجرّد أن يحمل أهله وأبناءه 
وينتقل بهم بين الجبال والأودية» والمدن والقرى» ثم هو معهم بجسمه 
مسافر بروحه» لا یعطیهم وجدانه ولا یعیرهم انتباهه» إما سارحًا بفکره 
وإما مشتغلا بجواله» فتلك سياحة باهتة» ونزهة قاتمة. . أو أن يظن ألّ 
إدخال ارو ر عاي هوي المرور هج على البفاعي وملء بطونهم 
بأنواع الأرز واللحوم والدجاج!! إلّهم بحاجة إلى ملء فراغهم» وإشباع 
عواطفهم › وإرواء مشاعرهم› وذلك كله في حبك لهم» واندماجك بهم › 
وإشراقك في وجوههم» وابتساماتك في طريقهم» شاركهم»› لا عبهم› 
داعبهم › واملأ حياتهم بوجودك› كن حاضرًا في أفكارهم» في قلوبهم› 
في ضمائرهم» وإلاً تخطفتهم شياطين الإنس والجن من بين يديك . 

إذا نزلت في مكان للعب فالعب معهم› لا أسعد و لا آنس لدی 
الأبناء من لعب والدهم معهم» سواء بالكرة أو غيرها. . . إذا دخلت مكائًا 
للترفيه أو للألعاب فلا تكتف بصرف التذاكر لهم ثم تعود أدراجك» أو 
تبقى في سيارتك» بل انزل معهم» وأشعرهم بوجودك» بتعاطفك»› 
بانفعالك بألعابهم» صاحب الأولاد وعلمهم الرجولة» صادق البنات 
وعلمهن الحشمة» والله الله في البنات... واحرً قلباه على البنات» 
واحسرتاه على البنات» إلّهن دائمًا المظلومات في الأسفار؛ في السياحة» 
في الألعاب» دائمًا الحظ والحظوة للأولادء إل البنات وبالذات 2 

سن العاشرة» تبدأ آلوان المرح والسرور تغلق في وجوههن» إلا في بعض 

المتنزهات النسائية البحتة» وقليل ماهي؛ لاله أصبحن في سن الحياء 
والخجل والحجاب وارتداء الجلابيب التي بلا شك فيها من التعب 
والمعاناة الشيء الكثير› ولكنه عين السرور والسلوة والسياحة في رياض 
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الجنة إن شاء الله تعالى» وأمر رسوله بء ويمشين في ركاب الحشمة 
والوقار والطهر والنضار» ثم هن سيجتنين ثمرة ذلك في جنان الخلدء 
ويكشف لهن من آفتان النعيم وألوان السرور ما ينسي عناء الدنيا ووصب 
الحيْاة. 

لو طلب من أحد الرجال أو الشباب أن يغطي وجهه»ء ويلتف في 
عباءة لمدة ساعتين لاختنق» ولخرج من ملابسه» فكيف بمن تمر بهن 
الساعات الطوال فى هذه الحال» ولكن الله جل وعلا يجعلها سهلة يسيرة 
للمؤمنات الصادقات . 

وأعود مرَة أخرى إلى البنات. . . إنّني رجل لدي أبناء وبنات» فيا 
الله كم يتمزق قلبي» وتدمع عيني› وأنا أرى الأولاد يهنؤون بالألعاب» 
ويتسابقون إلى فنون الملاهي» والبنات محرومات من ذلك كلهء بل فين 
لساعات طوال لمجرد انتظار انتهاء الأولاد من ألعابهم» لذلك يجب أن 
نعوض البنات عا يمن أن يشعرن بالحرمان منه» فنبتكر لهن من صفوف 
التسالي والترفيه والألعاب ما يناسب طبيعتهن وحشمتهن» وعدم 
اختلاطهن بالرجال والشباب . 

ويجب أن نلتفت لهن لفتة حنان وعطف» وحب وشفقة» وأن نعدل 
بينهن وبين الأولاد» فإذا ما صرفت على الأولاد مائتي ريال أو ثلاثمائة أو 
أكثر» أو اقل » فيجب أن تسترضي البنات بمثلها إما بإعطائهن في أيديهن› 
وإما بشراء ما تتوق له أنفسهن من أنواع الحلي والملابس والزينة» فالتمس 
ولو خاتمًا من ذهب . 

إن كثيرًا من الآباء يصرف وقت السياحة وأموالها للأولاد في فنون 
الألعاب» والملاهي والکرات وغيرها» أما البنات فلا يُعيرهن أدنى 
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اهتمام » وكألّه كتب عليهنً الحرمان» إنها مسائل نفسية هامة وخطيرة. 

إن العناية بالبنات والاهتمام بهنٌ يجب آن لا يقل عن العناية بالأبناء 
الذكورء إن لم يكن أضعافها؛ لأنٌ البنات من السهولة اللّعب بعواطفهنًء 
والتحايل على مشاعرهن» إذا تركن للإهمال» وهمشن من العنايةء إن 
الأولاد يتاح لهم فرص كثيرة لا يتيسر للبنات مثلهاء اما 
للمساجد. والولائم والنوادي» والفتاجر»:-وغيرها الذلك آرئ آنه 
من العدل أن تخصص للبنات أوقات للتنزه بهن »› أو الترويح عنهن» مع 
الآباء بمفردهن دون صحبة الأولاد كي يشعرن بقيمتهن واحترامهن» حتى 
ولو كان لمسافات قصيرة» أو آمكنة قريبةء وأن لا يحشرن دائمًا في زمرة 
الأولادء إضافة لما يتاح للأولاد من متنفسات كثيرة» علمًا أل بعض 
البنات قد يطرح فيه من البركة أضعاف ما يكون للأولادء ولا شك أنه 
أكثر حبًا للوالدين وأكثر شفقة وأكثر رحمة» وأكثر رقة وعطقمًا وامتغالا 
وطاعة. 

إنتا بحاجة إلى ترميم حبا SS‏ 


وبناتنا ونسائنا : أا الاس لرا rs‏ کر من یں یود وای متا روجا 
E E‏ افوا آله لى ی سالوت پو لارام ن ا کان یک 
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رسائل المحبين‎ 


قبل وسائل الاتصال الحديثة التي أنعم الله بها على الناس كانت الرسالة 
فيما مضى هي البلسم الذي يلطف حرقة المغتربين» وهي الأمل الذي 
يبرق في دجى المحبين» وهي السلوة للمحزونين» ومع هذه الوسائل 
فليس عن الرسائل بدائل. إن الرسالة لها طعمها الخاص ومذاقها 
المتميز» ووقعها الفريدء كان الغائب عن أهله وأحبته يترقب في لهفة 
وشوق رسالة تأتيه من محبيه› وکتاباً یصله من أهله وذویه» فإِذا ما وقعت 
في يده رسالةٌ طار بها فرحاًء وقبلها جذلاً وحيّاها قائل5ً : إني لأجد ريح 
أحبيتي لولا أن تفندون. فالرسالة دليل على دوام المحبة واستمرار 
المودة» وتأكيد العهد» وتجديد الولاء» وترسيخ الحب . 
الغائب عن أحبته يترقب أخبارهم ورسائلهم مع كل صباح طالع» وضياء 
شاری› ونجم طارق» فإذا ما ظفر منهم بكتاب» أو حصل على خطاب» فإنه 
يقرؤه وخیالهم يرتسم أمامه على صفحاته» ويلهج بعباراته» ونغماتهم 
تداعب سمعه» يتلمس ريحهم في ثنایاه» ويجد طيفهم في حروفه . 
فاللفظ يقرب فهمه في بعده منا ویبعد نیله في قربه 
قال أحد المحبين حينما وقعت رسالة أحبابه في يده : 
وافی الكتابٌ فأوْجَبَ NE ME‏ 
وفضضضهة وقراتة فإذا أغْلى تاب في ا يقرا 
فْمَحَاه دمْعی من تَحدره شقا إِلَْكَ ملم يَدَعْ سَطرا 


ED 
: وانظر إلى روعة ما قال الأخر‎ 
لكا وضحْتٌُ صحيفَتّي‎ 
H وتو عيْني آتها‎ 
حى تر في وجهك ال‎ 

وقال الآخر : 
ورد الكتابٌ مبشراً 
وفضضته فوجدته 
مثل السوالف والخدو 


أن الفا و هاتخا 


في بطن كف رَسُولهًا 
يماك عند وص صولها 


زلة‌القلوب من ‌الصدور 


وقالت التنوخي يصف مكتوباً أتاه من أحبته : 


وصحيفة ألفاظها 
جاءت إلى كأنها التو 
بأرق من شکوی وأح 
لو قابلت أعمى لأصب 
وكأنها أملْ تحقق 

أو کالفقید إِدا ات 
أو كالمنام لساهر 
أو كالشفاء لمدنف 
ا هي من وصا 
لفظ كأسر معاند 


في النظم كالدّرٌّ النثير 
ب في کل امور 
سن من حياة في سرور 
ح وهو ذو طرف بصیر 
د يأس في الصدور 
بقدمه شى ا 
ااا ا 
أو كامات لم 
ل أو شباب أو نشور 
أو مثل إطلاق الأسير 
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وكأنه إذ لاح من فوق المهارق والشُطور 
ورد الخدود إذا انتقل ت به على راح الثغور 
غررٌ عدت وكأنها من طلعة الظبي الغرير 
من کل معنی کالسلا مة أو كتيسير العسير 
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من أخبار المسافرين (7) المتنبى يسافر إلى شیراز 


هذا المسافر الذي سنذكر خبر إحدى رحلاته هو مسافرٌ شهير ونابغة 
خطير» وشاعر قدير آشهر من أن يعرف به» وأعظم من أن يترجم له» إِنه 
شاعر العربية العملاق أبوالطيب المتنبى . 
ورحلات أبي الطيب كثيرة» وسفراته عديدة» ولکننا سنختار منها هذه 
الرحلة لأن القصيدة التي قالها فيها من أجمل قصائده بل من أجمل الشعر 
العربي على الإطلاق› وهي من آخر قصائده» وقد قالها في أحد الوزراء 
الذين كان لهم شأن كبير وتسابق إليهم الشعراء» وخطب ودّهم الخطباء 
والبلغاء» ويقال إن المتنبي قتل أثناء عودته من هذه الرحلة فهي خاتمة 
رحلاته ونهاية حياته» وكان ذلك في شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . 
سافر شاعرنا العملاق - رحمه الله - إلى «عضد الدولة» أبي شجاع 
فتاحسرو بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن بُويّه الديلمي. وقد قصده 
فحول الشعراء في عصره» ومدحوه بعدة مدائح» وكان ممن سافر إليه 
وألقى الشعر بين يديه أبوالطيب المتنيي . ترم بمدحه بعدة قصائد» وبالغ 
في شعره مبالغات مذمومة ولكن القصيدة الرائعة التي سنذكرها هي التي 
قالها حينما أراد أن يودع عضد الدولة ويرجع إلى بلده» لك 2 
أبياتها : 
فد لك مَنْ يقصر عن مَدَاكا فلا ملك إذن إلا فداكا 
أروح وقد ختمت على فؤادي بحبّك أن يحل به سواکا 
وقد حَكّلتني شكراً طويلاً ثقيلاً لا أطيقٌ به حراكا 


ايفن المتساف اة الخال 


NS 
ئح ت شيا وأفضى إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى فالله يغفر لنا وله‎ 


المدا 


أحادر أن ق غل العا 
ولو أني استطعت غضضت طرفي 


أرى أسَفي وما سرنا بعيداً 


إذا التوديع أعرض قال قلبي 
ولو لاا ان اک هاا تفي 
قد استشفيت من داءِ بداءعٍ 
و الاه ر 
اذا e‏ دمع في خدود 
راتا : شئت شتت با طرفي نکوني 
وما انا و 
حي من إللهي أن يراني 


-—x—-— ) ™ 


فلا تمشي بنا إلا سواكا 
يُعين على الإقامة في ذراكا 
فلم أبصر به حتى أراكا 
فكيف إذا غدا السيرٌ ابتراكا 
عليك الصمت لا صاحبث فاكا 
E EE‏ 
وأقتل ما أعلّك ما شفاكا 
وآخرُ يڏعي معه اشتراکا 
تبین مَنْ بکی ممن تباکي 
لھا 0 الأسنة في حشاکا 
آذآ تة او کا 
وکل الناس زور ما خلاكا 
یعود ولم یج فيه امتساکا 
وقد فارقت دارك واصطفاكا 


%* *# % 


ولجميع المسلمين . 
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)۳( استراحة المسافر‎ 


# قال بعض الأذكياء : إذا رأيت رجلا من صلاة الغداة على باب داره وهو 
يقول: (وما عند الله خير وأبق) فاعلم أن عند جيرانه وليمة ولم يدع 
إليهاء وإذا رأيت قوما يخرجون من مجلس القاضي وهم يقولون: (وما 
شهدنا إلاً بما علمنا) فاعلم أن شهادتهم لم تقبل» وإذا تزوج الرجل 
فسئل عن حاله وزواجه فإن قال: (ما رغبنا إلاً في الصلاح والدين) 
فاعلم أن زوجته قبيحة . 
# قال رجل لرجل: إن لطمتك أوصلتك المدينةء فقال له: فأحب أن 
تردفها بأخرى لعل الله تعالى أن برزقني الحج على يديك . 
# قال أحدهم يصف قيا : 
cs SE‏ 
لا باللإشارة يدري ولا الکلامٍ الصريج 
ولیس یخرج حتّىی تکاد تخرج رُوحي 
# قال رجل لسعيد بن عبدالملك الكاتب: تأمر بشیئاً؟ قال: نعم» بتقوی 
الله » وبإسقاط ألف شيء! 


الدخان في دورة المياه : 
هذه القصيدة فالها الشاعر مصطفى حَمَام في زمیل له کان يدن حتى 


فی نهار رمضان والعیاذ بالله كان يتسلل بعد كل برهة من الزمن إلى دورات 
المياه ليشرب لفافة» وكان اسمه محمد ثعلب» فبعد خروجه مرة من 
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المرّات من دورة المياه وجد هذه الورقة من الشاعر : 


يا صديقي ويا زميلي وجاري 
أرهين الإسهال في رمضانٍ 
أنت تخلو إلى السجارة كالعا 
تغلق البابَ دونها وتناجي 
فيشيع الدخانُ في الأفق كالوا 
أخيبُ العاشقين أنت وإن سيت 
إنما المفطر المدخن مفضوح 


أنت ضيف الكنيف طول النهار 
ورهين الإمساك في الإفطار؟ 
شتي في معزلٍ عن الأنظار 
منية النفس چ حّ الأفكار 

شي الذي لا يضم بالأسر ار 
ا بالثعلب المكار 
انراتا مهك الأسشار 
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التشاؤم في السفر‎ 


من المظاهر الجاهلية التي كانت سائدة عند العرب قبل اللإسلام 
التشاؤم والتطير والكهانة والعرافة» وكانت تلك الخرافات معشعشة في 
ذهانهم ويحسبون لها حساباً» ويقيمون لها وزناً» فكان الرجل منهم إذا 
أراد سفراً فعرض له غراب ينعق تشاءم ورجع عن سفره» وإذا طار أمامه 
طائر فأخذ جهة اليسار تشاءم وترك السفرء فإن طار جهة اليمين تفاءل 
ا 

وكانوا يستقسمون بالأزلام وهي عبارة عن ثلاثة أقداح مكتوب على 
أحدها «افعل» وعلى الأخر: «لا تفعل»» والثالث ليس عليه شيءء فإذا 
طلع له سهم الأمر فعل ما يريد من سفر وغيره» وإذا طلع النهي تركه وإذا 
طلع الفارغ أعاد الاستقسام . 

وكان بعضهم إذا أراد سفراً أو عملا من الأعمال ربما ذهب إلى كاهن 
أو عراف أو ساحر فأخذ بما يمليه عليه . 

فجاء اللوسلام فاجتث هذه الخرافات من أصولها ونسف بنیانها وحطم 
أركانها وأقام مكانها التوكل على الله تعالى والاستعانة به» وحدّر منها أشد 
الحذر وبين أن من أتى كاهناً أو ساحراً وصدَقة وأخذ بقوله فقد كفرء 
وحذر من الاستقسام بالأزلام وبين أنه فسق وأنه أمرٌ محرم مت ع 
ية َم ولم الننزير وما اهل لبر أو يوه والمتكيقة والموقودة والماروية 
ایی ر اکل ال کاک وہ یح کل شب وان تق بالأرکر 
ویک سق € وکان رسول الله َي يحب التفاؤل ويكره التشاؤم» وقد 
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علّمنا لا مكان هذه العقائد الباطلة» والأوهام الزائغة علمنا دعاء 
الاستخارة» وهو دعاءٌ جميل رائع ينزل على القلوب برداً وسلاماً ويشعر 
الإإنسان وهو يردده بالطمأنينة تملأ قلبه وبالراحة تعمر فؤاده فيتعلق القلب 
بمولاه وینصرف عمن سواه فإليك هذا الدعاء فاحفظه وردده فی سفرك 
وفي حضرك وفي كل أمرٍ يشكل عليك : 

عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآنء ويقول: إذا هَمٌ أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم»› فإنكف تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علاَم الغيوب› اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
- ويسمیه باسمه - خير لي في دیني ودنیاي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : 
- عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ویسره لي» ثم بارك لي فيه اللهم وإن 
کنت تعلم آنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه 
واصرفه عني واقدر لي الخير حيث کان» ٹم رصني به [أخرجه البخاري] . 


كذب المنجمون ولو صدقوا : 

جاء أحد المنجمين إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -عندما أراد 
أن يشير لقال الخرارج فقال ل امير التو مين لا تافر فان القمر في 
العقرب» فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك» فقال علي 
رضى الله عنه: بل نسافر ثقة بالله» وتوكلا عليه» وتكذيباً لك» فسافر 
فبورك له في ذلك السفر» حتى قتل عامة الخوارج» وكان ذلك من أعظم 
ما سر به رضي الله عنه . 
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وحینما صرخت امرأة مسلمة وهي أسيرة في أيدي الروم صرخت 
مستنجدة بالخليفة المعتصم رحمه الله» قال لها: لبيك وحلف أن يجيش 
جیشاً یکون أوله عندها وآخره فی بغداد» فقام أصحاب الخرافات والشعوذة 
والتنجيم وقالوا: إن المعتصم لن يستطيع فتح عمورية ولن ينتصر إلاً في 
وقت نضوج التين والعنب» فضرب بقولهم عرض الحائط » وجيّش الجيوش 
وخرج بها فنصره الله نصراً عظيماً» وفتحت عمورية؛ فقام أبوتمام ليعطر 
أرجاء الدنياء ويتوج هذا النصر العظيم بقصيدة ما سمع الدهر بمثلها 
ورائعة من روائع الدنياء فجزاه الله خير الجزاء وغفر له. وقد افتتحها 
بالثورة العارمة على أصحاب التنجيم فيما زيفوه ونمقوه ثم مضى يسجل 
وقارً الج في احمل جا راتشع عارة؛ وکان مما قال في قصیدته : 
اليف أصدَق أنباءًٌ من الكنّب في حده الح ب بين الجدّ ولعب 
يض الصّفائح لاسُودٌالصّحائفِ في ونه جلا ال والرتب 
والعلم في نهت الأزماح معَةً يِن الحْمِيسَيْنِ لافي السَبْعَة ت الشهُب 
أين الرواية بل ين النجوم وما صاغوه من خرف فيها ومن كذ ب 
خرصا وأحادينا مُلمَقة يست بم إذا عدت ولا عرب 
عَجّائباً رَعَمُوا الأيِام مَُجْفِلَةً نهن في صَفَرِ الأضمًار أؤ رَجَب 
الاس من کنیا مُظلِمٍَ إا 1 الکو كت ال ذو الذي 
صَيَرُوا الأبرْج العلْيَّا مُرَبَة ما كان مُنْقلبا أو َر منقلب 
ضر بالاثر عنها وهي نانا ما دار في فلك مها وفي طب 
3 فح التو تعَالٰی أن حط طم من الشعْر أو ئر من الخُطّب 
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ر عَكُورية 
بك ال ار e‏ 


اج ۶ معلل 1 بال و 1 ا 
: لله لله سحي i‏ ا 
برت بالرَاحَة الكَبْرّى فلم تَرَها 

فن اياك التي صرت بها 


قت يني الأصْمَر الممْرَاضٍ a‏ 


xm 
منك المت حملا مح مَعْسُولَةَ الحَلب‎ 
والمشركين ودار ر الشُركٍ في صب‎ 
ولو رَمَى بك غَيْرٌ الله لم يصب‎ 
ک س الکرّی ورُضابَ الحُردِ العُرب‎ 
ول أجَبْتَ بغر اليف لم تج‎ 
ر کک على الأوتاد والب‎ 
ة الذَينِ والإسلام والحَسّب‎ 


® انيس المسافر وسلوة الحاضر 
المملكة العربية السعودية في سطور 

أك ماشيا وودث أي ملكت سواد عيني أمتطيه 

وما لي لا أسيرٌ على المآقي إلى بلي» رسول الله فيه 
آثرت هذه البلاد بالحديث» لما لها في قلوب المسافرين من المنزلة 

الرفيعة» والأهمية البالغة» فهى البلد الذي يقصده أكثر المسافرين› 

ويأوي إليه غلب الهاشرين؛ دارع إليه الذين يحبون الحياة آمنين 

مطمئنين» أكرمها الله بالبيت الحرام» وزمزم والمقام ومسجد خير الأنام» 

فهي معقل الإسلام» ومهبط الوحي من الملك العلام» أسأل الله تعالى أن 

يديم عليها أمنهاء وإيمانهاء وأن يوفق للخير حكامها ويرفع على طريق 

الحق أعلامها وبْطيّب بالإسلام أيامها . 

. الاسم الرسمي : المملكة العربية السعودية‎ ١ 

۲ المؤسس: مؤسس المملكة العربية السعودية هو الملك عبدالعزيز ابن 
عبدالرحمن بن فيصل بن ترکي آل سعود رحمه الله . 

۳ تاريخ التوحيد والتأسيس: توحدت المملكة العربية السعودية تحت 
هذا الاسم وهذه المساحة في ۲۱ جمادى الأولى عام ١١١٠٠ه‏ 
الموافق ۲۳ أيلول/ سبتمر عام ١1۹۳ء‏ والذي وخُدها تحت هذا 
الاسم هو الملك عبدالعزيز. 

-٤‏ الموقع : تقع المملكة العربية السعودية جنوب غرب قارة آسياء وتحتل 
معظم مساحة شبه الجزيرة العربية» وتقع بين قارات العالم القديم 
الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا الموقع الممتاز سهّل عملية 
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انتشار الإسلامء» كما زاد النمو الاقتصادي» وجعلها مركز اتصال بين 
قارات العالم القديم . 

٥‏ الحدود: يحد المملكة العربية السعودية من الشمال العراق والأردن» 
ومن الشمال الشرقي الكويت» ومن الجنوب الجمهورية اليمنية 
وعُمان» ومن الغرب البحر الأحمر» ومن الشرق الخليج العربي 
والإمارات وقطر والبحرين . 

. عاصمة الدولة : مدينة الرياض‎ ٦ 

۷ عملة الدولة: الريال السعودي» ويساوي بالدولار الأمريكي ٠,۷١‏ 
رالات . 

۸-المناخ: مناخ المملكة مختلف؛ نظراً لاختلاف الظروف الطبيعية› 
ففي فصل الصيف تشتد الحرارة في كل أنحاء المملكة ماعدا 
المرتفعات مثل الطائف والباحة وعسيرء وفي الشتاء تشتد البرودة» 
فمناخ المملكة قاري بصفة عامة» أي حار جاف صيفاًء بارد شتاءٌ. 

-٩‏ طول السواحل البحرية: يبلغ طول السواحل البحرية في المملكة 
١٠ككم»‏ حيث يبلغ طول الساحل على البحر الأحمر ١٠۸٠كم‏ 
وعلى الخليج العربي ٠٠١‏ كم . 

: التضاريس : تتنوع مظاهر السطح في المملكة من مكان لاخر‎ -١ 

أ - السهول الساحلية الغربية: وهي سهول تهامة عسير وتهامة 

الحجاز» وتمتاز بالخصوبة. 

ب - السهول الساحلية الشرقية: وهي على طول ساحل الخليج 


العربى› وتسمى سهل اللإحساء. 
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ج جبال السروات: وتمتد من الشمال إلى الجنوب. 
د-هضبة نجد: وتقع في الوسط . 

ه- المناطق الرملية: وتقع في شرق وشمال وجنوب هضبة نجدء 
وهي الربع الخالي› والنفوذ الكبرى» والدهناء. 

أهم الجبال في المملكة : 

سلسلة جبال السروات في الجنوب الغربي» وجبال الحجاز في 
الشمال» وجبال عسير في الجنوب» وجبال طويق والعراض» وجبال 
اوو 

أهم الأودية في المملكة : 

وادي الرّمة - وادي الدواسر - وادي فاطمة - وادي حنيف - وادي تربة 
- ووادي بيشة» وعدد كبير من الأودية الصغيرة المنتشرة. 

. المساحة: تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية ۲,۲۱ مليون كم"‎ ١ 

۲ عدد السكان : ٠١‏ مليون نسمة. 

۳ آهم المدن: الرياض - مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة - الدمام 
- الظهران - الطائف - أبها - خحميس مشيط - الباحة - تبوك - الجوف - 
حائل - بريدة - عنيزة - نجران - جيزان - الخرج . 

٤‏ أهم الموانىء: ميناء جدة - ميناء الدمام - ميناء جيزان - ميناء رأس 
تنورة -ميناء ينبع . 

-٠١‏ النشاط الاقتصادي للسكان: الزراعة - الرعي - استخراج البترول 
والمعادن - الصناعة التجارة - صيد الأسماك. 

٠١‏ أسطول النقل الجوي: تمتلك المملكة العربية السعودية أسطولاً 
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جوياً ضخما يحتوي على ۱۹١‏ طائرة ركاب» وترتبط المملكة جوبًا 
بكافة دول العالم تقرياً. 

۷- المطارات : عدد المطارات المدنية: ۲۳ مطاراً. 

۸- الحامعات : عددالجامعات ۷جامعات كبرى فى مختلف التخصصات 
ا لضاف إلى عتد اللات اتم والسكرة. 

۹- الاتصال الخارجي بالمملكة : للاتصال بالمملكة من الخارج يستخدم 
مفتاح المملكة ٩٦١‏ + مفتاح المنطقة الداخلية . 
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ED em 


صن أخبا الممافرين (۸) عبدالله بن المبارك 


يا له من عَبدٍ مبارك حمًا إنه شيخ الإسلام وعالم زمانه» وإمام عصرهء 
وأمير الأتقياء فى وقته . ولد فى سنة ثمان عشرة ومئة . هذا الرجل المبارك 
هو من قافلة الات الب لأسفارهم أنباءٌ عجيبة» وأخبار طريفةء 
ومواقف لطيفة . وقد سافر إلى بلاد كثيرة منها: مكة والمدينة» والشام» 
ومصر» والعراق والجزيرة» وخراسان» وكانت رحلات مباركة لنشر 
العلم وتحديث الناس» والجهاد في سبيل الله» والتجارة المباركة» وقد 
حمل العلم عن أربعة آلاف شيخ وكان شاعراً متميزاً. وكانت إقامته 
ب«مرو» وإليك الآن شيئاً من أخبار أسفاره: 

كان يكثر السفر إلى مكة فإذا أراد السفر إليها ترنم قائلا : 
بُغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمناً 
إني وزنت الذي يبقى ليعدِله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا 

أزمع السفر في مرة من المرات من مدينته - مرو -إلى جهة أخرى فصاح 
شاعرهم قائلا : 
إذا سار عبدالله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 
إذا كر الأخيار في كل بلدة فهم أنجمٌ فيها وأنت هِلالّها 

سافر مرة إلى مكة المكرمة فأتى إلى ماء زمزم فأخذ منه ثم استقبل 
القبلة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن 
جابر عن النبي َه أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له» وهذا الماء شريه 
اليوم لعطش يوم القيامة» ثم شربه. 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
سقره للحج : 

إذا عد ابن المبارك عدته للسفر للحج وآزمع المسير إلى البيت الحرام 
اجتمع إليه إخوانه وأصدقاؤه من أهل مَرْو» فيقولون: نصحبك» فيقول : 
هاتوا نفقاتکم › > فيأخذ نفقاتهم > فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم 
يكتري لهم» ویخرجهم من مرو إلى بغدادء فلايزال ينفق 
ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلوى» ثم يخرجهم من بغداد بأحسن 
زي وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ية فيقول لكل واحدٍ 
منهم ۰ ماذا ام مَرّك عيالّك أن تشتري لهم من المدينة من طَرَفها فيقول : كذا 
وكذا ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجُهم» قال لکل واحل منهم : 
ماذا مرك عيالك أن نشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري 
لهم ثم يخرجهم من مكة» فلايزال ينفق عليهم إلى أن يصلوا إلى بلادهم 
«مَرْو» فيجصَص بيوتهم وأبوابهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لهم وليمة 
وکساهم»› فإذا أكلوا وسروا» دعا بالصندوق الذي کان قد وضع فيه 
نفقاتهم» ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرَته وعليها اسمهء كاملة لم 
ينقص منها شيء؛ لأنه جعل الإنفاق عليهم كله من ماله الخاص» فياله من 
کرم فیاض وشا لا بُلحق وعزم لا يُسبق . 
ابن المبارک يلغي سفره ویعود: 

لعلك قد وقفت في غاية اللإعجاب والإكبار والاإجلال لهذه الشخصية 
العظيمة التي كانت تقتبس من نور النبوة كيف لا وهو من أعظم رواة 
حديث النبي ية ولكن تعال معي الآن لأنتقل بك إلى أعجوبة أخرى» 
ورائعة عظيمة» من روائع هذا المسافر الصالح إنه كان ذاهباً في رحلة من 


نمس المساف ف الحاط 
ن أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
رحلاته إلى الحج فحينما كان ببغداد وأخذ نفقته وهي خمسمائة دينار 
وخرج إلى السوق ليشتري آلة الحج وعدته» فبينما هو فى الطريق إذ 
عرضت له امرأةٌ فقالت: رحمك اللهء أنا امراة شريفة ولن جنات عراة: 
ولليوم الرابع ما أكلنا شيئاً. وفي رواية: أنه وجدها على مزبلة تنتف بطة 
ميتة لتأكلها هي وبناتها. يقول: فوقع كلامها في نفسي فطرحت 
الخمسمائة الدينار في طرف إزارها وقلت: عودي إلى بيتك» واستعيني 
بهذه الدنانير على قضاء حوائجك . وانصرفث ونزع الله عز وجل من قلبي 
حلاوة الخروج للحج تلك السنة. 
وأنت أخي المسافر خذ هذه المواقف العجيبة» وقارنها بأحوال اناس 
ممن آغناهم الله من واسع فضله ومع ذلك تجد من جيرانهم من يموت 
جوعاً ولا يدري به . 
وإذا كنا قد أعجبنا بهذه الشخصية العجيبة وهالنا ما نالته من الذكر 
الحسن والسمعة الطيبة» والقبول العجيب» فقد عجب قبلنا أناس من 
معاصريه . يقول القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما 
yS‏ باي شيءٍ فصل هذا الرجل علينا حتى 
شتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إا لنصلي» ولئن کان يصوم 
وإن كان يغزو إنا لنغزوء E‏ . قال: فکنا 
في بعض أسفارنا معه في طريق الشام وجلسنا ليله ن نتعشى في بیت إذ طف 
السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج به ليشعله فمكث قليلاً ثم جاء 
بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع - لأنه 
تذكر ظلمة القبر - فقلت في نفسي : بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. 
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السفر في الأوتومبيل «السيارة» 


وهذا الشاغر العراقي معروف الرصافى یصف السيارة وکانت تسمی 
«بالتومبيل» . فانظر إلى هذا الوصف العجيب واللغة الجزلة. 


ودف قائم الأعماق متسع 
بتومّبيل جرى في الأرض منسرحاً 
ينساب مثل انسياب الأيْم تحمله 
كأنها وهي بالمطاط مْعَّلة 
TS‏ 
وتر الخيل إذ جارته في سنن 

شل ىة E I EER‏ 
ټخال من حل فیها نفسه ملا 
ركبته وبياض الصبح تحسبه 
والبدر في الأفق الخربيّ ممتقع 
وللنجوم بقايا في جوانبه 
وللنسيم هبوبٌ في مدارجه 
فطار من غير تحليق براكبه 
وسار سيرآ دراك ملءَ مَهيعة 
فكنت أبصر حولي الأرض جارية 
يلوح فصل الرب وصلاً فأحسبها 
مازال يجتاز بي ما في البسيطة من 


طوَيت أجوازه طيّ المكاتيب 
تمشی بأخفاف آنواق مَطاریب 
سوى حفيف كنفخ في الأنابيب 
ھ 0 5 و م 
ما تعرف الخيل من حضر وتقريب 
قد حسن تنجيد وتقبیب 
یھی بتا ا معصوب 
يرنو إلى ایر آلا مرعوب 
كالعقد منفرطاً من جيد رُعبوب 
ما ينعش الروح من نشر ومن طيب 
بل مر بطر طا فوق جوب 
کالویل يتبع شۇبوبا بشۇبوب 
کمثل تيار بحر وهو يجري بي 
من سرعة المَرّ قد صمت بترتيب 


سهل ومن جَبّل عالي الشناخيب 


س( 
حتی بلغت به أقصی مدی عجزت 
وكم علابى أنشازاً تسلقها 
وکیف ينتعب ما لا حس عه 
% 
جربته هابطا أجزاع أودية 
وملهباً في سهول الأرض ينهبها 
فكان أسبق مركوب لغايته 
تلك المطية لا مكان يذكرها 
لو امتطاها لبيد قبل تاه بها 
ولم يهم لو رأی ابن العبد منظرها 
ولا أطال ابن حجر وصف منجرد 


% 


ائيس المسافر وسلوة الحاضر 


عنه العتاق من الجرد السراحيب 
وشابَ في السير تصعيداً بتصويب 
ولو يواصل إدلاجاً بتأويب 
ولا يسير على ساق وظنبوب 
دفعاً بقوة غاز فيه مشبوب 
% 
وطالعاً في الثنايا والعراقيب 
نهباً ويخلط ألهوبا بألهوب 
وكنت أقرب طلاب لمطلوب 
ذبيان من عيرانة النيب 
على الحواضر قدماً والأعاريب 
من وصف عوجائه في کل سلوب 
عالي السراة كمّيت اللون بعبوب 


£ 
ادیب 
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شاعر يهجو سیارته 


وهذه قصيدة من القصائد الجميلة لشاعر مبدع له عدد من القصائد 
الضاحكة وقد حظيت سيارته القديمة بنصيب وافر من تلك القصائد وهو 


الشاعر السعودي حسن صيرفي . 
إن لي في القراج سيارة فورد شوتني بكثرة الإصلاح 
کل شيء فيها له آلف صوتِ غير مزمارها بدون نباح 


وعلى مقعد القيادة تَكَيْثُ 
وفتحت السوتش فانبعثت زَفرة 
TT‏ موت 

ثم أرغت مثل البعير فثارت 
ورعست الاس أطلبها السير 


2 که ره لر هل ەر ەي 
ٹم تف تف تتف تتف تف تتف تف 


وإذا بالعيال حولي يطوفون 
قلت دفوا فاستهزؤوا ثم دفوا 
وأخيراً قامت من النوم مولاتي 
وتهادت عبر المناخه كالبطة 
وقضينا أمسية تنعش النفس 
وتمخطرت في الطريق إلى البيت 


نحو روما والقصر كالسّواح 
ماتورها من القدًاح 
في صهيل مجلجلِ صدَاح 
زوبعات الغبار كالأشباح 
فأتّت من حرقة الإجراح 
فقت وانطفٽ فيل براحي 
ومنهم عطية بن صلاح 
في اصطخاب وجلبة وصياح 
وسارت بسرعة التمساح 
لكنها بغير جناح 
وعَذنا بغاية الانشراح 
وغطيت جسمها بوشاح 


*%* *# ¥ 
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Dem. 


ویواصل الصيرفي هجاءه لسيارته القديمة المتهالكة فيقول : 


ويا ويح سيارتي إنها 
تُمزقها الريح في لمسها 
على أنها في خريف الحياة 
ويوم اشتکت من عنَاء الحفاء 


ويقول عنها: 


خرجٹ بسيارتي مرة 

فقالت: حنانيك في سستتيٰ 

وكلَ الصواميل قد أصبحت 

يبربر من غيظة حانقاً 

ألم تر عمري كعمر الزهور؟ 
ر 

فكيف تمرٌغني في التراب؟ 


لھا کفرات من النائمين 
ويخدشها الورد والياسمين 
وما لَقَيَت في قديم السنين 
ا 2 ا 

وقلت : احمدي الله إذ تركبين 


أرَوضها في طريق العقيق 
نامرج ف رة ل ي 
مُبعثرة في حنايا الطريق 
مصاريئه تصطلي بالحريق 
یرجع ترتیل (بق بق بقیق) 
ومهري کثير وأصلي عريق 
أتحسب أني حمارٌ عتيق؟ 


ور تطحنني مثل طحن الدقيق 
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سن أخبا الساضرين (۹) عروة والمصائب العظيمة 


إليك هذه القصة الرائعة العجيبة» والحادثة الماتعة الغريبةء قصة لأحد 
المسافرين العظماء» والصابرين النجباءء آحد المسافرين الذين ضربوا 
للصبر أروع مثال» ورضوا بما كتبه ذو الجلال» وقالوا الحمد لله على كل 
حال . 

الحادث أليم » والمصاب جسيم» ولكن هذا المسافر ذو صبر عظيم . 

أما المسافر فهو : عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عنه وعن 
والده وعن أمّه أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

وقد كان عروة من كبار علماء التابعين وقد لازم خالته آم المؤمنين 
عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وتفقه على يديها . 

قال عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله : «ما أجد أعلم من عروة بن 
الزبير». 

وروى ابن المديني عن سفيان عن الزهري قال: «رأيت عروة بحراً لا 
تكدره الدلاء» . 

وقد كان عروة بن الزبير مع جلالة علمه من كبار رواة الشعر وحمًاظه 
وکان عابداً زاهداً کریماً محسناً. کان له بستان عظیم فإِذا حان وقت 
الطب هدم جزءاً من حائط البستان ثم أذ للناس فيه فيدخلون ويأكلون 
ویحملون منه ما یریدون . 

هذه عجالة مبتسرة من حياة هذا المسافر العظيم وسوف نتعرف 


E 
س0 انيس المسافر وسلوة الحاضر‎ 
على جانب من جوانب حياته المضيئة من خلال روايتنا لقصته‎ 
الآتية‎ 

سافر عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبدالملك» فلما وصل إلى وادي 
القَرَى» وجد في رجله شيعا وأحس فيها ألما فظهرت به قرحة» ثم ازداد 
الألم» واشتد الوجع . فلما وصل إلى الوليد» وهو على تلك الحالة من 
الألم الشديد الذي لم يستطع معه المشي» دعا له الوليد الأطباء فقالوا له : 
لابد من قطعهاء فوافق على ذلك. فقالوا له: نسقيك شراباً يزول فيه 
عقلك حتى لا تشعر بالألم» فأب وقال: ما كنت آظن أن إنساناً يشرب ما 
يزيل عقله» ولكن إذا قمت إلى الصلاة فاقطعوهاء فلما قام إلى الصلاة 
طعت فلم يُسمع له حسٌ ولا صوت. فقال الوليد: ما رأيت شيخاً قط 
أصبر من هذا. 

ولم تكن هذه هي المصيبة الوحيدة التي نزلت بعروة في سفره هذاء بل 
أصيب أيضاً في ابنه محمد فقد ركضته بغلةٌ في اصطبل فمات» فلم 
يتسخط عروة من ذلك ولم يُسمع منه كلمة ولم يزد على أن قال : قد 
یامن سَمَرتَاهدَانًَا4 . 

وبعد أن مات ابن عروة وقطعت رجله اتجه إلى السماء في خشوع 
وخضوع قائلاً: اللهم كان لي بنون سبعة» فأخذت واحداً وأبقيت لي 
ستة» وكان لي أطراف آربعة فأخذت طرفاء وأبقیت ثلاڈ ول اا 
لقد عَاقَيْت» ولئن أحَذت لقد أبْقَيْتَ!!! 


فانظر أخي المسافر إلى هذا اليقين الجازم» والقلب الحازء 


أئيس المسافر وسلوة الحاضر 
والإيمان الأكيد» والموقف الفريد» انظر إلى روعة الصبر» واحتساب 
الأجر. 

يقول عبدالله بن عروة: نظر أبي إلى رجله بعد قطعها وهي في الطَسْتِ 
فقال : إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم . 

رحم الله عروة بن الزبير ورضي عنه وغفر له وجمعنا به في جنات 


النعيم . 
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ايات للتدبر والتفكر 
اک يتدرو الزات ار عل فو آقتا لما ©©) 


افر یظروا رل آلا دور کیت بکیکھا ربکا اا ین ع 9© 
الرس مد تھا اقتا ہا رک انتا نا من کی دع تیج 9 ب 
کی لل عب میب € ورلا ِن الما ماه کر ابس تا پو جَسّت 
ب اید و لخل :قت الح یی 9ر حاير 


[سورة ق] 
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المسافر والشمس والقمر‎ 


المسلم إنسانٌ يتميز بأنه يمتلك النظرة الصحيحة والموقف السليم من 
کل مخلوقات الله تعالى من شمس وقمر ونجوم وأفلاك»› وسماء وأرض» 
وليل ونهار. . الخ . 
فهو ينظر إليها على أنها مخلوقات من مخلوقات الله تعالى» تعمل 
بأمره» وتسبح بحمده» وتدل على عظمته ووحدانیته وقدرته»› فکلما 
تأملها زاد إيمانا بخالقها» وكلما نظر إليها امتلأت نفسه إجلالاً لمنشئها. 
Ss‏ 
ومن ٤َاييِهِ‏ الل ولتار والس وَلمَمر لا سنجو سی ولا 
لمم روسج ڈو رہ زی لمهت إن ڪنتم إا دوت ©4 
[فصلت: ۳۷] 
ر 0 DD‏ رمم را و NI Sls E,‏ 
٭ وهو الى خاق الیل والنهار والس والقمر کل نی فلل سود 4)63 
[الأنبياء: ]٣٣‏ 


E E E 
2 ر ساس ے٦ دو 4ے ور ر‎ 2 
)69 الس ِي لساب ما حل أ کلت إلا لح يفل ليت يمره‎ 
] [يونس:‎ 
لر تر ن که ریخ ای ف انار دیع الها ف ال ومس الس‎ 
0 چ ر ع یر ر ەرو 2ے‎ lz ر ھم ے و‎ 
]۲۹ لمر کل رې إک جل شی وات آله با تعماوة جد ©4 [لقمان:‎ 
6 ا‎ af ° 
. وبجریان الشمس والقمر تعرف الأيام والشهور والأعوام‎ 


سو أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
قال تعالی : ٭ وجمل الیل سسکا والس ولقَمَرَ حسما [لانعام: ]٩٦‏ 
وقال تعالی: ٭ هو ازى جم القَمس يا والقمر ورا وكرم مََازلَ 
ا عد لوي لساب ما َل َه دلت لاحي صل ايت لمر 
م و لر ©4 ا 
ومن شدة إعجاب الناس بالشمس والقمر وإكبارهما ومعرفة أهميتهما 
وصل الأمر بكثير منهم إلى عبادتها والسجود لهما # ومن ٤َايَلَيِِ‏ ييه ان 
لماز والقمش لقم لا جوا یں ولا لمر ڈو رہ ای 
حَلَمَهتَٳِن :ڪنم اه دوت ©4 [فصلت: ۳۷]. 
ال ا ي ي المنتظمة كل يوم فهي تطلٌ علينا من 
المشرق› ثم تودٌعنا وڌ تختفى عن أعيننا من المغرب»› فإذا ما أقبل الصباح 
ولاح ضوء الفجر إذا بها تطل علينا ثانية من المشرق فسبحان الخلاق 
العظيم» وهذا القمر يشبه في حركته وأطواره أطوار حياة الإنسان فأول ما 
یبدا صغیراً ثم یتزاید نوره وجرْمّه حتی يکمل» ثم يشرع بعد ذلك في 
النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى . 
أخي المسافرء تأمل هذه الحركة الدائبة المنتظمة للشمس 
اختلاف ولا اضطراب ولا خلل ‏ والشس تحر ری شرلا ذلك مد 


ت ©1 لے 


العربز لیر 9 لمر قَدَر تاز ی عم امون ررر ۱ لکش 
کے صر رے ر صا و ی و 


شنا درك القمر ود الل سابی النہار و OEE‏ 
[یس: 6°۳۸[ 


هذه الشمس لو اقتربت إلى الأرض درجة واحدة لأحرقت كل ما في 
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اللأرض ولو ارتفعت درجة واحدة لتجمد كل ما فى الأرض . 

ی و ا 
الشمس والقمر والنجوم وذلك ما أثبته العلم الحديث. 

فمثل5ً: بعد الأرض عن الشمس يساوي ٠٤۹, ٦‏ مليون كيلومتر تقريباً. 

والشمس والقمر ما هما إلاً جزء من المجموعة الشمسية والتي تتألف 
من الشمس وتسعة كواكب أخرى هي عطارد» الأرض» المريخ» الزهرة» 
المشتري» زحل» أورانوس» بلوتو» نبتون. وكل هذه المجموعة وما 
تضمه من نجوم وكواكب وأقمار ما هي إلا جزء صغير من المجرّة 
(المسماة: درب التبانة) وهناك أكثر من عشرة آلاف مجرة فى هذا الكون 
ا 1 

هذه الشمس التي نراها ضئيلة وصغيرة إنها تكبر الأرض بمئات 
المرات» إذ يمكنك أن تحشو الشمس بمليون وثلثمائة ألف كرة أرضية! ! 

والشمس هي أهم شيء بالنسبة لحياتنا من الناحية الفلكية فهي التي 
تمدّنا بالضوء والحرارة» وهي التي بتبخيرها لمياه الأرض تسبب سقوط 
الأمطار وهي التي کا ل والبحار بدرجات مختلفة تسبب 
هيوب الرياح دوعي الى تمد الات بالخذا وهي الى قدا بمضادر 
القوة» لأن الخشب والفحم والبترول ومساقط المياه كلها تعتمد على 
الشمس بقدرة الله تعالى . 

آما القمر فهو أقرب إلينا من الشمس ومن النجوم وبعده عنا يقل عن 
ربع مليون ميل» والقمر إذا قورن بالأرض يعتبر صغيراً فهي أكبر منه 
خمسین مره . 
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والنجوم كذلك غاية في العجب والخرابة وعالم عظيم مهيب غريب . 

وهي وإن ظننا أنها قريبة منًا إلاً أنها أبعد من الشمس بما لا يقارن. وقد 
واصل الفلكيون دراسة النجوم وعرفوا لوان لمعان عدد كبير منها والتي 
تصل أبعادها إلى ٠٠١‏ سنة ضوئية بل وأبعد من ذلك. وبعض النجوم 
الزرقاء يزيد ضوءٌها على ضوء الشمس ٠١,٠٠١‏ ضعفاًء ومقابل كل نجم 
من هذه النجوم يوجد ٠٠٠,٠٠١‏ نجم مماثل للشمس في لمعانها. 
وبعض النجوم يزيد في ضخامته عن الشمس بمائة ضعف . 

والنجوم ملايين مملينة بحيث لا يستطيع أحدّ مهما استخدم من 
المناظير أن يحيط بها كلها. 

يقول أحد الفلكيين : إن عدد النجوم يزيد على عدد حبات الرمال التي 
على شواطىْ جميع بحار الدنيا. 
سبلن لدی یدو مکوت کل سی وإ له حو 9 

وقد كانت النجوم من العلامات التي يهتدي بها الناس في أسفارهم 
واتجاهاتهم وأوقاتهم # وََلَمَ و باجم هم دود 46 [النحل : ]١١‏ 

وخلاصة الأمرء أخي المسافرء أن الشمس والقمر والنجوم آيات من 
آيات الله تعالى العظيمة» وقد رصد العلم الحديث من أخبارها ما يدهش 
العقول ويذهل النفوس» فسبحان الخلاق العظيم!! سبحانه!! سبحانه! ! 
سبحانه! ! 

کک رکم انه َه اذى لق سمرت رارض في س َة ايام و م اوی مَل 
انر فی ایک ہار بقل یکا والس وار وام مسرم بادا 
لیلق وا لذ تارك أ OLE‏ [الأعراف: ]٠٤‏ . 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر © 
ل ارک آاری جم فی الما ریا وکل فا کا وکر می 4)6 
[الفرقان: ]٦١‏ 

يقال إن الإسكندر استلقى ليلة على سريره» فتأمّل مطالع البروج 
وأوافلها» وانتظام الكواكب في أقطارهاء وتبيّن كيف تجري في مسيرهاء 
وتنعكس في مغاربهاء بتدوير الفلك إياهاء لا يردعه عارض عن مدى 
غا ولا ية خا جر فون البضي لطلتة لما رت له بطبيه فقال: 
أيها الفلك الدرّار» المبنيّ على الحكمةء الزن ¿ بالأنوار المتلألئةء إن 
فضاء لا ب ون رکا آنت ذروته ی ود قراراً أنت نة 
لمكينٌ» وإن سكاناً تحصّنوا فيك لفي معقل منيع» وإ أمراً أنت أوّله 
لجليلٌء وإ صر اللامح وراءك لكليلٌء وإِدٌ حادثاً يقتلع أركانك ويهدم 
سقوفك ويميلٌ ذرا بنيانك ويخسف ما تكتنف محارٌك لفادح فظيع؛ وإلً 
قيامةً مبتدؤها ذلك لعنيفةً > فسبحان الذي أدّى حواشيك إلى غير علاقة» 
وركد عليك بلا متسلّم» وأقلّ أسفلك بلا عمدٍ» ما أدلٌ كرور ليلك على 
نهارك» ورجوع نهارك بعد انقضاء ليلك» على كرور أبداننا بعد 
انقراضهاء وأدلٌ ارتداد النضارة فى بالى الشجر بعد قحوله» على ارتداد 
الوك افر ي اعاعا رادل ا اعمات ين فن اا 
على عدالة الرجعة وعدل حساب الكرًة» فليت شعري إلام يتناهى الأمر 
وإلى أيّة الحالتين يؤول بنا الخطب» وعلى أيّنا يجب القود بما أريق بيننا 
وبين أملاك من الدماء. 


2 


ما تَرّى ذا الفَلَكَ الدائرا أبيت من هم به ساهرًا 


يا لت شعري هل أرَى مَرَه 
أكون مع طالعها ا 
حّی أرى جُمْلة تدبیره 
يقول الرصافي : 

بعد الدهر في الفضاء مکرَّه 
إن ام النجوم بنت زمان 
في فضاءٍ لو سافر البرق فيه 
ولو الشمس ضوعفت ألف ضعف 
سعة تحسب المجرٌّة فيها 
يقف الفكر دونها مُكوندًا 


إن تكن هذه المجرّة نهراً 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


ا 
a‏ 
وصار لبي والهاً حائر 
أكون في أبْراجه ار 
وتارة مع غائرٍ غائرا 
وأعْلَمٌ المَسْتورَّ والظاهرا 


عالقا في مکڙه بالمجرَهُ 
لم تزل حادثاته سره 
لف قرنِ لما أتى مستقرَه 
لم تكن في آثيره غير ذرَهُ 
حَلقةَ ألقيت بصحراء 
مقشعرًا وتأخذ العقل حير 

an 
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ت 
إبراهيم يناظر قومه مستدلا بالشمس والقمر والنجوم 


قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام: 
دلت زرۍ ھی مکوت الوت رارض ولیک م الموقینَ @@ مل 
ج عو ایی ہا کوک ا دای کا آل ا لأب لیے 9 ہا 
اسر از ل لدا ری ا آل َل کين َم ن ري آکڪويک ي انرم 
اکال © ما الس ز٤‏ ال ندا ری لدا آ ڪب فلا َّرَم 
لی بر کا رکو 9 إن هَت هی ری فر الکوت وار 
حِیقا وما ات ألمنرکری ©4 . 

يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى -في تفسير هذه الآيات : 

وقوله تعالی : # وکدلك رۍ إِبَهِیم مکوت السَوتِ وألأَرّض€ آي نبين 
له وجه الدلالة» فى نظره إلى خلقهماء على وحدانية الله عز وجل»› في 
O O‏ 
ألمُوقَديد )€ أي نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً وقوله تعالى : «فلَمَاجِنٌ 


رم ےو رصم 


مَل ال4 أي تغشاه وستره # را گرگ آي نجما ل قال هدار ملا آل4 


أي غاب قال : # ل حب الذي ©)) قال قتادة: علم أن ربه دائم لا 
ری رر ھeے‏ ےر ا ے س م سے ر ار ریہ صر اے م ےم ٤٦‏ 
يزول. # فما رها ألْمَمَرَ بازعًا € أي طالعاً # قال هذا رن فما آفل قال كين لَمَ 


2 ص ی 2 م ر 2ں 


هدن ري آڪوتک من الوم الال © مسا د امس اة ال هدا َي 
هذا آ ڪر 4 آي جرماً من النجم والقمر وأكثر إضاءة فا أف % آي 
غابت ٭ قال قوم ای بر ما شروت 9© إن هَت وهی ری فر 
السموت والار حِیمًا وما أا مت المشركيى © 4 أي أخلصت 
ديني» وأفردت عبادتي « الى فَطر السكوت والأرض 4 أي خلقهما 


® انيس المسافر وسلوة الحاطضر 
وابتدعهما على غير مثال سابق # حٍ حَيِيمًا أي ماثلً عن الشرك إلى التوحيد 
ولهذا قال : رما ات الشرکى ©@4. 
وقد اختلف امبرو :ما المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 
والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً 
لقومه» مبيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبيّن 
في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على 
صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذي هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة الملائكة ليشفعوا 
لهم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبيّن في هذا 
المقام» خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة 
السبعة» وهي : القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري 
وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمسٌ» ثم القمرء ثم الزهرة» 
فبين أولأًء صلوات الله وسلامه عليه» أن هذه الزهرة لا تصلح للإللهية› 
فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاء ولا تملك 
لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها منيرة» لما له في ذلك من 
الحكم العظيمة» القمر والشمس كذلك» وهكذا انتقل من جرم إلى جرم» 
فلما انتفت الإللهية عن هذه الأجرام الثلاثةء ا 
الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع # قل لقو لي بریء 7 
ُن )€ آي آنا بريء من عبادتهن وموالاتهن فان كانت آله نکيدوني 
بھا جمیعاً» ثم لا تنظرون # إی وَجَهت وهی لای فطر الكت 
الات ییا وا آنا مت المشركيت € 4 أي إنما أعبد خالق هذه 
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-—x——_ ™ 


الأشياء ومخترعها» ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملکوت کل 


شيء وخالقه وربّه وملیکه والهه . کما قال تعالی نک ریم ها ِى حَلَقَ 
اتوت دالاو ف کو ھار اتی عل ری یی کی ال ی 
والشمس وَلَمَمرَ ولجم محرت يايو آلا له ألتلق والأس تبارك أنه رب 
ألمي ))4 . 

وکیف يجوز أن یکون إبراهيم ناظراً في هذا e‏ 
في حقه : # # ومد ٤اا o‏ يد 
وفویهِ ما هلو شای آل ارا عو الآيات. رقال تعالى : و 
هیر کات أمَه قاتا رَه نيما وأ يك من لمق نہک €9 ا ڪر ا اميه اجه جه 
رتال یکو تنو 9 5 اکان الیک رن اکن شید 2 

ثم اوتا لک أن HE‏ دهي يماما َي انر ©). 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال : «کل 
مولود يولد على الفطرة». وفي صحيح مسلم: أن رسول الله َي قال : 
«قال الله : إنى خلقت عبادي حنفاء»» فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة 
فف بکر ن براي الل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين» ناظراً في هذا المقام؟ بل هو أولى الاس بالفطرة السليمة 
ۇالسة!المستقمة: بعد رسول الله ا بلا شك ولا ریب» ومما یؤید أنه 
کان في هذا المقام مناظراً لقومهء ا وله 

PRL 2 e 


تعالى : * وڪاج و ال جو فی التو ود هدس ولا حاف ما سركت بد 


3 رمم ےب سے رارت ر 9 صر ص 


ا ری سیا رَس ي ڪل ى وما aE E‏ 
اف ا ا سے رک تاور ے اتک اض E eS‏ 


سے 
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€ ب6 و e‏ ے‌ 4l‏ و‌ ر 2 ar‏ کے م چ ر er ll‏ و 
سلطا فى أرقن أ و يالام إن كى عكرت € الذين ءام | ولم یلیسو 
4 طا 
ء 4 Il E.‏ رە 3 A LTA ra‏ 
إيملتي بظلم ؤل لتك فم آلامنٌ وهم مهدو € ولك حجَتًا ءاتيتها رهي م 


Le e 


NIVISI la rg ّ r 
. 4) عل قوم رقع در جد من شا ربک حم ليم‎ 
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e ED 
من عجائب الکون‎ 


١‏ عمر الأرض: ٤٠٠١‏ مليون سنة تقريباً. 

۲ مساحة الأرض : ۰ کلم" منها ۲۹ يابسة و۷۱ ماء. 

دورن الأرفرة ا50 9 00 0 ن 
(ستة آلاف مليون ترليون طن) . 

٤‏ بعد الأرض عن الشمس : ٠٤۹, ٦‏ مليون كيلومتر تقريباً. 

٥‏ نظامنا الشمسي : هو ما تضمه المجموعة الشمسية من كواكب ونجوم 
وأقمارء وتتألف مجموعتنا الشمسية من الشمس وتسعة كواكب أخرى 
هي عطارد» الأرض»› المريخ› الزهرة» المشترى› زحل» أورانوس» 
بلوتوء نبتون. وكل هذه المجموعة وما تضمه من نجوم وكواكب 
وأقمار ما هي إلا جزء صغير من المجرة (مجرتنا درب التبانة) وهناك 
أكثر من عشرة آلاف مجرة في هذا الكون العظيم فسبحان الخلاق 
العظيم . 

od 

۷- حرارة باطن الشمس : ٠١‏ مليون درجة مئوية . 

۸- بعد القمر عن الأرض: ١٥۷٤٣كم‏ . 

۹- سرعة دورانه : ۳٦۸١‏ كم/ ساعة. 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


سفر الهجرة 


E‏ ع تشر کد مک که 5ا َه الي ڪمروا اؤ اَن د 
شاف آتکار إا قول ام لا رذ ك کے آنل مما فار آله 
يس مھ واس يجو لم ترو ھا وَل ڪلمة الدب 

سے ےہ واالسقل سے ڪلم لے الملا وال عر يريد ) 
الهحرة: فرافق ال لملاعب الصباء » ومراتع ا ا 


الطفولة. 

الهجرة: انفصال عن الأهل والجيران» والدار والسكان» والربع 
والأوطان. 

الهجرة: الفرار بالمبداً قبل أن يُشنق وبالعقيدة قبل أن تهدم 
وبالمصحف قبل أن يُصادر . 


الهجرة: إنقاذ الدعوة من كتائب الزيغ» وحماية الملة من فلول 
الإرهاب» وتحصين الرسالة من شرذمة البغى . 

ال اا و اف وفادها 

الهحرة: مقدمة لبناء دولة› ووا ا وثكنة لهيئة عالمكة . 
عد بذكراك على قلب كسيز مل في السير وأضناه المسير 
أيها اا ر الدج أنت للعالم كالبدر المنير 
الفيافي حالماث بالمنى تلاك بترحيب مثير 
الروابي مشرئبات إلى نورك المشرق والوجه النضير 
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TD 
الهجرة‎ 


في يوم من أيام مكة القائظة» في وقت الظهيرة» وشدة الحرارة» 
والتاس يقبعون في بيوتهم لا يستطيع أحد أن يضع قدمه أو يطل برأسه إلى 
الخارج نظرًا لسياط الميزان الحامية التي كانت الشمس تجلد بها الأرض› 
في هذه اللحظات يخرج رجل واحد في حذر شديد» وترقب دائم» 
يمضي تكاد فروة وجهه أن تحترق من فوح الأرض» وحرارة الجو» عجب 
أمر هذا المتحدي لسلطان الطقس وقبضة الحر» من هو يا ترى؟ إنه محمد 
بن عبدالله ب إلى أين يذهب؟ إلى صديق العمر» ورفيق الدرب» وأنيس 
الطريق» إلى أبي بكر الصديق . 

تقول عائشة رضي الله عنها: كان لا يخطىء رسول الله ية أن يأتي 
بيت أبي بكر أحد طرفي التّهار» إما بكرة وإما عشيّاء حتى إذا كان اليوم 
الذي أذن الله فيه لرسوله ية في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري 
و أتانا رسول الله لله ية بالهاجرة في ساعة کان لا يأتي فيهاء قالت: 

فلما رآه أبوبكر قال: ما جاء رسول الله ي في هذه الساعة إلا لأمر 
حدث» فلما دخل تأر له أبوبکر عن سریره» فجلس رسول الله ب ولیس 
عند رسول الله أحد إِلاً آنا وأخحتي أسماء» فقال رسول الله ية : أخرج عني 
من عندك» قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وما ذاك فداك أبي وأمي؟ 
قال : إن الله أذن لي بالخروج والهجرةء فقال أبوبكر: الصحبة يا رسول 
الله؟ قال : الصحبة. 

قالت عائشة : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 
الفرح حتیٰ رآیت آبابکر يومئذ يبکي!! 

خرج الصاحبان» ومضى الصديقان» وانطلق المهاجران» فإذا 
بالدهر يسجل » والزمان یکتب»› والأرض تسطر› والسماء تحتفی »› إنها 
انطلاقة الإيمان»› وانبعاثة الإسلام» إنها رحلة الحق› تحرکت عجلتها من 
الدنياء وتطوف الأرض»› وتطوي الفيافى› وتجتاز الوديان»› وهي مع ذلك 
تنثر عطرهاء» وتبث عبيرهاء وتفوح بشذاهاء فإذا بغيثها الهنيء يروي 
العطش» ويسقي الظمأًء وإذا بوابلها الصيّب وودقها الطيب يحيي 
الأرض› وينبت الزرع» وينعش الارواح . 

إن هذه الهجرة هى بداية هجرة الأجسادء أما الأرواح فقد هاجرت 
من قبل» والقلوب سافرت منذ زمن» انطلق المهاجران ليبداً التاريخ يروي 

ر 

أجمل قصة تزينت بها هامته» ويحكي أعظم قصة تضوعت بها ذاكرته . 
يهاجر من البيت الحرام» يغيب عن زمزم يتولى عن مراتع الصباء 
وملاعب الطفولة» وذكريات الماضى»ء يذهب عن الأهل والأبناء 
والأحبة» يسافر بعيدًا عن غار حراء الذي كانت فيه إشراقة حياته» يودع 
الهضاب ا زاره فيها جبریل»› وصافحه فيه الوحي› وضمته إليه 
السماء» يرحل عن منزل خديجة حبيبة القلب» ونصيرة الدرب» ورفيقة 
العمر؟! لا شك أن ذلك أمر مرهق» وحدث موجع» لم تطق الروح النبوية 
أن تخفي أثره» وتتنكر لوقعهء فيلتفت ية إلى مكة التفاتة حزن وأسى 
وحسرة ووداع» فیهتف فی سمعها قائلاً : «ما أطيبك من بلد وأحبك إليّء 
ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجث» . 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر Cm‏ 

ومضى الصاحبان متجهين إلى غار ثور ليخيبا ظنَ المشركين› 
ويموها عليهم بانطلاقهما جنوباًء ثم يعودان بعد ذلك شمالاً انطلاقًا إلى 
الة: 

ونحن في هذه العجالة لا نريد أن نسرد آحداث الهجرةء ولا نلم 
بوقائعها» ولا نعدد الدروس والعبر المستفادة منهاء فذلك میدان واسع» 
ومشوار طویل لا تکفي فيه ورقات» ولا تأتي عليه في ساعات» ولکننا 
سنقف وقوفًا عابرا مع بعض روائع الحب والوفاء» والتضحية والفداء في 
هذه المسسرة الاركة » والهجرة المرفقة 

مضل الصديقان» فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يتدفق حيوية 
يمتلىْ حماساً» ويتوقد فطنة ولهفاً وحرصاً وعناية وترقباً» يمضي والقلق 
مهيمن عليه» فتارة يمشي أمام النبي ية وكأنما يتمنى لو فرش راحتيه 
ليمشي عليهما محمد ييه ولسان حاله يقول صدري ونحري دون صدرك 
وتر ك یانی اف وتارة يلتفت ثم يعود ليمشي خلفه ورقبته تکاد تنکسر 
من كثرة تلفته» فيمضي ولسان حاله يقول ظهري وعمري فداء لك يا 
سول آشت ويعجب التي بلي من حال آبي بكر ومشيه تارة مامه وتارة 
خلفه» فيسأله عن ذلك : «يا أبابكر مالك تمشي ساعة خلفي وساعة بين 
یدی؟» فيقول: يا رسول الله «آذكر الطلب ال من ورائنا فأمشی 
خلفك» ثم أذكر الرصد والخطر أمامنا فأمشي بين يديك». ٠‏ 

فلما وصلا إلى الغار قال أبوبكر : مكانك يا رسول الله حت أستبری 
لك الغار» فدخل أبوبكر فاستبراً الغار» وأخذ يسد كل جحر أو فوهة فيه 
خوفا من حية أو عقرب أو شيء يؤذي التي بء ثم قال: انزل يا رسول 
الله » فرأیٰ أبوبکر جحراً صغیراً خاف منه» فوضع رجله على فوهته ثم 


cD‏ انيس المسافر وسلوة الحاضر 
جلسا فاضطجع النّبي بيا من كثرة التعب والإرهاق» ونام متوسداً رجل 
أبي بكر رضي الله عنه» فإِذا بعقرب تلسع آبابکر في رجله فلا یهتز حتیٰ لا 
يوقظ رسول الله بء ثم يشتد الألم وهو صابر حت سرى السم في 
جسده» فعظم الكرب» واشتد الوجع» وبلغ من شدة الألم أن انتزع من 
عينيه دموعاً غزيرة حارة وقع بعضها علیٰ خد محكّد ییا فانتشلته من نومه 
انتشالاًء وجعل يسأل حائراً: «ما ذا بك ياأبابكر؟» قال: «لدغتني حية» 
وكانت فرحة التضحية قد قد ملأت قلب أبي بكر حرارة وحماسة» فتغلب 
على شر السم الفتاك الذي كان قد بدأ يسري في دمائه» وتفل الرسول ييا 
على الجرح المسموم ومسحه قليلء فزال الألم والتورم في الحال. 
ثم يأتي المشركون في بحثهم المستميت عن اللّبي بي فيصلون إلى 
فم الغار» فيبكي أبوبكر رضي الله عنه خوفا على صاحبه» ويقول: يا 
رسول الله؛ والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا!! فيقول له الَّبي 
ية : «يا أبابكر؛ ما ظنك باثنين الله ثالثهماء Nl‏ 
إلا ش وذ کس اکتا نے از سک کر راکرے اھ رو 
ف الخار لِد د كول لص لا ر کک کے آله معا ان آم 
س ڪ ينت يو وآيڪدٴ پوو لم ترو eS‏ 
ڪفروا لشفل سک ار م ااا ركد ©4 . 
وبعد ثلاث e‏ ليواصلا مسيرة الخير 
الطل بالرة الك لارو العجمكة نالتاهد لاعت ر المرافف 
الماتعة» يمضيان يطويان الفيافى المرهقة› والصحاري الموهنة» وهما 
مهددان بالقتل» مهدرا الدم» مستباحا الحقء وكان هنالك في الجانب 
الآخر» في المدينة المنورة ناس عظم شوقهم» وطال حنينهم» وكثر 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
ترقبهم»› وأضناهم الانتظار» وأتعبهم الترقب» أفئدة بالحب مترعة» 
وأرواح بالشوق مفعمة» أوللئك e‏ رضي الله عنهم وأرضاهم»› 
كانوا على أمل في مقدم النبي المرتجى» والحبيب المقتدى» وكانوا 
يتوقعون مسيره إليهم فمكثوا زمتًا طويلً يخرجون كل يوم إلى خارج 
المدينة فتسمر آنظارهم اف الأفق البعيد علها تظفر برؤية الحبيب القادم» 
فيظلون كذلك يتلذذون بالتعب» ويستمتعون بالنصب» فإ الحب يجعل 
الصعب سهلاء والمر حلواًء والحر برداً وسلاماًء والبرد دفئاً وهناءًء 
وهكذا ديدنهم» ينتظرون حتى تكويهم الشمس بلظاها الحارق» وتلتهب 
الحرة من تحت أرجلهم فيعودون بأعين واكفة» وخواطر كاسفة. 

وفي يوم من الأيام بعد أن يئسوا من قدوم حبيبهم وقفلوا راجعين»› 
وإذا بالصاحبان يقبلان من بعيد لا تكاد تراهم الأعين» يتقاذفهم السراب» 
وتدنو بهم الرواحل» إلى أن وصلا إلى المدينةء وإذا بالبشير يصيح بهم › 
جاء محمّد! جاء محمّد!!» فكادت القلوب أن تسقط من شدة الفرح› 
واهتزت المدينة» وضجّت بالتكبير» وتسابق التّاس» وخلت المنازلء 
وإذا بوفد لا يقل عن خمسمائة رجل قد وصلوا خارج المدينة مستقبلين 
الحبيب القادم» وكان أكثر الناس لم ير الي ب من قبلء وأبوبكر في مثل 
سنه» فکان بعضهم لا يدري أيهما محمّد» فعرف أبوبكر ذلك فخلع 
رداءه وأخذ يظلل به رسول الله مء فعرف الاس وانکبوا عليه يقبلونه 
ويفدونه ويحيونه والقلوب جذلة» والأرواح فرحة» والوجوه متهللة» 
والأعين من الفرح دامعة. 

يوم أغر» ومحفل أجل» وفرح أتم» كانت المدينة تكاد حتى 
أشجارها وأحجارها وأطيارها تكاد أن تنطق: ما هذا الضياء؟ ما هذا 


™ أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
الهناء؟ ما هذا اللإشراق؟ ما هذه الأنوار؟ إنه منظر كما يقول أنس: ما رأينا 
منظراً شبيهاً به . 
خرج الاس على الطرقات» وصعدوا على البيوت» وتسلقوا 
الأشجار» وکل منهم يمد عنقه ویتطلع ببصره عله يظفر بنظرة في وجه 
أغلى ضيف وطئت قدمه المدينةء والغلمان والخدم والناس جميعًا 
يهتفون: الله أكبر» الله أكبر» جاء رسول الله» جاء محمّد» الله أكبر» جاء 
محمّد» الله أكبر» جاء رسول الله » جاء نبى الله» وصعد النساء فوق البيوت 
ورلا وا ا ا ا ال 
مشرقة الوجه» لم يمر بها أعظم ولا أجمل ولا أفضل من ذلك اليوم» وإذا 
بالجمیع يهتفون وینشدون : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالك وادع 
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
يقول أنس بن مالك رضي الله : شهدت رسول الله ب يوم دخل 
المدينة » فمارأيت يومًا قط كان أحسن ولا أضوأً من يوم دخل المدينة 
ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه» ما رأيتٌ أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله ا كان الاس يفتحون بيوتهم» وتتسابق 
ورودهم إلى التَبي َة كل يدعو لأن ينزل عنده» فمضى النَّبي َة حت إذا 
أت دار بني النجار بركت ناقته هنالك» وهو مكان المسجد النبوي» فقال 
الى ا أن سرت اعت ات فال رالوت اا ناي اه وع 
داري» وهذا بابي فنزل عنده» وکانت داره طابقین› را ات «لما 
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نزل علي رسول الله في بيتي نزل في السفل وأنا وم أيوب في العلوء فقلت 
له» يا نبي الله بأبي أنت وآمي» إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون 
تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو ونتزل نحن فتكون في السفل» فقال 
ب : «يا أبا أيوب إِنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت» يقول 
أبوأيوب» وكنا نصنع لرسول الله العشاءء ثم تبعت به إليه» فإذا رد عليتا 
فضله تيممت أنا وم يوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة . 

ولقد انكسر إناء لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا 
لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا آن يقطر على رسول الله ية منه شىء 
يۇذيە) . 

يا أله . . يا لله . . . يسهر الليل في خوف وقلق ينشف الماء بقطيفته 
خوفا ان يؤذي البي ي وهو ماء طاهر» فکيف لو رائ أبو بوب من يُوؤذي 
الي ي بكرة وعشياً بالنيل من شريعته» والتنكب لسنته» والمخالفة 
وام 

ما أسعدك يا أباأيوب» وما أسعدكم أيها الأنصار» وما أسعدك أيتها 
المدينة التي شرفك الله بهذا الشرف الأعظم» وقلدك ذاك الوسام الأكرم» 
فخطفت إليك قلوب المسلمين وأبصارهم وأرواحهم؛ لاد أعظم حبيب 
من البشر سكن وجدانك» ونام في أحضانك . 
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YA ——‏ . 
الرفيق قبل الطريق 

إذا المرء لم يرض ما أمكته ولم يأت من أمره أحسنة 

فدعه فقد ساء تدبيره سيضحك يوماً ويبکي سته 

من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه رفقة صالحة» وصحبة ناصحة . 
سعادة بالغة لمن وجد إخوة يأنس بهم» وأحبة يرتاح لهم» إذا كثرت عليه 
الهموم وجد عندهم ما يطرد هَمَه ويُذهب غمهء إذا ضاقت به الأمور لقي 
منهم ما یفرج کربه ویدفع ضائقته» إذا قسا عليه الزمان وجارت عليه الأيام 
وجد من عطفهم ما ينسيه القسوة» ومن برهم ما يبرد قلبه . 

إذا أراد سفراً كانوا له في سفره مؤنسين» وعلى طريقه الشاق معينيين 
OR 2‏ 

ن مشقة السفر لا تجد إلى نفسه طريقاًء ونصب الرحلة لا يجد إلى قلبه 
مسلکا» > لا مشقة ولا وعثاءء لا تعب ولاعناءء لاهموم ولاشقاء. 

يقال إن السفر سمي سفراً لأنه يُسْمْرٌ عن أخلاق الرجال ويكشفها على 
حقيقتها. رأى عمر بن الخطاب رجالا يني على آخر فقال له عمر: هل 
سافرت معه؟ قال : لا. فقال عمر : فما عرفته إذن. 

أخحي المسافر إن اختيارك للصحبة الطيبة هو جزء لا يتجزء من سفرك»› 
وعنصرٌ لا غنى لك عنه في رحلتك وعليك قبل الشروع في ترتيب أمتعة 
السفر وحاجات الرحلة أن تشرع أولاً في البحث عن الرفيق الصالح والأخ 
الناصح» الذي إذا غفلت ذكرك» وإذا جهلت نبهك» وإذا أخطأت 
نصحك» وإذا أذنبت وعظك. إن عثرت أقال عثرتك» وإن أسأت ستر 
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إساءتك» وإن أحسنت أعانك على إحسانك» يؤثرك على نفسهء ويحبك 
من قلبه» ويصدقك في قوله ونصحه. وقد صدق آهل الأمثال في قولهم 
(الرفيق قبل الطريق) وقولهم (الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال). 
واعلم أخي المسافر أن المرء كثير بإخوانه» وأن المسافر قوي برفقائه» 
واعلم أن القرين يعرف بقرينه» وكما تكون يكون جليسك» وقديماً قالوا: 
قل لي من تجالس آقل لك من أنت» فاختر الجليس الصالح فإنك لن تجد 
منه إلا خحيراً» ولن ترى معه إلا حَسّناء وقد دعانا نبى الهدى بل إلى 
مصاحبة الصالحين ونبذ الطالحين فاستمع إلى هذا الحديث الجميل منه 
ية : «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير» فحامل المسك إما أن بحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة» . 
وقال بي : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». 
وقال الشاعر : 
عن المرء لا تسآل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مُقتدي 
وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهَم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
ووم يعض آلالم عل يديه فول ایی عدت مع اسول سياد ل موي 
کی کر یذ اکا لاد © تقد اس عي الڙڪر بد ٳڏ جاه وات 
ليطن لسن دو O‏ [الفرقان: ۲۹-۲۷] 
قال الحكماء : الصاحب رقعة في قميص الرجل فلينظر الرجل بما يرقع 


0 ۳ 
وما صاحب الإنسان إلا كرقعة على ثوبه فليتخذ ما يشاكله 
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ومن صاحب العاقل ربح وفاز ومن صاحب الجاهل خسر وندم . 
ولاتصحب أخا الجهل وإياك وإيياهٌ 
فکم من جاهل أردی حليماً حين يلقاهُ 
BE A E‏ 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاهٌ 
إن المسافر المؤمن العاقل يختار لنفسه الرفيق الصالح صاحب الدين ؛ 
فإن تارك الین عدو لنفسه فكيف يُرجى منه مودَة لخغيره. 
واحذر معاشرة الدنيء فإنها تعدي كما يعدي الصحيحَ الأجربُ 
يلقاك يحلف إنه بك واثقٌ وإذا توارى عنك فهو العقربُ 
قال بعض الحكماء: اصطف من الإإخوان صاحب الدين والحسب»› 
والرأي والأدب» فإنه رذءٌ لك عند حاجتك» وعند نائبتك» وأنسٌ عند 
وحشتك» وزينٌ عند عافيتك . 
أخلاء الرخاء هُم كير ولکن في البلاء هُمٌ قليل 
فلا يررك خَلَةٌ من تؤاخي فما لك عند نائبة خلیل 
کا و وی کی ر ا 
سوی خلٌ له حسبٌ ودين فذاك لما يقول هو الفعول 
فصحبة التفي ومرافقته هي الفوز العظيم $ الا ومين عه لبعَّضِ 
عدولا الْتّت ©4 [الزخرف: ]٩۷‏ 
أخي المسافر: 
احذر مودة ماذق مزج المرارة بالحلاوه 
يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوه 
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قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لا تؤاخ:الفاجر فإنه يرين لك 
فعله» ويحب لو آنك مثله» ویزین لك انرا حصاله» ومدخله غك 
ومخرجه من عندك شين وعار . 
يقول المأمون: الإخوان ثلاث طبقات : 
طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه. 
وطبقة كالدواء لا بُحتاج إليه إلاً أحياناً. 
وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبداً. 
يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أن أجاهد في سبيل الله 
أو أضع جبهتي في التراب لله أو أجالس قوماً يلتقطون طيب القول كما 
يلتقط طيب التمر لأحببت أن أكون لحقت بالل . 
إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدّعك شتت شمل نفسه ليجمعك 
ارق ا 0 و ا ر 


ليس الصديق الذي تعلو مناسبه 
و 
يرعاك في حالتي ومقربة 
لا کالذي يڏعي وباطنه 
يذم فعل أخيه مظهراً أسغاً 
وذاك منه عداءٌ في مجاملة 


بل الصديى الڏي 
أو نابك الهم لم تفتر وسائ 
ولا فك من خير فواضلة 
بجمر أحقاده ل مراجله 
ليوهم الناس أن الحزن شاملةٌ 
فاحذره واعلم بأن الله خاذلة 


رزقنا الله وإياكم الصحبة الطيبةء والرفقة الصالحة› الذين نحبهم ويحبوننافي 
الله تعالی لنکون وإِټاهم ممن یظلهم الله تعالی في ظله يوم لاظل إلاّظله . 
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رحلة!.. 


يقول أحمد أمين - رحمه الله - واصفاً إحدى رحلاته» وقد كانت هذه 
الرحلة إلى طور سيناء : 

- إلى أين -يا قائد الرحلات _ رحلتك هذا العيد؟ 
- إلى الطور. 

«وشددنا رحالنا» ولک هذا تعبیر لا یعجبنی» فقد کان تعبیراً صحیحا 
آم اا و او نے ر کی چ ا رل درا ا 
أعددنا السيارات واختبرنا الآلات» وزودناها بما يكفى من ماء وبنزين. 
قأنعبّر عن ذلك كله تعبيراً واقعياً لا تقليدياً. وسرنا على بركة الله نضرب 
في الصحراء» ونقطع عشر ساعات ما كانت تقطعه الإبل في عشرة أيام» 
ولكن ما أعجب العرب! كانوا يركبون الإبل فبلغوا الغاية في التعبير عنهاء 
وعرفوا أجزاءهاء وسوا أعضاءها» ووصفوا كل شيء فيهاء» وأنشؤوا 
حولها أدباً استوفوا فیه کل معنی رائع وقول جمیل» حتی لم یترکوا لمن 
بعدهم فيها قولاً لقائل» وأتينا بعدهم لم نستطع - مع حضارتنا وتقدمنا 
وزعمنا إرث العرب - أن نضع أسماء عربية لأجزاء السيارة» ولا أن ننشى 
حولها أدباً» لا رائعاً ولا غير رائع» واكتفى خبراؤنا أن ينقلوا أسماءها 
الإفرنجية» كما نقلوا مسماها الإفرنجي» وأخذنا نصوغ عبارات الإبل 
للدلالة على سير السيارات . وهكذا نحن عالة على الأوربيين فى المسمى 
رغال غل دان ارتاي ال ها فى بر اتال 
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ما لنا ولهذا؟ فقد قطعنا الطريق البديع الذي يجمع بين السهول 
الفسيحة. والوديان التي تكتنفها الجبال الجليلة ذات الألوان البديعة› 
نقرب من البحر فنؤخذ بزرقته وتموجه وحرکته» ونبعد عنه فنؤخذ بألوان 
الأرض المختلفة وجمال وشيها وسكونها وينظر جميعنا إلى ذلك كله 
نظرات متفاوتة حسب تفاوتنا في ثقافتنا؛ هذا عالم جيولوجي يقرأ في كل 
لون دلالة على نوع من المعدن» وفي كل طبقة دلالة على الأعمار» وهذا 
أديب لا يعنيه من كل ذلك إلا جمال المنظر وجلاله» وروعته وبهاؤه» 
وموسیقاه ونغماته» وهذا اقتصادي يقرأ في كل صفحة تطالعه متجهما 
مجهولاً وثروة ضائعة» يعلم ويندم» ويدرك ويتحسر» وكلنا يلقي خطرات 
من فيض علمه أو فيض أدبه» وكله يأنس بالطبيعة» ويستوحيها 
ويستوعبهاء ومن حين إلى حين ندع الطبيعة وحقائقها وجمالهاء ونستمع 
إلى حديث يسرنا بأفانينه» ويؤلمنا بإعادتنا إلى ما هربنا منه. 

وكان جميادً منظر الغروب في الصحراء والماء» وحنت علينا الشمس 
فأخذت تلعب أمامنا ألعاباً مدهشة! وآخر ما فعلت أن رسمت لنا في 
السماء لوحة عجيبة في ألوانها ورسومها وتخطيطهاء فلم تدع لوتا إلا 
عرضته في دقة وإحكام» وجمال وانسجام» ورسمت لنا آشکالاً فوق 
الهندسية» تسحر النفس» وتأخذ باللب» ثم أشفقت علينا أن تُجَنَ 
بإبداعها فأسرعت في الاحتجاب» وأرسلت إلينا ابنها البار القمرء فلم 
يلعب بالألوان لعبهاء ولم يتفنن في الأشكال أفانينها» ولكن لونه الفضي 
الواحد جميل في الماءء جميل في الصحراء» وادع في غير عنف» هادیء 
هدوء الليلء ملهم إلهام الحب. 


® أتيس المسافر وسلوة الحاضر 

هذه هي «الطور» أرخى عليها الليل سدوله؛ وکساها من غموضه فلا 
ترى إلا أشباحا: شبح أحجار» وشبح أبنية» وشبح شجر» فلندعها في 
غموضها وسدولها حتى تأتي إلينا الشمس القوية ثانية فتمزق حجبهاء 
وتكشف أستارهاء ولننم الآن نحلم بجمال ما رأينا. وأصبحنا فارتدنا 
البلدء أبنية حديثة جميلة نظيفة متفرقة . 

ومشينا» ووصلنا إلى عين ماء بني عليها حوض يخرج الماء من جانب 
عذباً دافئاً» ويخرج من جانب آخر فيسيل في الوادي» فتنبت منه الأعشاب 
والأشجار والنخيل . وتزين الصحراء بجمال الخضرة. 

لى الخال فش ما خف الحضارة في الفوستا من اتفال واو 
تى تعيا هن السير اليثر تفط انفاشتا من المعو د القليل»> ونفقد مزايا 
العيشة البسيطة الطبيعية الملائمة للصحة» ولكننا نكد ونجد حتى نبلغ 
القمة» وقد بلغ منا الإعياء مبلغه» وإذا بمنظر رائع تنسينا لذته ما نالنا من 
الضنى؛ ننظر يمنة فهذا واد فسيح» وصحراء جرداء نثرت فيها أشجار 
تكافح» وننظر يسرة فهذا بحر يعج بالموج وبالحياة» وأمامك جبال 
متسلسلة تبعث فيك الروعة والجلال» وتتناغم كل هذه المناظر فتؤلف 
موسيقا يعجز عن وصفها البيان . 

ونعود إلى مأوانا فنسمر سمراً لذيذاً فيه الفكاهة الحلوة» والقصص 
الممتع» والحديث يجري عذباً في غير كلفة» ولا تصتّع ولا منطق» ويملا 
وقتنا شاعر يطربنا من إنشائه ومن إنشاده» وتضيق بنا الحجرة فنخرج إلى 
الجو الطلق والسماء الصافيةء والبحر يلاعبه القمر . 

وقضينا في الطور ثلاثة أيام» ننعم فيها بالعيشة البسيطةء ونهرب من 
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تكاليف الحياة» ونمعن مرة في الصحراء» ونمشي مرة على هامش البحرء 
وتَرقیٰ جبادء ونهبط وادیاً» حتی مرت کأنها حلم لذیذ. 

واعتزمنا العودة فأخذنا على أنفسنا أن ننعم بمنظر لم نره في المجيء. 

قمنا قبل الفجر والطبيعة كلها نائمة والقمر قد أضناه السير فعلا وجهه 
الشحوب» وأدّى رسالته فاعتزم الراحة» وعلم بقدوم أمه الشمس» فأخلى 
لها الطريق» وسارت سيارتنا تقلق السكون بأزيزها» وبدت تباشير 
الصباح» ومحت آية النهار آية الليل» وطلعت الشمس فأضفت على 
الكون من شعاعها الذهبي الجميل؛ وعادت مناظر الصحراء والماء 
تعرض علينا من جديد من غير أن تفقد شيئًاً من روعتها الأولى وجمالها؛ 
وكانت فصول الرواية طويلة غير مملولةء وصحبنا الشمس في كل 
حالاتها» واستقبلنا القمر في طلعته كما ودعناه في غیبته . 

وتزودنا من محاسن الطبيعة ما تزودناء وقربنا من خالقها ما استطعنا. 

ثم هاهي أضواء القاهرة وضوضاؤها تردنا إلى حياتها المعقدة» 
وتكاليفها الشاقة» وهاهم باعة الجرائد يتصايحون يذكروننا بما نسينا من 
شؤون الحرب وويلاتهاء وهاهي آماكننا المحدودة وأبنيتنا المتلاصقة 
تحجبنا عن الطبيعة وجمالهاء وهاهي حياتنا الأولى تعود سيرتها وتتكرر 
نغمتها حتى تسنح لنا الفرصة فنفر منها في رحلة أخرى إن شاء الله . 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
DD‏ 
المسافر والجبال 


أيا جَبَّليْ نعمان باله خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمُها 
أجد رَوؤحها أو تشف مني حرارة على كبدٍ لم يبق إلا صميمُها 
لأن الصبا ريح إذا ما تنسّمث على نفس مكروب تجلث همومُها 
المسلم يشعر بالألفة والمودّة مع كل ما حوله من الطبيعة 
والمخلوقات» ومن ذلك الجبالء يقول بي : «أحد جبل يحبنا ونحبه». 
ووقف ية في يوم من الأيام على جبل أحد هو وأبوبكر وعمر وعثمان 
فارتج الجبل فقال اة : «اثبت ت أحد فإنما عليك نبیئ وصدیقٌ وشهیدان» . 
الجبل رمز الشموخ»ء ومثال الرسوخ» وعنوان الثبات» وقرين الأنفةء 
وعَلم الهداية» الجبل عندنا في الإسلام يعني أشياء كثيرة» الجبل مخلوق 
من مخلوقات الله تعالی» یسح بحمد ربه» ويمتثل أمر خالقه» وقد دعانا 
اله کک والتظر اليه # الوتر انل ا 


و ر م ور 2ے و 


rv 9 Ot 
كيف خلقَّت © ولل الما كف رفعت € ولل الال‎ e 
]۱۹-۱۷ : [الغاشية‎ OE e 


إن إشراقة النور» وإطلالة الوحي» بدأت من قمة الجبل» وأول من 
استقبلها الجبل› فلقد هبطت # اورا رأ على الرسول ية وهو في قمة ذلك 
الجبل الشامخ جبل حراء» ولذلك سكا الاس فيما بعد «جبل النور» وهو 
حًا جبل النورء وأول من استقبل النور» وإن الجبل هو الذي احتضن 
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الرسول لھ وآبوبکر حینما آرادا الهجرة إلى المدينة فاختبأًا في الغار الذي 
في جبل ثور ئات انڏ هاف آلتار إذ قول لمج لرن 
إت اهما [التوبة: ]٤١‏ 
ولو أن ما أنزل علينا من الهدى والقرآن أنزل على الجيل لكان أكثر مل 
خشوعاً وأعظم مّا تصدعاً وإجلالاً لهذا الوحي لو آلا هدا لمران عل 
جل اراتم شا شتی صا تن ية أو ويا الأنتل ترجا لان 
ماه لھم کو 4O‏ [الحشر: ]۲١‏ 
والجبل يکاد ينهد إجلالاً لله وغضباً له وخوفاً من شوم الكلمة التي 
قالها أعداء الله ظ الوا اتد لحن دا 9 لذ جنغ سنا د @ تَا 
الوت بف ينعا ر ْب لما @ رين 04 
e‏ َد ودا €3 ن ڪل من في لسوت والذرّضِ إل ءا لن 
آم یت ے٥‏ ھم یر ارد 8ے 
٤امنوا‏ ولوا للحت سججمل فم لرن و € ِنَم ره یسو 
ا نے الم قوت وسد ربو ی اا © گم اکا لمر تن قَرنِ هل س 
متم لدأ ت َه رز 4۵ [مریم : ۹۸-۸۸] 
الجبال تساهم في حفظ توازن الأرض التي نعيش عليها فهي تقدم لنا 
خدمة جليلة * وال في اض رو آن تيد بڪم انيرا کا وم لاس 


هدو @4 [النحل: ]٠١‏ 
¥ ولال ارادا[ ©4 [الباً: ۷] 


الجبال سخرها الله مع داود عليه السلام # وسحرنامع داود لجال 
E r:‏ ے سا قعل تیت 46 [الأنبياء: ۷4] 
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ر کے ر صح ا لے کے 2ہ کے ےو چ رورم ےار ومر 
# وقد ایتا داو د نّا فضلا لجال أو مَعَم لطر وألتا له ديد 469 
[سباً: ]٠۰‏ 


الجبال تسجد لله تعالى مع غيرها من مخلوقاته « ألو تر أت له جد م 
من في سملت ومن فى الذرض والس والقمر والنجوم وبال والشجر والدواب 
وکر من الان وکڑیر حن یھ العداب ومن بین آل فما م ن کرم إن َه 
قعل مايا 8 4 ا:۸ 

الأمانة التي حملها الإنسان خافت منها الجبال وأبت أن تحملها # تًا 
مرا الأمانة عل اموت والذرض والجبال ايت أن يلها وسفن هنبا وها 
لضم نلوا جرا ©4 [الاحزاب: ۷۲] 

والجبل لم يستطع أن يتحمل الموقف الرهيب المهيب» وهو تجلي الله 
تعالی له حینما طلب موسی من الله تعالی أن يراه $ وما جا موس يموتا 
ولمم ريم ال رب ارف انظ لیت قال آن ری یکن انظ إل لجل ِن 
قر م ڪام وف رٽ هلما ل رم لجل جم د ڪا ور موس 

صما ّا اا قال شبك بت إت انا أو المُزیییت ©4 
[الأعراف : ]١٤١۳‏ 

وأخيراً فإن هذه الجبال الشامخة العظيمة إذا قامت القيامة وجاءت 
افص 9 اا تری فا وجا ك ت @) 41+ 1۷10[ 


یم یو اش ار ت اگ یرون 


3 ووم سير ایال وتری آلارض باردةٌ وحکرته م فم قاوز دا4 [الكهف] 
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ED) 


الجبل 


يقول أحد الشعراء واصفاً جبلاً من الجبال وما أحسن ما قال : 


حتى رمت جبل الفتحين من جبل 
من شامخ الأنف في سحنائه طلس 
فربما مسحته من ذوائبها 
وأدرد من ثناياه بما أخحذت 


مقيد الخطو جوال الخواطر في 


قدواصل الصمت والإطراق مفتكراً 


کان مکمد مما تعبمده 
أخلتق به وجبال الأرض راجفة 


معظم القدر في الأجبال مذكور 
له من الغيم جيب غير مزرور 
ي الجو حائمة مثل الدنانير 
بکل فضل على فودیه مجرور 
منه معاجم أعواد الدهارير 
عجيب أمريه من ماض ومنظور 
بادي السكينة مصفر الأسارير 
خوف الوعيدين من دك وتسيير 


أن يطمئن غداً من كل محذور 


وما أجمل اللفتة التي أشار إليها الشاعر بقوله: 


کا مک ا د 


خوف الوعيدين من دك وتسيير 


ويقصد بذلك أن هذا الجبل کأنه مکلوم محزون لهول ما يستقبله من 
أمر الله تعالى إذا قامت القيامة فهو يشير بقوله ذلك إلى قوله تعالى : 


مە ص 2 


AT gul} ror 


َ2 و ل 
لاض وللا 


A3‏ ي آلا 


2 2 


دوم سر ابال وتری آلارض باردةٌ 


کا که وَڃدَة 69 0{ 


ف ادر من مدا 4)9 [الكهف] 
[الحاقة: ]١٤‏ 
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سن 

٤‏ الدكتور صابر عبدالدائم في مقطع من قصيدة الجبل وهي من وحي 
آم القرى «مكة المكرمة): 


E 
من كل زاوية مَلامحه‎ 
فكأنه عي الوجود إلى‎ 
حمل العُصور الشمً کاهله‎ 


لظو عل افا 


وإذا الوجود الطفل تحضئة 


ور في تَمَاوجه 
صخر ومنه تفجّرٹ شهٺ 
اقرا تعالى الله قائلها 


فكأنني في الصخر أزتحل 
تبدو وفي الأجُواء تنتقل 
قلب الخفايا لمْحُها يَصلّ 
e‏ 
لكنه بالخير ا 
فإذا بجرح الكون يندمل 
يُسْقَون فيض العرٌ إذ نهلوا 
فإذا به للطفل يمتشل 
والأم بَهْجُر قلبَّها الوجل 
تضوي الأغاني وهي ترتجل 
أم القرى ويكبّر الجَبَلْ 
الأرض بالغليا فصل 
ولها بكل منارة شعَلْ 
فإذا الجبال الصهةُ تبتهل 


ائيس المسافر وسلوة الحاضر 
———— 
أعجب سفر في تاريخ البشر 


إنه سفر محمد بن عبداله ب إلى الملا الأعلى» فهو رحلة المخلوق 
إلى الخالق» والضعيف إلى القوي» والفقير إلى الغني. سفر اتصلت فيه 
الأرض بالسماء »والعقل بالنقلء والفناء بالبقاء. سفر وصل فيه الخيال 
بالحقيقة » والظن باليقين» والشك بالاإدراك. سفر وصل الخليقة بالحضرة 
القدسية» والأنام بالملأً الأعلى» والبسيطة بسدرة المنتهى . 

هذا السفر لمحت فيه العيون ضوء الحرف في اللوح المحفوظ› 
وجلال الخطاب في المقام الكريم» وقدسيّة الميثاق في المنزل العالي . 

هذا السفر رفرف بالنفس البشرية على بساط الكرم الرباني» وهتف 
بوجدان الإنسان لبدء الميلاد الثاني» ونفض غبار الجهل» ودخان التبعيةء 
وأوضار التقليد عن العبد ليتبع اس العدناني» ومع ذلك فقد كان هذا 
السفر سرع من الضوءء وأسعد من البشرى» وأكبر من التاريخ . 

سحن لی ری مرو لا ى ألْمَسَجدِ ارام إل أَلْمََجِدِ الأقّصَا 

ای برا حولم لاریم من اوتا نوهو ايع أل €6 الإسره: ١‏ 

لجر إداھڑی 9 مال ماجن وما وی 69 وما ق عن اموک 9 ُو رڈ 
IORSEIIORSIIEIO EIEIO‏ 
دل 9 کان اب وسین او ادد €9 او اک ہیی ما ایی ما کب اموا م 
رای €9 ارو مکی ما ری 9 قد ا تر خر €9 عند دة نت 3 ندا 
جه لاوک €9 یی الیذ ما یی ( ما اع ابر وما ی و قد رى من اك 
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ر ری الک 46 [النجم : ]۱۸-١‏ 
تنبيه: المقصود بقوله تعالى: * أفمرونم عل 9 ولقد راه رل 

yT ۵‏ الحقيقية 
مرتين» وليس المقصود أنه رأى الله تعالى . ففي صحيح مسلم أن أباذرَ 
- رضي الله عنه - سأل النبي بلا : هل رأيت ربك؟ فقال : نور انی آراه. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : تيت بالبراق» 
وهو داية آبیض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى 
طرفه» فركبته حتى أنيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياءء قال : ثم دخلت المسجد» »> فصلیت فيه رکعتین › > ثم خرجت› 
فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل 
عليه السلام : اخترت الفطرةء ثم عُرِجَ بنا إلى السماء فاستفتح جبريل› 
فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل : 
وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه» فََيَحَ لناء فإذا آنا بآدم» فرحب بي 
ودعا لي بخير 

ثم عَرٍح بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل : مَنْ 
ا Ey N NE EES‏ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بابي الخالة: عيسى بن مريم 
ویحیی بن زکریا» صلوات الله علیهما فرځبا بي ودعوا لي بخیر . 

ثم عُرِجَ بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد ية » قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ياء وإذا هو قد أعطي شطر الحسن 
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فرځب بي ودعا لي بخير . 

ثم عُرِجٌ بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد ياء قيل : وقد بعث إليه . قال: قد 
بعث إليه» ققح لناء فإذا آنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخير . قال الله 
عز وجل : #ورفعناه مانا عليا) . 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسةء فاستفتح جبريلء قيل: من هذا؟ 
قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ية قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه » فَفتح لناء فإذا أنا بهارون ية فرحب بي ودعا لي بخير . 

ثم عُرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل قيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد ياء قال : وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بث إليه فمتح لناء فإذا آنا بموسى بء فرحب بي ودعا لي بخير . 

ثم عَرجٌ بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد اة قيل: وقد بُعث إليه» قال: قد 
بعت إليه» فَمَيَحَ لنا فإذا آنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» وإذا 
هو يدخله کل یوم سبعون آلف مَلَك لا يعودون ليه . 

ثم ذهب بي إلى سذرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيله» وإذا ثمرها 
كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى بو فقال: ما فرض 
ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف فن أمتك لايطيقون ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» 


و انيس المسافر وسلوة الحاضر 
قال : فرجعت إلى ربي فقلت : بار خفّف على أمتي» فحط عني خمساء 
فرجعت إلى موسى مء فقلت : حط عني خمساً قال : إن أمتك لا 
يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فسله التخفيف» قال : فلم ازل أرجع بين 
ربي تبارك وتعالی وبین موسی ی حتی قال: يا محمد إنهن خمسْ صلوات 
لكل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً» ومن هم بسيئة فلم 
یعملها لم تکتب له شيئاًء فإن عملها کتبت له سيئةً واحدةء قال: فنزلث 
حتى انتهيت إلى موسى يل فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» فقال رسول الله كلل : فقلت : رجعت إلى ربي حتی استحییت 
منه) . [رواه مسلم] 


ائيس المسافر وسلوة الحاضر 
سن أخبار المسصافرين )٠١(‏ 
المجرمون يعترضون طريق زينب 

هذه قصة عظيمة حقاًء قصة مؤثرة مبكية محزنة تروي طرفاً من الإيذاء 
الذي تعرض له رسول الله َيه وتعرض له آهل بيته» وتحكي جزءاً يسيراً 
الا الرير والمد ات الفى ل جوا اوناع ت هي ل 
عداء المشركين» وغلظة الكافرين» وهمجية المجرمين» وفي المقابل 
تتجلّى من خلالها الأحلاق النبوية العظيمة ‏ وبك علخي عَظِير ©©6) . 
إنها قصة زينب بنت رسول الله بء تلك المرأة التي كانت وفية a‏ 
الآ اه عا ر ای ر کت کار 

ا لی بدر سار معهم آبوالعاص ؛ بن الربيع - زوج زيب 
بنت رسول الله بيا - فأصيب في الأسارى يوم بدر» فكان بالمدينة عند 
رسول الله مد . 

ولما بحث أهل مكة فداء سرَائهم» بعثث زينبٌ بنت رسول الله ل في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمالٍ» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة 
أذخلتها بها على أبي العاص حين بّنى عليها؛ قالت : فلما رآها رسول الله 
ية رق لها رة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرَهاء وتردوا 
عليها مالهاء فافعلوا؛ فقالوا: نعم يارسول الله» فأطلقوه» وردوا عليها 
الذي لها. 

وکان رسول الله یا قد أذ عليه آن حلي سبل زينب إليه E‏ 
أبوالعاص إلى مكة حلي سبيله» بعث رسول الله ل زيد بن حارثة ورجلا 


. ا 
س أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
من الأنصار مكاّه» فقال: كونا ببطن يأجَّج - موضع على ثمانية ميال من 
مكة - حتى تمر بكما زينب» فَصحباها حتى تأتياني بها. فخرجا 
مکانهماء وذلك بعد بر بشهر أو قريب منه. فلمًا قَدِم أبوالعاص مكة 
اھ ی ا ا 

فلما فرغت بنت رسول الله ية من جهازها قَذّم لها حَمُوها كنانة بن 
الربيع أخو زؤْجها بعيراً» فركبته» وأخذ قوسه» وكنانته» ثم خرج بها نهاراً 
يقود بها» وهي في هودج لها. وتحدث بذلك رجالٌ من قريش» فخرجوا 
في طلبها حتى أدركوها بڏي وی فكان أول من سبق إليها هبار بن 
الأسود بن المُطّلب بن أسد بن عبدالعُزّىء والفهُريّ ؛ فروًعها هڳار بالرمح 
وهي في هَودجها» وكانت المرأة حاملء فلما ريعث طرحث ما في بطنها 
ا ا ی ا ا 
وهي حامل» فهلك جنينهاء ولم تزل تهريق الدماء» قد ظلت متأثرة بذلك 
حتى ماتت بالمدينة بعد إسلام بعلها أي العباس - وبرك حموها كنانةًء 
ونثر کنانته» ثم قال: واله لا يدنو مني رجلٌ إلاً وضع فيه سهماًء 
فتكرْكر الناس عنه. وأ تى أبوسفيان في جلّة من فُریش فقال : أيها الرجلء 
كت عتا بلك حتی نكلّمك» فكف؛ فأقبل أبوسفيان حتى وقف عليه» 
فقال: إنك لم تَصبْ» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةً» وقد 
عرفت مُصيبتنا وتكبتنا» وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا 
حرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرناء أن ذلك عن 
ذل أصابنا عن مُصيبتنا التي كانت» وأن ذلك منا ضعف ووّهن» ولعمري 
ما لنا بخَبْسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك من تُوْرة» ولكن ارجع 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
ي ص 


بالمرأة» حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس أن قد ردذناهاء فسلها 
سراًء وألحقها بأبيها؛ قال: ففعل. فأقامت لياليّ» حتى إذا هدأت 
الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما 
بها على رسول الله لاء . 

وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب» حين دفعها إلى الرَجلين : 
عجبْث لهبڳار وأؤباش قومه يُريدون إخفاري ببنت مُحَمّلٍِ 
ولست آبالي ما حَييت عَدِيدهم وما استجمعت قَبضا يَدِي بالمُهنّد 

وأقام أبوالعاص بمكة» وأقامت زينب عند رسول الله ية بالمدينة» 
حين فرق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل الفتح» خرج أبوالعاص تاجراً 
إلى الشأم» وكان رجلا مأموناً» بمال له وأموال لرجال من قريش»› 
أضعوها معه» فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاء لقَيْته سريّة لرسول الله 
بيا فأصَابُوا ما معه» وأعجزهم هارباًء فلما قدمت السّريّة بما أصابوا من 
ماله» أقبل أبوالعاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله 
او فاستجار بهاء فأجارته» وجاء في طلب ماله» فلما خرج رسول الله 
إلى الصبح فكبّر وكبّر الناس معهء صرخث زينب من صمَة النساء: 
آيها الناس» إني قد أجرت أباالعاص بن الرّبيع » قال: فلما سلم رسول الله 
ية من الصلاة أقبل على الناس» فقال: أيها الناس» هل سمعتم ما 
سمعت؟ قالوا: نعم؛ قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء 
من ذلك حتى سمعت ما سمعتم» إنه يُجير على المُسلمين أذناهم. ثم 
انصرف رسو الله ية فدخل على ابنته» فقال: أي بنْيّة» أكرمى مثواه 

3 ک 


ولا يخلصنَ إليك» فإنك لا تحلين له. 


ائيس المسافر وسلوة الحاضر 
ي 
ثم بعث رسول الله ب إلى السّربّة الذين أصابوا مال أبي العاص» فقال 
لهم : إن هذا الرجل منَّا حيثُ قد علمتم» وقد أصبتم له مالأ فإن تخسنوا 
علیکم» فأنتم أحق به؛ فقالوا: يارسول الله بل نرده عليه فردوه عليه› 
حتى إن الرجل ليأتي بالدَلوء ويأتى الرجل بالشلّة وبالإداوة» حتى إن 
أخده ا ال اط دو عة اا و 
هم ليالي ڊ حتی باسر يئاء دم 
س 0 و e‏ 
احتمل إلى مكة» فأذى إلى كل ذي مال من قريش ماله» ومن كان أضع 
معه» ثم قال: يامعشر قريش» هل بقي لأحدِ منكم عندي مال لم يأخذه؛ 
قالوا: لا. فجزاك الله خيرأًء فقد وجَدناك وفيًا كريماً. قال: فأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام عنده 
إلا تخوّف أن تظتٌو أني إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما أذّاها الله إليكم 
وفرغت منها آسلمت. ثم حرج حتى قَدِم على رسول الله ي وأصبح من 
المسلمين ورد عليه رسول الله ميه زوجته زينب. صلى الله على محمد 
ورضي عن أبي العاص وزوجه وجميع الصحابة والتابعين . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


ج ج 
المسافر والبحر 


قال الله تعالى : لمل لک ید ار ومام متا لک السار و 
اک آرت إو سروت ©4 [المائدة] 


AN 


ا 
وجاء أحد المسافرين الذين يكثرون ركوب البحر جاء إلى النبي يلا 
يسأله عن مسألة تتعلق بالبحر فقال: إنا قوم نركب البحر وليس معنا إلا 
القليل من الماءء فإذا توضأنا به عطشناء فهل نتوضأً بماء البحر فأجابه كلا 
بجواب من جوامع كلمه ومن الكلام الموجز المعجزء فأجابه عما سثل 
وزاده فائدة أخرى حيث قال له: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 
البحر مخلوق من مخلوقات الله تعالى وآية من آياته ونعمة من نعمه 
على عباده # وَين ءايه رارف الخر لمر ©4 [الشوری: ۳۲] 
وملك الى ریف البحرٍبمَاينقم لاس4 [البقرة: ]١١٤‏ 
N N‏ 
لبه تلسوتها وی الفا ماخر فيو ولكبتطوا مس فصو 


وڪ نرت ©4 [النحل: ]١٤‏ 


6 وقد گرمتا ب ادم لم نی اولحر وفتهّم م ليت 


oe rl‏ یم 2 ګګ 
mle ۱۰ ۳‏ 
ت e‏ 


لته عل ڪثر ممن حلقتا فض باد )4 [الإسراء: ]۷١‏ 


ص “ر2 


البحر آية من آيات الديان» ومكمن اللؤلؤ والمرجان» ونعمة من الله 
للإنسان ‏ وهو ایی سر الخ ر لأ ڪڪ لوا ينه لح ماطريا وس رجانه 


ے٤‏ 2 ع ?ود E‏ رن ع 
عة لسرا ورت الفا وار فة ول وا ف فاه 


کڪ نرت 4)9 [النحل: ]١٤‏ . 


س اتيس المسافر وسلوة الحاضر 
ال ر ا ال ان وات رون ا 
والحمق.والذكاءءإذا أريد أوصف إنسان بأنه معطا لم يكن هتالك أعظ 
من تشبيهه بالبحر . 
هو البحر من أي النواحى أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
ا ارت وف انان ايل ف الم وال مزع اها کن 
وصف بأنه كالبحر فيقال هو بحرالعلوم . 
كالبحر في علمه السامي وذو خلت كالمسك كالعنبر الفاح كالزهر 
وإذا أريد وصف شاعر بالتدفق والسلاسة قيل : «يغرف من بحر . 
البحر مخلوق عجيب وعالم غريب» ومركب رهيب مهيب» ولذلك 
فإن الإنسان إذا ركب البحر زاد خوفه» وارتجف فؤاده» وخفق قلبه» 
لاسيما إذا طغى الموج وعصفت الريح فإنه يصبح في حالة من الذعر 
والخوف وهنا ينقطع أمله من كل أحد ويلجاً إلى الله تعالى ويدعوه ويرجوه 
فل من يسیک من ظامت لوالو تدعوتم ترجا وميه لن دتا من هذ وء لكو 
OS‏ [الأنعام : ]١۳‏ 
ودا مس کم اشر نی لحر صل من تدعو إلا یاه ما نک إلى آل عرض کان 
الوسر کنر ©4 السرا ¥ 
البحر من آيات الله الباهرة» ودلائل العظمة الساطعة» والذي نفسي 
الم إا فا على شاط الجر رضامت 
الغروب» ثم أعمل ذهنه ونظر بعين العبرة إنه يحصل على موعظة بالغة 
تزيد إيمانه» وتحرك وجدانه» وتنفى عن القلب أدرانه. 
ومن عجائب البحار أن البحر المالح يلتقي بالبحر العذب ومع ذلك لا 


انيس المسافر وسلوة الحاضر © 
يختلط هذا بهذا ولا يبخي هذا على هذا فسبحان الخااًق العظيم القائل في 
قرآنه الکریم مج لرن بیان €9 بنا بر لا يان €9 قا ال ریا 
گزبان ©4 [الرحمن: ]۲١۱۹‏ 

إن بيننا نحن المسلمين - أعني بذلك المسلمين منذ آدم عليه السلام - 
وبين البحر صداقة وثيقة» ومحبة عريقة» ومودة عميقة» إن الصلة بيننا 
وبين البحر قديمة قدم التاريخ» عميقة عمق البحرء المسلم إذا رأى البحر 
انقدحت في ذهنه ذكريات خالدة» ومواقف رائدةء ودلائل عظمة شاهدة» 
وأعظم تلك المواقف وأجل تلك الذکریات هو ما کان مع موسی عليه 
السلام» فالبحر قام بدور رائد» وفعل ماجد في نصرة موسى عليه السلام 
منذ أن كان طفلاً صغيراً إلى أن أظهره الله على فرعون وجنوده. فالبحر هو 
الذي حمل موسى وهو طفل رضيع وصانه إلى أن أسلمه إلى بيت الطاغية 
فرعون ‏ ایتا إل أو موی أن ضمي دا خف َه کالیه ف آلب وک 
تاف وا ری إن رَد یی واوو مى رست 4)6 االقصص: ۷] 

والبحر هو الذي استجاب لعصا موسی فانفلق ‏ ايتا إل موب ن 
أرب بعصا اليحر فانفاى كان كل فرق كالطو أَلْمَظِيرٍ )€ [الشعراء: ]٦۳‏ 


فنجی موسى ثم انقض البحر على عدو الله فكان من المغرقين # امنا 
موی ومن َع امین €9 ر أعَرقّتَا الآحْرد 469 [الشعراء: ]11-1٠‏ # 4 وجورتا 
ہی تیل لخر امھ وعو جود ہیا وذو ی 5ا آذ ڪۀ لمر 
کال امت آم که که إا ری امت بو بثوأ سيل وأتأ ناسين €6 [يونس] 

ولموسى مع البحر قصة أخرى و و 0 


موسى إلى الخضر وذلك في قوله تعالى : $ قال اَي إذأويا إلى حون 


mS‏ أنيس المسافر وسلوة الحاطر 
يي أَلوت وما يني إا ألمي أن رم واد سك ف لخر ©4 
[الكهف: ]٦۳‏ 

ومنها قوله تعالی : # سا السَفيتة كانت لمسكون يعملون فى اليخر ارد أن 
اع ان ورم میك احد کک س عب 69) [الکهف : ۷۹] 

وهنا نبيٌ آخر له مع البحر قصة عجيبة» وواقعة لطيفة وهو نبي الله 
يونس عليه السلام «ذو النون» الذي التقمه الحوت ثم نجاه الله واستجاب 
لدعائه» وسوف ترد معنا هذه القصة بشىء من التفصيل فيما بعد إن شاء 
الله تعالی . ۰ 

والسلف رضوان الله عليهم لهم قصص مع البحر عجيبة فقد ثبت عن 
كثير منهم - في جهادهم - أنهم كانوا يعبرون بخيولهم البحر وكأنما 
يمشون على اليابسة. 

والكلام عن البحر يشمل النهر أيضاء وإليك هذه القصة العجيبة فوالله 
إنها قصة تحمل في طياتها العجب العجاب» ما أروعها ما أعجبها ولولا 
أنه اموز قد جلها النازيخة سرادت قد دتما الدهر لقال الإتمان إنها 
ضرب من الخيال» ونسج من الأوهام» ولكنها حدثت بالفعل» وما ذلك 
على الله بعزيز . 

يقول ابن كثير في «البداية والنهاية) في قصة فتح المدائن بقيادة سعد 
ابن ابي وقاص - رضي الله عنه _: وأخبر سعد بان کسری یزدجرد عازم 
على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن إلى حلوان» وأنك إن لم تدركه 
قبل ثلاث فات عليك وتفارط الأمر . فخطب سعد المسلمين على شاطئ 
دجلة» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا 


انيس المسافر وسلوة الحاضر © 

البحر فلا تخلصون إليهم معه» وهم يخلصون إليكم إذا شاؤواء» وليس 
وراءکم شيء تخافون آن تؤتوا منه» وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو 
بنياتكم قبل أن تحصركم الدنياء ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر 
إليهم . فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل . فعند ذلك ندب 
سعد الناس إلى العبور ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة 
المخاضة من الناحية الأخرى - ليجوز الناس إليهم آمنين» فانتدب عاصم 
ابن عمرو وذوي البأس من الناس قريب من ستمائة» فأمّر سعد عليهم 
عاصم بن عمرو ووقفوا على حافة دجلة فقال عاصم : من ينتدب معي 
لنكون قبل الناس دخولاً في هذا البحر فنحمي الفراض من الجانب 
الآخر؟ فانتدب له ستون من الشجعان المذكورين - والأعاجم وقوف 
صفوفاً من الجانب الآخر - فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس 
عن الخوض في دجلة». فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله 
تعالی  :‏ وَمَا َا لِتفیں آن موت إلا إن أ كتا مُوجَ ‏ ثم أقحم 
فرسه فيها واقتحم الناس» وقد افترق الستون فرقتين أصحاب الخيول 
الذكور» وأصحاب الخيول الإناث. فلما رآهم الفرس يطفون على وجه 
الماء قالوا: ديوانا ديوانا. يعني: مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما 
تقاتلون إنساً بل تقاتلون جنا . ثم أرسلوا فرساناً منهم في الماء يلتقون أول 
المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء» فأمر عاصم بن عمرو أصحابه 
أن يشرعوا لهم الرماح ويتوخوا الأعين» ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون 
خيولهم» فرجعوا أمام المسلمین لا يملکون كف خيولهم حتى خرجوا من 
الماء» واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب 
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اللآخرء ووقفوا على حافة دجلة من الجانب الآخر ونزل بقية أصحاب 
عاصم من الستمائة في دجلة فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من 
الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب 
وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال» وأميرها عاصم بن عمرو»› 
والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. وهذا كله 
وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس» وسعد 
واقف على شاطىء دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش› وذلك حين نظروا 
إلى الجانب الآخر قد تحصن بمن حصل فيه من الفرسان المسلمين» وقد 
أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه» 
حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم 
اقتحم بفرسه دجلة فاقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد» فساروا فيها كأنما 
يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين الجانبين» فلا يرى وجه الماء 
من الفرسان والرجالة» وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما 
يتحدثون على وجه الأرض» وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن»› 
والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده» ولأن أميرهم سعد بن ابي وقاص 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وقد توفي رسول الله ية وهو عنه 
راض» ودعا له. فقال: «اللهم أجب دعوته» وسدد رميته» [أخرجه الحاكم: 
٠۰ |٣‏ وصححه» ووافقه الذهبي]» والمقطوع به أن سعدا دعا لجيشه هذا في هذا 
اليوم بالسلامة والنصرء وقد رمى بهم في هذا اليم فسددهم الله وسلمهم»› 
فلم يفقد من المسلمين رجل واحد غير أن رجلا واحداً يقال له غرقدة 
البارقي» زل عن فرس له شقاءء فأخذ القعقاع ابن عمرو بلجامهاء وأخذ 
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بيد الرجل حتى عدله على فرسه» وكان من الشجعان» فقال: عجز النساء 
أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير 
قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر» كانت علاقته رثة فأخذه 
الموج» فدعا صاحبه الله عز وجل» وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم 
يذهب متاعي . فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم 
ردوه على صاحبه بعينه . وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له 
مثل النشز ‏ المكان المرتفع - فيقف عليه فيستريح» وحتى إن بعض الخيل 
ليسير وما يصل الماء إلى حزامهاء وكان يوماً عظيماً وأمراً هائلاء وخطباً 
جليا5ء وخارقاً باهرأً» ومعجزة لرسول الله ياء خلقها الله لأصحابه لم ير 
مثلها في تلك البلادء ولا في بقعة من البقاع» سوى قضية العلاء بن 
الحضرمي» بل هذا أجل وأعظم» فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك. 
قالوا: وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي» 
فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الله وليه 
وليظهرن دينه» وليهزمن الله عدوه» إن لم يكن في الجيش بخي أو ذنوب 
تغلب الحسنات . فقال له سلمان: إن الإسلام جديد. ذللت لهم وال 
البحور كما ذلل لهم البر» أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاً 
کما دخلوا آفواجاً. فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم أحد» ولم 
يفقدوا شيئاً. 

ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض 
أعرافها صاهلة» فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائنء فلم يجدوا 
بها أحداً» بل قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة 
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والحواصل وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع» والآنية 
والألطاف والأدهان ما لا يدرى قيمته. وكان فى خزانة كسرى ثلاثة آلاف 
آلف آلف آل دان ادت مر ات اعرا ولك ما قراغلا ا 
عجزوا عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه. فكان أول من دخل 
المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساءء فأخذوا في سككها لا يلقون 
أحداً ولا يخشونه غير القصر الأبيض ففيه مقاتلة وهو محصّن . 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان 
سلمان الفارسي» فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ 
الإيوان مصلىء E e‏ 
شیع مکار کرب © تتنتر کا نا کیب @ کترت اتتا َو 
ءَاخَرينَ €3 € ثم تقدّم 8 صدره فصلی ثمان رکعات 
فسبحان الله العظيم ورضي الله عنهم أجمعين . 

وإليك هذه الأعجوبة الأخرى التي حدثت على زمن عمر بن الخطاب› 
قصة من قصص التعامل مع البحر على أنه مخلوق من مخلوقات الله 
تعالی. 

يقول ابن کثير - رحمه الله -: روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن 
الحجاج عمن حدثه قال: لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص 
حين دخل بؤنة - من أسماء أشهُر العجم - فقالوا: أيها الأميرء لِيْلنَا هذا 
سنة لا يجري إلا بها . قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة 
خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويهاء فأرضينا أبويها 
وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا 
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النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا مما لا يكون في اللإسلامء إن الإسلام 
يهدم ما قبله. قال: فأقاموا ثلاثة أشهر والنيل لا يجري قليلً ولا كثيراً 
حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب 
إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل 
كتابي» فألقها في النيل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها «من 
عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر. أما بعدء فإن كنت إنما 
تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك» وإن كنت إنما 
تجري بأمر الله الواحد القهار» وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن 
يجريك» قال : فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة وقطع الله السنة عن آهل مصر إلى 
اليوم. اه. 
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أسطول معاوية في البحر 
هذا الشاعر المسلم محمود غنیم› يكتب قصيدة عن مغامرات 


المسلمين البحرية في زمن معاوية - رضي الله عنه -» وقد قذّم لها بقوله : 
وقد بلغ أسطول معاوية زهاء ٠۷٠١‏ سفينة كاملة العدد والعدة» وقد 


أخضع البحر الأبيض ووصل إلى أسوار القسطنطينية فحاصرها حيناً من 


الزمان. 


لمن السفين كالأعلام 
يمرن باسم الله موج خضارة 
يهتفن بالتكبير لحناً شاجياً 
ويثبْن آونة أسود عرينة 
يمطرن بالجزر الدماء. وربما 
بعض الم الموار ليس بمأثم 


فوق العباب نواشر الأعلام 
واسم الهدى ومبادىء الإسلام 
ففَْجيبٌ أمواج الخضم الطامي 
ويطرن أنه حمام سلام 
کان الد ا صوب غمام 
لكنه طهر من الآثام 


هذي سفين الله سارت عَيْلماً مترامياً في عيلم مُترَام 
لم تدفع الريح الهُبوبُ قلاعها بل أقلعت بالوحي والإلهام 
وحرارة الإيمان وهي حرارة مازادها لذي غير ضرام 
إن تسر فالجزر الحرام مباحة أو ترس فالشطآن في استسلام 
ا ا ا ترسو بکل غضنفرٍ ضرغام 
فكأن بحر الروم اس شب بعد الفلا للغاب والآجام 
بدم الشهادة خضبوه فضاعَ من أرجائه ارج العباب الدامي 


جمح العْبابٌ فأسلسوه كأنما 


قبضت عليه أكمّهم بزمام 
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جالت سنابك خيلهم في لَجَةٍ 
ولهم نفوس صافيات صفو ما 
لله بحر الروم وهو بحيرة 
ومعاقل اليونان وهي محارت 
لله «رودسإذتصيخ «وقبرصٌ» 
خافن الاه اما هفو حرا 
ورعى البحارً ومن يقيم بهن من 
حكم البحارً فما طغا طغاا 
سرا ظلال الروم عن آمواجها 
N‏ «فسطنطين» في 
وروا معاقله و ي 
أ عرزن على الحنيفة حقبةً 


OD 


جَولاتها e‏ 
بپقرره ن لۇلۇ ونام 
عربية اللّهوات والأرحام 
مكتظّة بالصّوم القَوام 
لصَدَى الأذان مرتّل ا 
من كان يطوي البيد بالاأقدام 
أمَم: رعاة النوق والأغنام 
نفر يجيد العدل في الأحكام 
فتحررت من ربقة الأعجام 
عزم كح السيف غير كهام 
لسهامهم . سّلمت يمين الرامى 
ثم استجبن على مدی الأيام 


QAD mm 
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مسافر في البحر 


يقول إيليا أبوماضي : 

ولقد ركبت البحرً يزأر ها 
والنفس جازعةٌ ولست ألومها 
فلق شهدت به حکیمًا عاقلا 
مو ا شام ان وو ا 
ET‏ 
بیتا تراه الطرف مورا افا 
والملك تخازنة عبابه 
تعلو فنحسبًها توم بنا السا 
ی إذا a‏ في ج 
والأفقٌ قد غطّى الضبابُ آدبتة 
کل 


چ ۹ ا 
عشرون يومًا أو تزيد قضيتها 


کاللیث فارق شبله بل أختقا 
فالبحر أعظم ما بُخاف ويقیٰ 
ولقد رأيت به جَهولاً أخرَفا 
ر اا ا ا 
بعضا على جَهُل تنازعتا البقا 
فإذا بها حالت فصارت خندقا 
شا کما تفري رداءً ألا 
ا ااا ا 
أيقنْتٌ أن الموت فينا أخدَقا 
فكألّما غشى المداد ارقا 
إا استطال اللَيلُ؛ بَذرَا مُشرقًا 
E EE‏ 
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حافظ إبراهيم يسافر في البحر 


يقول حافظ إبراهيم في رحلته إلى إيطاليا : 


عاصف يَرتمي وبح يُغير 
وكأنٌ الأمواجً» وهي توالى 
اڌٿ ثم جَرجَرَٽ. ثم ثارت 
ثم أوفث مثل الجبال على الد 
تترامى بجُوْجُؤ لا يَبالي 
أزعَجَ البَحرٌ جانبيها منَ الس 
وهو آنا ا س علو کاس 
وهي تزور كالجّواد إذا 

وعليها ُمُوسنا e‏ 
في نايا الأمواج والرّبد المَذ 
مر يوم وبعض E‏ 
ثم طافت عنايةٌ اش بالفل 
ملك 5ة التّجاة ااك 
فاسان وأمسی 
E‏ 
EEE EE‏ 
إّما أنت فَطرَة في إناءِ 


آنا بالل منهما مُسَجير 
مُحتقاتِ› اشخان تفس وز 
ثم فارَٿ كما نمور الَدُورُ 
ك للك ڪرم لا تخو 
ا تحوطه م صخُور؟ 

فجَنب علو وجنب غور 
ل واناً, يحوطًها منه سور 
شاقه لان تدب خو 
جازعاتٌ کادَٿ شعاعا تطي 
دوف لاحت أكفاننا ٤‏ 
والمَنايا إلى التفوس 
ك فزالّتُ عمّن تقل ا 
ه فسبحان مَّن إليه المَصيرٌ 
منه ذاك العبات وهو حَصيرُ 
واتساع ل 
ذرَة في فضاءِ ء ري تدوز 
لس ری مداه ل القديُ 
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ےر 
يونس في البحر 


حادثة جسيمة» وقصة عظيمة؛ لأحد المسافرين النبلاءء والهداة 

الاتقا ال من الاه كفي الخو رطا وباهواله حوفاوبامواجة 
فزعاًء فما بالكم إذا كان مع الهول أهوالء» ومع الفزع أعوان» لقد 
اجتمعت ظلمة البحر» وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوت عليه. 

ذلکم هو ما حدث لبي الله بو ن می غه السلام - «ذي 
النون» يعني صاحب الحوت» فاستمع معي إلى أحدث بيان» وأصدق 
تبيان» وهو يحدثنا الخبر» ويقص علينا الأثر» لعل لنا معتبراً: 

ون يوش لمن ألمرَسلين 9ذ أب إل املك الم حون € ماهم کانمن 
المذحضی 9 اتمه الوت وهو م 9 او اَم كن ِن يجين €9 بك ف 
بیو إل بوم بثو €9 # ته لمر وهو مستا د َة من 
فطین 9 وآرسلتة إل يائ ني أو رومت © اما سهم إل ِن 463 
[الصافات : .]١1٤۸-١۴۳۹‏ 

ملخص القصة: أن الله تعالى بعث يونس عليه السلام إلى أهل 
«نينوى» وهي قرية من أرض الموصل قريبة من نهر دجلة» فدعاهم إلى الله 
تعالی› فأبوا وتمردواعلی دعوته» وتمادوا في کفرهم» فخرج من بينهم 
مغاضباً لهم» وضاق صدراً بتكذيبهم» فاأنذرهم بعذاب قريب» فلما 
تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب»ء خرجوا إلى الصحراء 
بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم» ثم تضرعوا إلى الله تعالى» وجأروا إليه 
فرفع الله عنهم العذاب . 
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وأما يونس - عليه السلام - فقد قاده الخضب إلى شاطىء البحر حيث 
ركب سفينة مشحونة مملوءة» وفي وسط اللجَة ناوآتها الرياح والأمواج» 
ولجت بهم فخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يُلقونه من بينهم يتخفَفون 
منه لينجو البقية» فوقعت القرعة على يونس» وهذا معنى (فساهم) فأبوا 
أن يلقوه لأنه معروف عندهم بالصلاح» فأعادوا القرعة فوقعت عليه ثم 
ا فقام وألقى بنفسه في البحر» فالتقمه الحوت وهو 
(مليم) أي E O a T‏ 
وقد أوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً ولا تهشم 
عظماء فإن يونس ليس لك رزقاء E‏ ُ 
أحس يونس بالضيق في بطن الحوت سبح الله واستخفره وذكر أنه كان من 
الظالمين» فسمع الله دعاءه واستجاب له فلفظه الحوت * ودا لون إذدَهَبَ 
اظ ن لن درد عادی فی للت آن له که هأ SSE‏ 
إن گنت من ایی €9 فاش ّتا جب تالم وه من الَو و وکدل لک شی 
الموْمنک © [الأنبياء: ]۲١‏ 

وقد خرج من بطن الحوت سقيما عاريا على الشاطىء» فأنبت الله عليه 
اليقطين» وهو القرع يظلَله بورقه العريض› ومنع عنه الذباب الذي يقال 
إنه لا يقرب هذه الشجرة» وذلك من تدبير الله تعالى ولطفه. فلما استرذ 
عافیته رده الله إلى قومه E‏ واستغفرواء وطلبوا 
العفو من الله فسمع لهم وعفا عنهم ‏ اموأ فتعكي َعَم إل عن 469 وقد کانوا 
مائة لف أو يزيدون. أي: بل يزيدون. 


î‏ انيس المسافر وسلوة الحاطر 
قال ابن مسعود: إن الحوت ذهب بيونس في البحار يشقها حتى انتهى 
به إلى قرار البحر فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فقال: لا إله 
إلا ت سبحت ك إن كث بن آلظلییت ©) . 
وقيل: إن يونس قام فصلى في بطن الحوت»› وكان من جملة دعائه: 
«يارب اتخذت لك مسجد في موضع لم يبلغه أحد من الناس». 
وقد روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن يونس 
حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت» فقال: «اللهم لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»» أقبلت الدعوة تحف 
بالعرش» قالت الملائكة : يارب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة 
غريبة . فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يارب ومن هو؟ قال عز 
وجل : عبدي يونس . قالوا: عبدك يونس الذي لايزال يُرفع له عمل متقبل 
ودعوة مستجابةء قالوا: يارب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه 
فى البلاء؟ قال : بلى» فأمر الحوت فطرحه بالعراء . 
يقول رسول الله َي : «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت»› 


لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء ولم يدع بها رجل مسلم في 
شىء قط إلا استجاب الله له [صحيح الجامم]. 


بعض الدروس المستفادة من قصة يونس : 

١‏ وجوب الصبر على الدعوة إلى الله تعالی والتحمل في سبيلها وعدم 
استعجال النتائج› وعدم اليأس من صلاح الناس. 

١‏ ينبغي أن يكون الداعية منشرح الصدر واسع الخاطر حتى يستطيع أن 
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يقوم بمهمته . 

۳ لطف الله تعالى بعباده المخلصين وحفظه لهم واستجابته لهم إذا تابوا 
إليه وأنابوا. 

٤‏ إن کل ما فی هذا الکون هو مسخر لله تعالى ولا يعصى له أمراً. 

إن الداعية قد يصاب بالمصائب وتلحق به النكبات ليكون في ذلك 
E‏ ۰ 

٦‏ إن العبد المؤمن الذي عرف الله تعالى فى الرخاء يعرفه الله في الشدة 
ویلهمه رشده ویدله على الفلاح لك 

۷- إن الداعية الصادق يشق عليه أن يكذبه الناس ويتهموه ولكن ذلك جزء 
من تكاليف الرسالة وتبعات الدعوة فعليه أن يصبر له. 

۸ إن الداعية الصادق المخلص المعروف بصلاحه واستقامته وحسْن نيته 
يفرض احترامه وحبه على الناس حتى ولو كانوا من أعداء منهجه 
والمعاندين لرسالته. ولذلك رأينا أهل السفينة شق عليهم أن يرموا 
يونس في البحر وأعادوا الاقتراع مراراً لكي ينجو لمعرفتهم باستقامته 
وصلاحه حتی ولو لم یکونوا مؤمنین برسالته . 

4-عدم القنوط من رحمة الله أو اليأس من روحه» فإن الأمور إذا 
ادلهكت» والحياة إذا تأرّمت» والأبواب إذا اغف جاء من الله 
الفرج› وحدث النصرء ونمُس الكرب. 

۱۰ وجوب الاعتصام بالله» والتو جه إليه»› والانطراح بین يديه . 

١‏ إن أفضل ما يتقرّب به الإنسان إلى ربه وأجمل ما يستدرّ به رحمته 
وعفوه هو إشراب القلب معنى الوحدانية» وإعمار النفس بحقيقة 
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الألوهية «سبحانك لا إله إلا أنت». 
وکسب العفو»› وحصول الفرج «إني كنت من الظالمين» . 
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HD 


أنا والبحر 


في إحدى الَيالي الحالمة كنت على شاطيء الخليج في أحد 
أسفاري» وکان ذلك في فندق الدوحة شيراتون» فسرحت بروحي وخيالي 


ووجداني مع 
TT‏ 
تفجرت الأشواق في قلب شاعر 
تراقصت الأمواج حتی کآنها 


عجبت له لا زال بالفضل زاخراً 


تأملته فى بعده واتساعه 
إذا ما آتاه المرء بالهم مقلا 

ضفتيه يسكن الحب والهوى 
إذا بثه الأحباب ما في فوم 
يشاطره من يشتکي هجر خله 
هواء عليل يمتع النفس كلما 
لن عه اة الرضاوالن 
إذا ما خلا قلت محب بحبه 
ويحلو لذي الإيمان ج ربه 
یری من هدی الباري وآثار فضله 
فكم رُنّلث في هدأة اللّيل آية 
وكم نظرة للبحر نفاذة الرؤى 


البحر فكانت هذه ا لقصيدة : 


وأرسلت صوت الحب كالبلبل الشادي 
أتى لضفاف البحر من غير ميعاد 
تغني على أنغام حبي وإنشادي 
يشابه فى مذخوره لغة الضاد 
کان له انان روحی وأبعادي 
یری فيه تنفیسًا لکرب وآنکاد 
وفيح لهيب العشق يمنى بإخماد 
رأوا فيه ترويًا لآهات أكباد 
همومًا فيلقى منه أنسام إبراد 
سرى طيبه أزكى من المسك والكادي 
ويحدو إلى معنى الهوى والرضا حاد 
على البحر ينسى كل هم وإجهاد 
على شاطیٰ فيه انسجام لمرتاد 
دلائل للتوحيد من غير نداد 
على ضفتيه من ترانيم عباد 
تسل سيوف الفكر من بعد إغماد 


RD e 
إذا داعبته الريح يهدي نسائمًا‎ 
وإن زمجرت يومًا تثیر انفعاله‎ 
إذا ثار فهو الخوف والموت والردى‎ 
إذا ما ارتدى ثوب الرضا كان سلوة‎ 
وتجنى أفانين المنى في رحابه‎ 
فإن ماج لم يأبه لجار وصاحب‎ 
قوی صبور صامد کم توافدت‎ 
ولا زالت الأمواج منذ ابتدائه‎ 
وكم وجد الباري به من عوالم‎ 
إذا كانت الأسماك تأبى فنونها‎ 
فكيف بآلاف الأعاجيب غيرها‎ 
إذا غازلته الشمس عند غروبها‎ 
وترسم في شطانه قصة الهوى‎ 
تخيل للأنظار وصلاً وبينها‎ 
وفيها من الايات ما يذهل النهى‎ 
وكم آية لله تروي بنفسها‎ 
إذا ما ادلهم الخوف يومًا براكب‎ 
تعلقت الأرواح بال ترتجي‎ 
ومن فضله إسعاف من يحتمي به‎ 
يجي ذوي الإشراك إن أذعنوا له‎ 
ألا هدا البحر هلا رويت لي‎ 
وعمن مضی من قوم نوح وبع‎ 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


من اللطف تروي غلة المدنف الصادي 
وتنقض أمواج لها صوت إرعاد 
وتعشقه الأرواح في ثوبه الهادي 
لأضيافه من كل جمع وآحاد 
وتقضی الليالي في سرور وأعياد 
فكم من دمار واقتحام وإسهاد 
وال خطاها فی هبوط وإسناد 
تحدث عن إعجاز خلق وإيجاد 
وألوانها أن تنطوي تحت أعداد 
ومن رائح في لجّة البحر أو غاد 
تذوب على أحضانه رغم حساد 
بلون لثار الحب كالجمر وقاد 
وبين احتضان البحر آماد آماد 
وذلك ما يرويه أرباب أرصاد 
شواهد لاوبداع من غير إسناد 
عليه وهاج الموج في شر إزباد 
نجاة وتنسى حينها كل مُرتاد 
ومن يصدق النجوى على غير أحياد 
فكيف بعبد مخلص الدین حمّاد 
أحاديث من آخبار هود ومن عاد 
وموسی وذي مکر شدید وأوتاد 
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وعن آل ساسان الذين تألقوا 
وعمن قضوا ليلا من الأنس حالمًا 
وعن غادة تهدي على الشط حسنها 
وعن باطش للهول والموج ماخر 
وعن ذي شباك يطلب الصيد فانبرى 
وعن مؤمن خاض المحيطات صابرًا 
وعن أمم من كل بر وفاجر 
قرون مع الأيام تفنى وأنت في 
فثارت بوجهي موجة هز صوتها 
ألم تدر أن الخلد لله وحده 
ألا أيهذا البحر يا خير آية 
لنا ذكريات فيك تزهو بطيفها 
مضيت به للمارد الكافر الذي 
وما زلت في حب لموسى ونصرة 
هوی بالعصا موسی فحییت صوته 
فلما اتی فرعون يزهو بجيشه 
وأبقيت للذكرى مدى الدهر آية 
ويونس لما ساهم الركب سهمه 
سعی الحوت مأمورًا به لالتقامه 
فقام يناجي ربه في ظلامه 
يناجي الذي ما خاب من يحتمي به 


ED 


بأمجادهم دهرا وعن آل شداد 
وکم شيّدوا من دار لهو ومن ناد 
تباهي بقل فارع الطول مياد 
فکانت له الأمواج في شر مرصاد 
له القرش لم يرفق بأهل وأولاد 
يمزق بالإيمان أستار إلحاد 
ولون وجنس أو عبيد وأسياد 
صمودك لم تحفل بموت ومیلاد 
کياني ويحيي بردها کل إهماد 
وأ جميع الخلق ليسوا لإخلاد 
على روعة الإبداع للخالق الهادي 
وتبعث في أرواحنا عطر آباد 
بأمر من الباري على متن أعواد 
طغی وانبری ما بين قتل وإفساد 
وكنت لجند الحق تسعى بإمداد 
بخیر دروب آمنات كأطواد 
تدافعت الأمواج فتكًا بأوغاد 
ففاءٌ لأرواح ومكث لأجساد 
رماه بلج منك من غير إنجاد 
فأمسی بجوف الحوت في هول إرعاد 
بأزکی دعاء في خضوع وترداد 
غياث لملهوف ملاذ لقَصّاد 


اتی أمره للحوت أن ألى یونشا 
فألقی به مضتّی إلى ظل دوحة 
ويمضى شريط الذكريات الذي لنا 
وجن جنون الفرس والروم إذا رأوا 
هوی عرش کسری وانقضی ملك قیصر 
طویناه نروي قصة المجد والتقى 
وكم راية في الصين والهند تعتلي 
دعاة إلى التوحيد والعلم والرضا 
أنرنا ظلام الكون بالعلم والهدى 
سرى عطرنا في الأرض واهترّت الربا 
سلوا کل بحر عن علانا ویابس 
سلوا المغرب الأقصى وأزهار فارس 
مغاوير نأبى الذل والضيم والخنا 
منائرنا في کل صقع وصوتنا 
مساجدنا تسمو بهدي وحكمة 
أيا أمة الإسلام سيرى على الهدى 
وغنیت لي ا يلذ استماعه 
ذكرت بك الباري وآمال متي 
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فما لك فيه أيها الحوت من زاد 
وبادر يقطينُ لستر وإضماد 
مع البحر من مج تليد وإسعاد 
على البحر حتى هابهم کل صداد 
خيولاً على الأمواج تمضي بآساد 
ونادی منادي الحق في الحضر والبادي 
فکم من جموع عابرات وأفراد 
تحدث عن أحفاد سعد ومقداد 
لجند رسول الله من خير أحفاد 
وحسن النهى في ظل علم وإرشاد 
على نغمات الحق من خير وراد 
سلوا السهل والصحراء والتل والوادي 
وآنهار آوربا وآثار بغداد 
وتا من يناتا كل دراد 
تردده الأرجاء رغماً لأضداد 
وفي کل یوم فيض حب ورواد 
تنالى من الديان آفاق إرفاد 
خان المعانی من طرف واناد 
وزودتني من خير فضل وآزواد 
وآهات أشواقي وتاريخ أجدادي 
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x) 


استراحة المسافر )٤(‏ 


# كان لرجل أربع نسوة» فدخل عليهن يوماً فوجدهن متلاحیات 
از غات كان الرجل سء الحلق - فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما 
إخال هذا الأمر إلا صار من قبّلك ‏ يقول ذلك لامرأًة منهن - اذهبي 
فأنت طالق! فقالت له صاحبتها: عجُلت عليها بالطلاق» ولو أدّبتها 
بغير ذلك لكنت حقيقاًء فقال لها : وأنت أيضاً طالق! فقالت له الثالثة : 
قڳحك الله! فوالله لقد كانتا إليك مُخسنتين» وعليك مُفْضلتيْن! فقال: 
E N AEN a I eas EES‏ 
هلالية وفيها أناة شديدة - ضاق صدرك عن أن تؤدَبَ نساءَّك إلا 
بالطلاق! فقال لها: وأنت طالىٌ أيضا! وكان ذلك بمسمع جارة له» 
فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه» فقالت: والله ما شهدت العرتُ 
غلك يعلى قرمك العف إل لتا ا م منکم ووجدوه منکم» أف 

ب طلاق نسائكٌ في ساعة واحدة! ال رانك أها الو تة الحكلة 
طالقٌ» إن أجاز زوجك! فأجابه من داخل بیته : قد أجزت! قد أجزت! 
# قال رجلٌ من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحماًء فاشتروه» فأمر 
بطبخه SSS‏ 
أولاده ف فقال: ما أعطي أحداً منكم هذه العظمة حتى يُحسن 
E E I as‏ 
أدع للذرٌ فيها مَقيلاء قال: لست بصاحبها. فقال الأوسط : ألوكها يا 
أبتِ وألحسها حتى لا يدري اخ لعام هي ام لحامين :قال لشت 
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بصاحبها. فقال الأصغر : يا أبتِ» أمصّهاء ثم أدقّها وأسفُها سَمَاء قال : 
أنت صاحبهاء وهي لَك زادً الله معرفة وحزماً. 

# نظر رجل من الطفيليين إلى قوم من الزنادقة يُسار بهم إلى القتل» فرآى 
لهم هيئة حسنة» واا فظنهم يُدعون إلى وليمةء فتلطّف حتّی 
دخل في لفيفهم وصار واحداً منهم. فل لاحي الره فال 
«أصلحك الله» لست والله منهم» وإنما آنا طفيلي ظنتتهم يدعون إلى 
صنيع فدخلث في جملتهم! فقال : ليس هذا مما يُنجيك متي اضربوا 
عنقه! فقال: أصلحك الله» إن كنت ولابدً فاعلاًء فأمر السيّاف أن 
یضرب بطني بالسيف» فإنه هو الذي ورطني هذه الورطة! فضحك 
صاحب الشرطة» وكشف عنه» فأخبروه أله طفيلي معروف» Ee‏ 

*# يروى أن الشافعي - رحمه الله - قال : 
کت في أرض اليمنء فوضعنا فا ل وحضرت صلاة 
المغرب» فقمنا نصلي ثم نتعشى. فتركنا السُفْرة كما هي وقمنا إلى 
الصلاةء وكان فيها دجاجتان . فجاء ثعلبٌ فأخذ إحدى الدجاجتين . 
فلما قضينا الصلاة أسفنا عليها وقلنا حرمنا طعامنا. فبينما نحن كذلك 
إذ جاء الثعلب وفي فمه شيء كأنه الدجاجة فوضعه. فبادرنا إليه 
ا و اج و A‏ 
وأخذها من السّفرة» وأصبنا الذي قمنا إليه لنأحذه» فإذا هو ليف قد 
هيه مثل الدجاجة . 
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سن أخبار المسافرين (1) دعاني من هو خير منك 


حج الحَّجًاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة» ودعا بالخداء» وقال 
لحاجبه: انظر من يتغدى معي» واسأله عن بعض الأمر» فنظر نحو 
الجبل» فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر نائم» فضربه برجله» وقال: 
ائت الأميرء فأتاه. فقال له الحجاج: اغسل يدك وتغد معي . فقال: إنه 
دعاني من هو خير منك . قال : ومن هو؟ قال: الله عز وجل دعاني إلى 
الصوم فصمت . قال : في هذا الحر الشديد! قال : نعم » صمت ليوم هو 
أشد حراً من هذا اليوم. قال: فأفطر وتصوم غداً. قال: إن ضمنت لي 
البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك لى. قال: فكيف تسألنى عاجلاً باجل لا 
تقدر عليه؟ قال: إنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ» ولكن 
طيبته العافية . 
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AD 
مسافر في الطائرة‎ 


الطائرة عالم غریب»› وحدٹ عجيب» معجزة من معجزات العقل 
البشري» فسبحان الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم» كومة من الحديد معلقة 
بين السماء والأرض» كالنسر المحلَق والطائر المجنح» تراها في السماء 
وكأنها الطائر الصغير» وهي مع ذلك قد أضمرت في أحشائها وحملت في 
جوفها أمة من الناس» وخليطاً من الأجناس» تجاوز بهم السحاب» 
وتخترق بهم الضباب» قرّبت البعيد» ويسرت المسير» هوت الأسفار» 
وقاربت الأقطار . 

إذا امتطاها الإإنسان اقترب من ربه وخاف على نفسه من ذنبهء› فهو في 
الجو أكثر إيماناًء وبال أكثر تعلقاًء ولكن إذا هبط إلى الأرض والتصق 
بالتراب وعانق الأحباب والأصحاب» فسرعان ما ينسى المتاب» ويمزق 


کشف الحساب . 
< ا سڪيا ف الشاي دخ اله تيج له لیت کا عه إل أل 4 شم 


سردب €9 قروا يما اتهم ولتمتعوا ضوف بعلمو )€ االمنكبوت] 
والطائرة مع ذلك رسول شاه على المسافر يبين له عظمة الباري 
وحكمة الخالق» وحاجة العبد إليهء وافتقاره إليه» ويطلعه على شيء من 
ملکوت الله » وعجائب من مخلوقاته . ٠‏ 
أخي المسافر إليك بعض القصائد التي سجّل فيها الشعراء انطباعهم 
تجاه الطائرة. 
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قال حافظ إبراهيم يصف طائرة : 
وتکاد تقلح فی الث 
مثل الشهاب انقض في 


فإذا علت فكدعوة ال 


وإذاهوت فكماهوت أنثى 
4 
ویقول آخر : 
وطائرة مرفعة الذنابى 
يجول بها من البنزين دح 
بعصر الكهرباء أتت فأمسى 


ED 


ق سبيلها شق الإزاز 
ير فيستحيل إلى شرار 
اثار عفريت وطار 


ر » 


تخترق الستار 


العقاب على الهزارز 


%*% #* 


بأجنحة الرياح لها ارتقاء 
كما جالت بأوردة دماء 
لعصر الكهرباء بها ازدراءٌ 
إلى رَهْر النجوم له انتماء 
عن القوس الضروح له ارتماء 
ويسمع كالرعود لها رغاء 


AD 
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شوقي يصف الطائرة 


وإليك رائعة من روائع أمير الشعراء يصف فيها الطائرة : 


غلب النسرٌ على دولته 
رضت بعد جما > وجرت 
لك خيلٌ بجناح أشبهت 
وبریڈٌ يسحبٌ الذيل على 
تطلع الشمسُ› فيجري دونها 
جل شان الله هادي حَلقه 
رف من آياثة الکرئ لا 
مركب لو سلف الدهرٌ به 
زات مرتفعاً أو واقعاًء 
مسرَج في کل حين» مَلجَمٌ 
كبساط الريح في القدرة» أو 
راکب ما شاء من أطرافه 
ملأ الجر فعالاء وغدا 
وترى السُحْبَ به راعدة 
حمل الفولاذ ریشاًء وجری 


وتنگى لك عن عرش الهواء 
طوع سلطانين : علم» وذکاء 
خيل جبريل لنصرِ الأنبياء 
برد في الب والبحر بطاء 
فوق عنق الريح» أو متن العّمَاء 
لبشت غير صباح ومساء 
بهدى العلم» ونور العلماء 
طلة طال بها عهد الجا 
كان إحدى معجزات القدماء 
يا لها إحدى أعاجيب القضاء! 
نم الشجعان قبل الجبناء 
كامل العْدَّة» مَرموق الرواء 
هذهل السيرة فى صدق البلاء 
سابح بين ظهور وخفاء 
لا یری من مركب ذي عَدَوَاء 
عَجَبَ الغربان فيه والحداء 
من حدید جمّعت» لا من رَواء 
في عنانين له: نار» وماء 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


وجناح غير ذي قادمة 
ر 

وذنابي» کل ريح مسّها 
یتراءی کا ذا ذب 
فإذا جاز الثريًا للشرى 


يملا الآفاقَ صوتاً وصدی 


x ۷ 


كجناح النحل مصقول سّواء 
صاعقة من کهڙباء 
فإذا جد فَسّهماً ذا مَضاء 
جر كالطاووس ذيلّ الْيلاء 
كعزيف الجن في الأرض العَرَاء 
ر ئ آذان سکان السماء 
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تحطم طائرة 


ALD ess 


بينما الركاب في هناء وسرور» وغبطة وحبور»ء بال مطمئن» ونفس 
سالية» فرح بالعودة» وتتطلع للوصول» وترقب للنزول» تجاذب لأطراف 
الحديث» وتذاكر فى أخبار الدنيا وأحوالهاء هذا يرتب أوراقهء وذاك 
يتفقد جواز سفره» وآخر يجمع أغراضه» وغيره يهي حقائبه» وأم تمشط 
شعر ابنتها الصغيرة وتزينها لمقابلة أهلها وأقاربهاء وأخرى تغير ملابس 
أبنائها وتبشرهم بقرب هبوط الطائرة» وثالئة تتأمل في ملابسها الضيقة 
وساقيها الجميلتين وفخذيها العاريين» ورابعة أحضرت حقيبة مكياجها 
وبدأت تزين وجهها» وتتأمل كحل عينيهاء وتنظر في قصة شعرهاء 
وتستعيد أحداث الرحلة وأخبار الإجازة لتتحدث بها إلى صديقاتهاء 
وتتباهیٰ بها مع زميلاتها وراكب آخر منشغل بفتح شريحة جواله ليبداً 
اتصاله بأهله ویبشر أقاربه بوصوله» وتاجر فى مقدمة الطاءً ة مكب على 
کمبیوتره» ومنهمك مع آلته الحاسبة يخطط لتجارتهء ویحسب مرابحه» 
وراکب آخر قد خفق قلبه» وعظم شوقه» وزاد تلهفه لرؤية زوجته وأبنائه 
الذين وصلوا للمطار لاستقباله يحملون باقات الورودء وأنواع الزهور› 
وراکب سرح بخیاله» وتاه بفکره» يتذكر ساعة لقائه بوالده ووالدته» 
وعناقه لزوجته» وضمه لأبنائه» قل أحضر لهم الهداياء وجلب لهم 
المفاجآت» وهنالك راكب يغط فى سبات عميق قد أضناه السهر» وأثقله 
الخمر» وسطلته المخدرات» وراكب منزو في ركن الطائرة يقرا في 
مصحفه» ویتفکر في عظمة خالقه»› ويدعو الله فی سلامة الوصول. ا 
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أنواع وأشكال» وأعداد وأحوال» والام وآمال» وأخبار وأفكار» كل في 
واد يهم ؛ وفي خيال يسبح» وفي فکر يتيه» وربما لم يکن في ذهن واحډِ 
منهم أن هذه اللحظات هي آخر زاده من الدنياء ونهاية ساعاته من الحياة» 
وبداية رحلة مضنية لا عودة معها إلى أهل ولا مال ولا ولدء ثم فجأة وإذا 
بالطائرة تضطرب» والهول يقترب» تغيرت نظرات المضيفين» وارتبكت 
أحوال المسئولين» دبت علامات الخلل»ء أشر مؤشر العطل» دق جرس 
اللإنذار» أشارت إضاءات الأخطارء نودي فى الركاب بلغة قلقة وصوت 
مراك أن ادرا الد ودرا الاما رها فوازت الفحاة رها 
للأوكسجين» الطاقم انهارات أعصابهم» الركاب جمّت أرياقهم» بعض 
العاملين خر مغشياً عليه» الخطر زادء والهول عظم» الأمر ادلهم» ارتفع 
بكاء النساء» واشتد عويل العجائز» وعظم صياح الأطفال» واشتد نحيب 
الرجال» ارتجت الطائرة بالكباء» اكتظ الأفق بالضجيح» هذا يده على 
قلبه» وذاك كفاه على عينيه» وآخر ينهش أنامله» وتلك تنکب على 
طفلها» هول وفزع» خوف وقلق» حيرة واضطراب» لوعة واحتراق» 
حسرة وألم» خشية وندم» وفي لحظات سريعة يهوي الجميع في البحر» 
فإذا بالطائرة العظيمة قطع مترامية» وأوصال متباعدة» وإذا بالأجسام 
الحسنة» والوجوه الجميلة جثث هامدة تتدافع بها الأمواج»وإذا 
بالأصوات تنقطع» والبسمة تختفي» والفرحة تنطفي» والأمال تنتهي»› 
وکن شیتًا لم یکن : # هَل نجش منم مادأو فع كم رك 4)62 . 

أزف البين وقد حان الذهاٺ هذه اللحظة قدت من عذاب 

أزف البين وهل كان النوى يا حبيبي غير أن أغلق باث؟! 

مال ناتوت علقت دون آوات اجات 


mm‏ انيس المسافر وسلوة الحاطضر 
وتلقت على آثارها أسأل اللَيل! ومن لي بالجواث؟! 
ثم تأتي فرق الإنقاذ فتجرد الجميع من آغراضهم» وتجمع حليّهم» 
ا # وقد نموا 
فردی گمالفتکم اود مرو 4 
ياالله . . ياالله . . يالله ما أعجب الموت» وما أشد فاجعته» وما 
أصعب قارعته» وما أدهیٰ نازلته» زائر لا يستأذن» وضيف لا يجامل» 
وباطش لا یتردد» يتسلق الجدرانء ويصعد الحيطان» ويعبر البحار 
ویصعد للاأفق : ٭ یتما ککووا یذ رکم الوت وؤ کم ف بوج فَسَيَدو4 لا يمهل 
الذي في يده كأس الماء ليشربهء ولا ينتظر الذي في يده لقمة ليأكلها. 
هذه حادثة من آلاف الحوادث» وعبرة من مئات العبر التي يبثها الله 
تعالى في الكون»لأخذ العبرة» والاإفادة من الموعظة» ولكن قل 
المدّكرون» وندر المعتبرون» هكذا يهجم الموت» والمرء في غفلة من 
أمره لا يخبره فيتجهّر» ولا ينذره فيستعد» ولا يعطيه الفرصة ليتوب» فيا 
بشرىٰ لمن فاجأه الموت» وهو على أهبة من أمره» وحيطة من شأنه 
وبصيرة من حياته» وفرق بين خاتمة حسنة ونهاية مرضية› وبين خاتمة 
سيئة ونهاية مخجلة» الذي كان على متن تلك الطائرة أو غيرها ممن عصى 
ربه» وحارب مولاه» وسافر للفساد» ورحل للفجور كيف يقابل ربهء 
وربما يدلف على مولاه» ولو جاء من يقول له ماذا تتمنى الآن قبل أن 
تموت؟ لقال: أتمنىٰ أن أعطى مهلة لأتوب إلى ربي وأعمل صالحان 
خی إا جاه أحدهم الوت قال ری أن جن 9 لمل آل افا نے کا 
إا ةشر ئها ون ر ل بور ستو 46 ولكق الشرى لمن 
كان علىٰ طاعة خالقه» ورضوان رازقه» والبون بين الفريقين شاسع › قال 
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تعالیل : ¥ أَمّ س حَيبَ لذبن أجارسوا َلسَيَعَاتِ أن لهم کل ء اموا وعياوا 
دحت سو کر ومان سآ گت 4 

فيا أيها الغافل إلى متى الغفلةء ويا أيها المغرور إلى متي الغرور» 

أما آن لك أن تعود إلى ربك» وتتوب إلى رشدك» لتكون من عداد 


5 3ٌ 


المفلحين» ومن صفوف انر ا استجابة لنداء رب العالمين: # وتودواً 
إل اف جيااأت الور ت ملک لے ©4 . 
سئل ية : من أكيس وأحزم الناس؟ فقال: «أكثرهم ذكرًا 
للموت» وأشدهم استعدادًا له» أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا 
وكرامة الأخرة» [أخرجه الطبراني وحسنه الألباني] . 
ويقول ية : «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» [أخرجه 
البخاري: ٤ .]٦٤١١‏ 
واغنم العمر فالمنايا خفايا كم دهي الخطب أنفسًا غافلات 
ليس تغنيك توبة أو بكاء حين تمنى بهجمة النازعات 
انه موعد وما عه مأویٰ لو سكنت البروج والناطحات 
ين أهل السلطان والجاه ممن تاه فخرًا فى الأعصر الماضيات 
كدر الموت صفوفهم ثم بادوا وتجلت وشوه دراسات 
اين من غرّه جمال ومال من كبار السادات والسيدات 
سكنوا باطن الثرى بعد عر في ظلال المنازل الشامخات 
أكل الترب حسنهم وتمشى الود يرع في أعظم باليات 
فلتبادر إلى اغتنام الليالي ولحوق بالركب قبل الفوات 


ر2 


قلإ ھک مه إل علو 


rel رژ‎ a2 LE e 
لَب رمدو ونیم بنا کے تمو ا‎ 
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هذا عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه ورحمه - ذلك الخليفة 
العادل الذي لم تغره الدنيا ببهرجها وتفتنه بزينتهاء ولم تلهه بحطامهاء 
شيّع مرَّة جنازة من أهله» ثم أقبل على الاس ووعظهم موعظة جليلة› 
تهتزلها الأبدانء وترتعد لها الفرائص» وتوجل منها القلوب» وتسيل منها 
الدموع» فكان مما قال وهو يتحدث عن الأموات: إذا مررت بهم 
فنادهم إن كنت مناديًا» وادعهم إن كنت داعيًاء ومر بعسکرهم› وانظر إلى 
تقارب منازلهم» سل غنيّهم : ما بقي من غناه؟ وسل فقيرهم : ما بقي من 
فقره؟ واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون» وعن الأعين التي 
كانوا للذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة 
والأجساد الناعمة ما صنعت بها الديدان تحت الأكفان» وأكلت اللحيان 
وعمرت الوجوه» ومحيت المحاسن» وكسرت الفقار» وبانت الأعضاءء 
ومّزقت الأشلاء» وأين حجابهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم 
وجمعهم وکنوزهم» وکأنهم ما وطئوا فرشاً» ولا وضعوا هنا متکاً ولا 
غرسوا شجراً ولا آنزلوهم من اللحد قراراً أليسوا في منازل الخلوات؟ 
أليس اليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء» قد حيل بينهم 
وبين العمل وفارقوا الأحبةء وکم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوهم 
بالية» وأجسادهم من أعناقهم بائنة » وأوصالهم ممزقة» وقد سالت 
الحدق على الوجنات› وامتلأت الأفواه دما وصدیدٴ ودبت دواب 
الأرض في أجسادهم» ففرًّقت أعضاءهم» ثم لم يلبثوا إلا يسيراً حت 
عادت العظام رميماًء فقد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى 
المضائق» قد تزوجت نساؤهم» وترددت في الطرق أبناؤهم» وتوزعت 
القرابات ديارهم وقراهم» فمنهم والله الموسع له في قبره الغض الناظر 
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فيه المتنعم بلذاتهء يا ساکن القبر غا ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك 
الفيحاء ونهرك المطرد؟ وأين ثمارك الينيعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين 
طيبك وبخورك؟ وآين كسوتك لصيفك وشتائك؟ جاء الأمر من السماء 
وجاء غالب القدر والقضاء» هيهات: يا مغمض الوالد والأخ والولدء 
وغاسله» يا مُكمّن الميت ويا مدخله فى القبر» وراجعًا عنه» ليت شعري 
بای خف ال ا مار الات مرت فح المرتة لت 
شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما يأتيني به 
من رسالة ربي». 1 ۰ 

الم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين» وارحمهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين» الهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب 
والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس» والحمدلله رب العالمين 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . 
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سن أخبار المسافرين ( )١١‏ 


یا با بکر لا تسافر 


أبوبكر الصديق - رضي الله عنه وأرضاه - تحدٌ تحدثنا ابنته عائشة رضي الله 
عنها فتقول : لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا ينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار بكرة وعشيةء فلما ابّليّ المسلمون 
خرج أبوبكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد» لقيه ابن 
الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبابكر؟ فقال أبوبكر : أخرجني 
قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي . فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا 
آبابكر لا يحرج ولا بُخُرج مثله» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» 
وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. وأنا لك جار 
فارجع فاعبد ربك ببلدك»› فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» وطاف ابن 
الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبابكر لا يخرج مثله ولا 
يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل 
ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق؟ فلم يكذب قريش بجوار ابن 
الدغنة وقالوا لابن الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربه في داره ويصل فيها وليقراً 
ما شاء» ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به» فإنا نخشی أن يفتن نساءنا 
وأبناءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر» فلبث أبوبكر بذلك يعبد ربه في 
داره» ولا یستعلن بصلاته› ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بکر فابتنی 
مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقراً القرآن» فكان نساء المشركين 
وأبناؤهم یعجبون منه وینظرون إلیه. وکان أبوبكر رجلا بكاءاً لا يملك 
عينيه إذا قرا القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى 
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ابن الدغنة فقدم عليهم . فقالوا: إنا كنا أجرنا أبابكر بجوارك على أن يعبد 
ربه فی داره» فقد جاوز ذلك فابتنیى مسجداً بفناء داره فأعلن الصلاة 
والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فانهه فإن أحب على 
أن بضر ريبك زه ف دار قعل وات أ إلا أن لن ذلك فاه أن يرذ 
غ تدك فاا د رها أن تدرك ولا مف لای ك الاستعادن. 
قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد 
عاقدثٌ عليه قريش فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلى ذمتي فإني لا 
آجت أن ت المر ت آي ارت ى رجحل عفدت ر قال ارک ای 
أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل . 
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کر 


عجائب من سفر العبّاد 


هذا الإمام العالم العابد: «مسروق» أحد التابعين العظماء سافر للحج 
فما نام إلاً ساجداً!!! 

وهذا المغيرة بن الحكيم الصنعاني يسافر للحج من اليمن ماشياً على 
قدميه وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن» فيقف فيصلي حتى 
یفرغ من ورده ثم یلحق بالرکب متی لحق» فربما لم يلحقهم إلا في آخر 
النهار!!! 

وهذا إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد كان إذا أراد السفر يشترط على 
أصحابه في السفر أن تكون الخدمة والأذان له طيلة السفر . 

وقد سافر في مرَة من المرات مع بعض إخوانه ورفقائه وأوى بهم السفر 
إلى مسجد مهجور ليس له باب» وكانت الليلة من ليالى الشتاء الباردة› 
فانتظر حتى نام إخوانه» ثم قام بالباب حتى الصباح لكي يسد الباب عنهم 
بجسمه عن الهواء والبرد القارس!!! 

وهذا بهيم العجلي وكان من العباد البكائين ترافق في سفره مع رجل 
تاجر موسر وسافرا للحج فلما کان یوم خروجھم للسفر بکی بھیم حتی 
قطرت دموعه على صدره» ثم قطرت على الأرض› وقال: ذکرت بهذه 
الرحلة الرحلة إلى الله» ثم علا صوته بالنحيب» فكره رفيقه التاجر منه 
ذلك» وخشي أن يتنغخص عليه سفره معه بكثرة بكائه» فلما قدما من الحج 
جاء الرجل الذي رافق بينهما إليه ليْسَلّم عليهما فبدأ بالتاجر فسلم عليهء 
وسأله عن حاله مع بهيم فقال له: والله ما ظننت أن في هذا الخلق مثلهء 
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كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر» ويتفضل على في 
الخدمة وهو شيخ ضعيف وآنا شاب» ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر› 
فسأله عمّا كان يكرهه من كثرة بكائه فقال : والله ألفت ذلك البكاء وأشرب 
حبه قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة» ثم ألفوا ذلك» 
فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا» ويقول بعضهم لبعض: ما الذي جعلهما 
أولى بالبكاء منا والمصير واحد» فجعلوا واله يبکون ونبکي» ثم خرج من 
عنده فدخل على بهیم فسلم عليه وقال له: كيف رآيت صاحبك؟ قال : 
خير صاحب» كثير الذكر لله» طويل التلاوة للقرآن» سريع الدمعة» 
متحمل هفوات الرفيق » فجزاك الله عني خيراً. 
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سن أخبار المسافرين ( ١۳‏ ) مُوّفق ومخذول 

وحكى محمد بن سليمان القرشي قال: بينما أنا أسير في بعض الطرق»› 
a‏ ما أردٌ عليك حتى 

تژؤدي حقي . قلت: وما حقك؟ قال : أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل 
عليه السلام» لا آتغدی ولا أتعشی حتى أسير الميل والميلين في طلب 
الضيف . فأجبته إلى ذلك» فرحب بي» وسرت معه حتى قربنا من خيمة» 
وصاح: ياأختاه. فأجابته: يا لبيكاه. فقال: قومي إلى ضيفنا. فقالت : 
ی ندا شک المولن الذي سبب لنا الضيف» فصلت ركعتين» وأخذ 
الغلام الشفرة فذبح عناقاء فلما جلست في الخيمة» نظرت إلى جارية من 
أحسن الناس وجهاًء فكنت أسارقها النظر» ففطنث» فقالت: مه أما 
علمت أنه نمل إلينا أن زنا العينين النظر . 

فلما نمث بالليل سمعت دوي القرآن طول الليلء فلما أصبحت قلت 
للغلام: من كان يتلو ذلك القرآن؟ قال: أختي تحيي الليل كله إلى 
الصباح 

فقلت : يافتى نت أحق بهذا من ختك ؛ لأنك رجل وهي امرأة» فتبسم 
وال ويك اما غلمت امرف ولوا 
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xu 
من أحكام السفر‎ 

لما كان السفر قطعة من العذاب» جعل الله له رخصاً تيسره وأحكاماً 

تَحْصّه» تخفيفاً على هذه الأمة» من منه ورحمة» وكان هدي النبى ية في 

السفر أيسر الهدي وأتمّه» فكان بي يستحب السفر يوم الخميس في أول 


النهار» وكان يقول: «اللهم بارك لأمتي في بکورها؛ ارا اخ 
ونهى الرجل أن يسافر وحده وأمره بالؤفقة فقال: «الراكب شيطان› 
والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» [رواه الترمذي] 
وأمرهم أن يتخذوا أميراً في سفرهم ينظم لهم أمرهم فقال: «إذا كنتم 
ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم» [رواه آبوداود] 


ونهى المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها. 

ور حص ية للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن . 

وكان من هديه ية أن يقتصر في سفره على صلاة الفريضة ولم يُحفظ 
عنه اة أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في سفر»› لأ ماکان من الوت 
وسنة الفجر» فإنه لم يكن ليدعها حضراً ولا سفراً وكان يقول: «إذا مرض 


العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) ا 
وكان يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» ولم يثبت عنه َة آنه أتمّها 


في سفر قط إل إذا كان المسافر مُؤْتماً فإنه يتم ا المقيم» فقد 
سئل ابن عباس - رضي اللهعنهما - عن ذلك فقال : o‏ 
. [رواه مسلم] . 

وكان إذا جد به السير فارتحل قبل زوال الشمس» أخّر الظهر إلى 
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العصر»ء وإذا ارتحل بعد زوال الشمس قَدَّم العصر مع الظهر فصلاهما 
جميعاًء وكذلك المغرب والعشاء . وكان إذا نزل منزلاً صل كل صلاة في 
وقتهاء وتارة يجمع بين الظهرين» وبين العشائين . 

وكان ية يصلى النافلة على راحلته وهو مسافرء فيستقبل بها القبلة عند 
تكبيرة اللإحرام» ثم توج بھا لی حیث يشاء» وتارة يصلي عليها ابتداءً 
حیث توجُهت به» وکان یومیٌ برأسه لرکوعه وسجوده» وسجوده أخفض 
من رکوعه. 

وأما الفريضة فكان لا يصليها على الراحلة بل ينزل إلى الأرض› 
ورحَص لأهل السفينة أن يصلوا الفريضة عليها» وألحق بعض العلماء 
الطائرة بهاء فجوّزوا صلاة الفريضة عليها إذا كان السفر طويلاً حتى ولو 
لم يتمكن المصلي من التوجه إلى القبلة. 

ور ص اة للمسافر ترك الجمعة فقال: 
ag a‏ [رواه الطيالسي والطبراني] 

ولم يصلها في سفره قط 

وكان يل إذا BL‏ وسأله حمزة بن عمرو الأسلمي 
- رضي الله عنه - وكان كثير الصيام : أأصوم في السفر؟ فقال له النبي ا : 
«إن شئت فصم»› وإن شئت شئت فأفطر» [ متف علیه] 

وکان ية إذا سافر أقرع بين نسائه فأّهن خرج سهمها سافر بها معه . 


آنيس المسافر وسلوة الحاضر 


ED) 


س لبا السافده )٠(‏ مسافر ينجو من الأسد 


قال التنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة» : 

وبلغني عن رجل من أهل الأنبار (مدينة على الفرات غربي بغداد) قال : 
خرجت إلى ضيعة لي في ظاهر الأنبار» راكباً دابة لي» ومعي مملوكٌ لي 
أسود في نهاية الشجاعة. ۰ 

فلما صرنا في بعض الطريق› بالقرب من الموضع الذي آنا طالبه» إِذ 
نشأت سحابة» فأمطرت» وكان المساء قد أدركناء فملنا إلى قباب كانت 
في الطريق للسابلة» فلجأنا إليهاء فقوي المطر حتى منعنا من الحركة» 
فأشار الغلام علي بالمبيت . فقلت له : نخاف اللصوص ويلك . فقال لي : 
تخاف وآنا معك؟ قلت : فالسّبع؟ قال : نصيّر الدابة داحل القَبّةء وأنت 
تليهاء وأنا عند الباب» وأشد وسطى بالحبل الذي معناء وأشد طرفه 
برجلك» حتى لا يأخذني النوم» فإن جاء الأسد» أخذني دونك. 

ومازال يحسّن إلي ذلك الرأي حتى أطعته» وملنا إلى إحدى القباب» 
واا ول م ال 

فوالله ما مضت قطعة من الليل» حتى جاء الأسد» فأخذ الأسود فدقّهء 
واحتمله» وجر رجلي المشدودة معه في الحبل . 

فلم يزل يجرّني على الشوك والحجارة» إلى أن صار بي إلى أجمته» 
وأنا لا أعقل شيئاً من أمري› ولا ا ا ولا تمييز لي 
يودي بي إلى الاجتهاد في حل الحبل من رجلي . 

ثم رمی بالأسود» وربض علیه» ومازال يأکل منه» حتی شبع» وترك ما 
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فضل منه» وليس في من حس الحياة غير النظر فقط» ثم مضى» فنام 
بالقرب من مکاننا. 

وبقيت زماناً على تلك الحال» ثم سكن روعي» ورجعت إلى نفسي»› 
لطول مكث الأسد في نومهء فحللت رجلى من الحبل»› وقمت أدب» 
فعثرت بشيء لا دري ما هو» فأخذتهء فإذا هميان ثقیل» فشددته على 
وسطي» وخرجت من الأجمة» وقد قارب الصبح أن يسفر . 

وصرت إلى القبة التي فيها دابتي» فإذا هي واقفة على حالهاء 
فأخرجتهاء وركبتهاء وانصرفت إلى منزلي» وفتحت الهميان» فوجدت 
فيه جملة دنانير . 

فحمدت الله تعالى على السلامة» وبقي الرعب في قلبي» والتألم في 
بدني» مدَة. 
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استراحة المسافر )٠٥(‏ 


# ضاف رجل قوماً فكرهوا قدومهء فقال الرجل لامرأته : كيف لنا أن نعلم 
مقدار مقامه؟ فقالت : E as E aE a‏ ففعلا 
ذلك فقالت للضيف : بالذي يبارك لك في عْدوّك غداً أينا أظلم؟ فقال 
الضيف : والذي يبارك لي في مقامي عندكم شهراً ما أعلم . 

# تزوج أعمى امرأة. فأخذت تمدح نفسها وجمالها عنده وتقول: لو 
رأيت حسني وبياضي لعجبت . فقال: لو كنتِ كما تقولين ماتركك لي 
المبصرون. 

# كان رجل يسكن في دار بأجرة» وكان خشب السقف يتفرقع كثيراً. فلما 
جاء صاحب الدار يطالبه بالأجرة قال له: أصلح هذا السقف» فإنه 
يتفرقع قال: لا بأس عليك» فإنه يسبح الله» قال: آخشى أن تدركه 
الرأفة فيسجد. 

# وقف قوم على رجل طباخ وهو يطبخ قدراًء فأخذ أحدهم قطعة لحم 
فأكلهاء وقال: يافلان تحتاج القدر إلى الخلء وأخذ آخر قطعة لحم 
فأكلها وقال: يا فلان تحتاج القدر إلى أبزار» وأخذ آخر قطعة لحم 
وقال: تحتاج القدر إلى ملح فأخذ الطباخ قطعة لحم وقال: تحتاج 
القدر إلى لحم فتضاحكوا منه وانصرفوا. 

N N 

لاي عیسی رغيف فيه E‏ علامه 


E a a gl 
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ثم لا ذاقك لي ضي ف الي وم اا 
وعلى الاخ مط .فان اه اللا 
العشاق قبل الزواج وبعده : 
قصيدة رائعة حقاً وصادقةٌ في فكرتها وموضوعها وما أجمل ما اختتمها به 


الشاعر. 
قبل الزواج يكون المرءٌ محترقا على التي بهواها قلبه عَلقا 
والصبٌ في قلبه نار مُوْجُّجة وإِن تكن عند من يهواه قد دنقا 
لو حال دون المنى طودٌ لحاول أن يكون بالفعل ذاك الطود مخترقا 
وكلما عَلَقَوا بابا يمر به سعى لكي يفتح الباب الذي عقا 
تراه يُنفق أموالاً قضى زمناً من الجبين عليها يسكب العرقا 
زنوج الاعل رالاقاب أجمعهم لكي يكون بها في الحبٌ ملتصقا 


يقضي النهار ولا شغلٌ لديه سوى 
وقد يموت وم صب صبابه 
لو أنها سألته حاجة لجری 
وکم تبسّم مسروراً بطلعتها 
وقذ يغار عليها إن هي التفتت 
يشري لها کل ما تهواه من تحف 
حتى إذا وهبته قلبها فغدا 
أت محبته للحال وانقلہبت 
کأنه لم ينل من دهره أرباً 


ذكرى الحبيب ويقضي ليله أرقا 
ا ا ر 
كالسيل مندفقاً والسهم منطلقا 
وکم تند مشتافاً وکم شهقا 
إلى سواه فيمسي باله قلقا 
يشري الأساور والأطواق والحلقا 
زوجاً لها وعلى صدق الولا اتفقا 
بغضا ولم يبق من ذکر لما سبقا 
لأجله قلبه الولهان قد خفقا 
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کآتما لم يطب نفسا بزوجته 
فصار يشتمها ظلماً ويلطمها 
يريد منها طعاماً إن تأخر عن 
کآنما هي من بعض العبيد له 
حتی إذا سألته أين کان أبى 
يقول قومي أيا بنت الكلاب إذاً 
اجلی اطبخی کسی هیا احملی ولداً 
بس الزواج زواج لا وفاق به 
المرء يطلب رزقاً ليس يملكه 


e ID 

کلاولم يقترن یوما ولا عشقا 
وربّما وَفْتَ غيظ رأسَهَا سَحَقًا 
ميعاده لحظة في وجهها بصقا 
والعبڈ في هذه الأيام قد عقا 
وحيدة فتقاسي خد وشقا 
رد الجواب عليها عليها والعصا امتشقًا 
وقطّبي بنطلونا لي فقذ مُزفا 
فإنه يقلق الجيران إن زعقا 
وربّما بعد هذا کله افترقا 
ولا بقاء بلا حب يُعدٌ قا 
حتی إذا ناله لم يرض ما رزِقا 
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الراكب شيطان 


هذا العنوان هو جزء من حديث من أحاديث المصطفى َه والحديث 
هو قوله ية : «الرّاكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» 
[الصحيحة : .]٦١‏ وقد يظهر للإنسان أن في هذا الحديث حرجا أو إشكالاً؛ 
حيث إن المسافرين فرادى كثيرون في هذا الزمن فيقع المسلم في حرج 
ظانًاً منه أن سفره وحده أمر محرم» والحقيقة أن هذا الحديث من 
الأحاديث التي تبين لناعظمة هذا الدين وشموليته وحرصه الكبير على 
مصلحة الفرد وسلامته وحمايته» ولذلك نجد أحاديث أخری تنهى آن 
يبيت الرجل وحده» وهي من هذا المنطلق أيضاًء وقد كان المسافرون في 
العصور القديمة يعانون معاناة شديدة» ويتعرضون لمخاوف 2 
فالوسائل بدائية» وقطاع الطرق كثير» والوحوش الكاسرة كثيرةء والأوبئة 
أكثر» ثم إن الشيطان يقوى تأثيره على الواحد وكلما كان الركب أقوى 
وأكثر كان كيد الشيطان أضعف وأحقر . 

وقد ورد في حديث آخر أن الرسول ية نهى أن يسافر الرجل وحده» 
وفي حديث آخر خحصص التحذير من الوحدة بالسفر ليلا فقال: «لو أن 
الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راکب بلیل وحده» [ا ا 
والبخاري]. فهذا الحديث - والذي قبله وما جرى ا تمل على 
كراهة السفر منفرداً واستحباب الرفقة» لما لها من آثار مجيدة وعواقب 
حميدة» فهي تضعف كيد الشيطان ووسوسته لأن معنى : المسافر شيطان» 


L 


أي أن الشيطان يرافقه ويغويه ويوسوس له وكذلك المسافران فربما أصيب 


أنيس المسافر وسلوة الحاطر 
أحدهما فيبقى الأخر منفرداً ومن فوائد الرفقة أن المسافر لا يشعر بالملل 
والتعب وطول الطريق» فيجد من يؤنسه ويسليه ويدخل السرور عليه 
فالنهي عن السفر منفرداً ليس للتحريم وإنما للكراهة. ولو دعت الحاجة 
إلى سفر الرجل وحده فليس فى ذلك بأس» وكذلك إذا انتفت أسباب 
الخطر انتفى المانع. وقد أرسل الرسول با مسافراً منفرداً وذلك 
E O‏ ومنهم 
حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس» وأرسل مُسافرَيْن اثنين كإرساله لزيد 
ابن ار من الأنصار من المدينة إلى مكة ليأتيا بابنته زينب 
- رضي الله عنها - وغير ذلك کثير . 

والأحاديث التي تحمل على الكراهة مرتبطة بسبب فإذا زال السبب زال 
المانع» ومثله نهيه ية عن أن يأتي الرجل أهله بليل إذا كان قادماً من 
سفر»› فهذا الحديث تنتفي کراهته إِذا زال الشتب بحیٹٺ وجد الهاتف 
ووسائل الاتصال التي يخبر المسافر عن طريقها أهله فيستعدون لمقدمه 
ويتهیؤون لاستقباله . 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
الأعشى يلغى الممشى 
قال ابن هشام رحمه الله : حدننی خلاد بن قرة بن خالد السدوسى 


وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم : أن أعشى بني قيس بن ثعلبة 
الشاعر الجاهلي الشهير - خرج إلى رسول الله بي يريد الإسلام فقال 


ADE 


من أخبار المسافرين ( ۱0) 


إلى أن قال : 


نبیاً یری ما لا ترون 
له صدقات ما تغت 


وذکره 
وان 
أجدّك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على آن لا تکون کمثله 
فإياك والمَيتّات لا تقربنها 
وذا النصب المنصوب لا تنسكتّه 
ولا تقربن من حرَة کان سرٌها 
وذا الرحم القربى فلا تقطعتّه 
وسبح على حين العشيات والضحى 
ولاتسخرنٰ من بائس ذي ضراوة 


أغار لعمري فى البلاد وأنجدا 
ولیس عطاء ال مانعه غدا 
نبي الإله حين أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
فترصد للأمر الذي كان أرصدا 
ولا تأخذن مهما جديا لهذا 
ولا تعبد الأوثان رك فاعبدا 
عليك حراماً فانكحنْ أو تأبّدا 
لعاقبة ولا الأسير المقيدا 
ولا تحمدالشيطان وال فاحمدا 
ولا تحسبنٌ المال للمرء مُخلدا 


قال : فلما كان بمكة أو قريباً منها اعتزضه بعض المشركين من قريش› 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 

فساله عن آمره فأخبره بأنه جاء یرید رسول الله به فقال له : يابا بصير إنه 
يُحرّم الزناء فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرّب» فقال 
له: ياأبا بصير فإنه يحرم الخمر» فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في 
النفس منها لعلالات» ولكني أنصرف فأتروًى منها عامي هذا ثم آتيه 
فأسلم» فانصرف فمات في عامه ذلك» ولم يعد إلى رسول الله ا . 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 


OD mm 
مسافرون في طلب العلم‎ 


قول لها والعيس تحدج لر عدي لفقدي مااستطعتِ من الصبْر 
سأنفق ريعان الشبيبة جاهداً على طلب العلياء أو طلب الأجر 
الس من الت ان ا ود شوت ن ديا 

إن ديننا الإسلامي دين العلم والتعليمء والهداية والإرشادء والنور 
والبرهاني ولذلك نرى أن انطلاقة الوحي» وإطلالة النورء ونزول القرآن 
إعلانٌ لأهمية العلم» وقيمة ة القلم» وشأن القراءة» فتهبط الآيات الأولى 
على قلب محمد ب مُسَْهلَةٌ بقوله تعالى  :‏ رأ فلا أمية بعد اليوم» ولا 
استسلام للجهل» ولا ركون للظلام والضلال» «اقرأ» فإن هذا الدين 
عنوانه القراءة» ودستوره القرآن» وروحه العلم» وآلته القلم» وآفته 
الجھل› * افا اسم ديك ری اق 9© لق لسن من عن 9© فا وك الام 9 
ّى ع بالق €9 ءا الوس ماب 4 . 

ويقسم تعالى بالقلم إعلاء لشانه فالقلم هو طريق العلم والتعلم ت 


oT‏ هذا الدين يرفع شأن 
العلم وآهله رم آنه الي ءامنا يكم أبن أونو لوار € . ويمقت 


او د گی ایی ©4 < ل کل ری این جک ا 
فة الله حق المعرفة وخشية الله عين الخشية على العلماء 

تما خت ی اله من عبارو الم . 

هذا الدين يدعو إلى العلم قبل العمل « كأحر تد إِهَإ لا د4 . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
وهذا إمام العلماء وسيد البلغاء والفصحاء وخاتم الأنبياء يدعو أمته إلى 
نور العلم ودوحة ا وميراث النبوة» وينبوع الحكمة» ونفض غبار 
الجھل « هو الى بمَكَ فی المع رسوا ٤‏ مهم يلوا علقم ءابو ورک 
وعلّمه مالكب و وة ون کا من بل فی کل ) ال 
وهاهو يملأ الأسماع والقلوب بأحاديثه العطرة التي يبين فيها أهمية 
العلم» وبركة العلم» ونور العلم» ولا يسمح المجال هنا لبسط القول 
حول العلم وأهميته وأجر العالم والمتعلم» ولكن نشنف الأسماع 
بحديثين بين يدي كلامنا عن المسافرين في طلب العلم» قال ئة : «من 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً» سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر 
له من فى السموات» ومن فى الأرض» والحيتان فى جوف الماء» وإِنً 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورَثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» Î‏ 
وق ابن مودت رن ا قال: قال رسول الله َيه : «لا حسد 
إلا في اثنتين ن : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء ورجل آناءُ 
الله الحكمة فهو يقضي بها و يُعلمُها» [رواه البخاري ومسلم] 
ولقد عرف الصحابة - رضوان الله عليهم - وعرف التابعون لهم بإحسان 
عرفوا منزلة العلم وأهميته» وأن البشرية إذا جهلت وتركت العلم زاغت 
وضلت وتنكبت الصراط المستقيم فقاموا بواجب العلم والتعليم وحملوا 
إلى الأمة هدي الرسول ية كاملا مكملاً مجملاً ومفصلاًء وقد ضرب 


NET 
س أنيس المسافر وسلوة الحاضر‎ 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان على مر العصور ضربوا أروع الأمثلة في‎ 
الحرص على طلب العلم والتفنن في صيانته وتنقيته وتعليمه للأجيال‎ 
المؤمنة» وسأنقل إليك في هذه الورقات المقبلة طرفاً من ذلك الحرص‎ 
ومقاطع من تلك التضحيات»› وعجائب من هاتيك المغامرات»› وروائع من‎ 
الرحلات المضنيات التي قاموا بها طلباً للعلم» ورغبة في الأجرء ونشراً‎ 
: للحق» وصيانة للمنهج وحراسة للشريعة» وتعليما للأمة» وكشفاً للغمة‎ 
: صفوان بن عسال يسافر إلى نبي الله اد‎ ١ 

هذا صفوان بن عسّال - رضي الله عنه وأرضاه - يسافر ولکن إلى من؟ 
إلى إمام العلماء وسيد الأنبياء» إلى محمد يي . 

جاء هذا الرجل من مراد فدخل إلى الرسول يیو وهو متکی على برد له 
أحمر فقال: يارسول الله إني جئت أطلب العلمء فقال: «مرحباً بطالب 
العلم إن طالب العلم لتحفَ به الملائكة وتظله بأجنحتها فير كب بعضها 
بعضاً حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب» فما جثت تطلب؟» 
قال صفوان: يارسول الله لاأزال أسافر بين مكة والمدينة» فأفتني عن 
المسح على الخفين. قال : «يوم وليلة للمقيم وثلاث للمسافر من غائط أو 
بول ثم أحدث وضوء» . 
۲ مسافرٌ إلى أبي الدرداء : 

جاء رجل إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه وأرضاه - وهو بدمشق فسأله 
عن حديث» فقال له أبوالدرداء: ما جاءت بك حاجة ولا جئت في طلب 
التجارة» ولا جئت إلاً في طلب الحديث؟ فقال الرجل: بلى. فقال له 
أبوالدرداء: أبشر فإني سمعت رسول الله َي يقول: «ما من عبد يخرج 


انيس المسافر وسلوة الحار 
_—— 
يطلب علماً إلاً وضعت له الملائكة أجنحتهاء وسلك به - أي بالعلم - 
طريقاً إلى الجنة» وإنه ليستغفر للعالم من في السموات» ومن في الأرض 
حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء . إن الأنبياء لم يوروا 
دیناراً ولا درهماً ولكنهم ورَثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

يا لها من بشرى رائعة ومن حديث عظيم فأين أنتم يا أهل الهمم 
العالية؟ 
۲ جابر بن عبدالله یسافر شهراً كاملا : 

أخي المسافر تعال بنا الآن نصغ إلى هذا الصحابي الجليل جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنه وأرضاه - نصغ إليه ونستمع لقصة سفره شهراً كاماد 
من أجل حديث واحد (رواحها شهر وغدوها شهر) يقول أبوعبدالله : 

بلغني عن رجل من أصحاب النبي ية حديٿ سَمِعَه من رسول الله 
اة فاشتريت بعيراً ثم شدَذت وخلن فرت اله شرا کی قدحت 
الشام» فإذا عبدالله بن آتبْس» فقلت للبواب: قل له جابرٌ على الباب» 
فقال: ابن عبدالله؟ قلت : نعم . فخرج عبداله بن نيس فاعتنقني» فقلت : 
الناسَ يوم القيامة عراٌ عرلا بُهّماً» قلنا: وما بُهْما؟ قال: لين معهم 

. ر 4 و 

شىء . Sl Ca ES Es‏ 
- أا الذَنان - لا ينبغي لأحدِ من آهل الحنة أن يدخل الحنة› وأحدٌ من 


تت انيس المسافر وسلوة الحاضر 
أهل النار يَطْلَبةُ بمظلمة بمظلمة» ولا ينبغي لأحدِ من أهل النار أن يدخل النارء 
E‏ الجنة الجنةء 
وأهل النار النارء إلاً بعد تصفية الحساب -. قلت : وكيف؟ وإنما نأتي الله 
عراة بُهما؟ قال: «بالحسناتِ والسيئاتِ» يعني أن القصاصَ يكون 
بالحسنات والسيئات . 

أرأيت هذا الحرص العجيب والحب العظيم للعلم والمعرفة فهو يسافر 
شهراً ذاهباً وشهراً آيباً من أجل حديثِ واحد رضي الله عنه وأرضاه. 

ثم إذا ما غادرنا ساحة أصحاب محمد ية مكتفين بما ذكر من النماذج 
الرائعة - رغم وجود كثير من أمثالها وأشباهها ‏ إذا ما غادرنا تلك القمم 
الشاهقة إلى خلفهم الصالح فإننا سنقف عند رجال تتضاءل الجبال 
الراسيات أمام عظمتهم»› وتتحطم الصخور الراسيات آمام عزائمهم»› 
وتقصر الجوزاء عند هممهم» صا وتضحية ؛ تعٺٰ و سھر 
ووصب» حل وارتحال» سر وانتقال» همه وطموح» عرب ونزوح»› عرْمٌ 
وتصميم» كتابةٌ وترقیم› تعلہّ وتعليم» جوع وألم» دواة وقلم» إخلاص 
ونقاء» تالق وصفاءء خشوع وبکاء. 

إن في خبرهم سَلوة» وفي قصصهم عبرة < فأَقَصّصِ أَلقَصَص كلهم 
نزرد ©4 9 قد کات ف صم عبر زل الال : 
NE‏ رفيع بن مهران الرّياحي البصري المتوفى سنة ٩۳‏ تابعيّ 
جليل يقول: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله ية ونحن بالبصرة 
فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم . 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 

٣‏ سعيد بن المسيب : سيد التابعين . عالم المدينة المنورة المتوفى سنة 
٤ه‏ رحمه الله رحمة واسعة» يقول سعيد بن المسيب : كنت أرحل الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد. 

٣‏ الشعبي: عامر بن شرَاحيل الكوفي المتوفى سنة ٠١١‏ تابعي جليل 
رحمه الله حرج من الكوفة إلى مكة المكرمة في طلب ثلاثة ثة أحاديث ذكرت 
له. فقال لعلّي ألقى رجا لقي النبي لاء . 

٤‏ مكحول الشامي: أبوعبداله بن أبي مسلم الهذلي» ولد في بلدة كابل 
من أفغانستان وتوفي بدمشق سنة ١١١ه.‏ عالم أهل الشام وهو مولى 
لامرأة من هذيل. يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم . ويقول: لم 
أتع بمصر علما إلاً حويته» ثم أتيت العراق فلم أدَعَ فيها عله إلا حويت 
عليه فيما أرى» ثم أتيت تيت المدينة فكذلك» ثم أتيت الشام فعَربشّها . 

ه. إمام أهل السنة: الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الذهلي› 
إمام المسلمين» حبّه والدفاع عنه من شعار أهل الدين . ولد في بخداد في 
ربيع الأول سنة ٤٠٠ه.‏ ونشأ على الصبر والقناعة. وحفظ القرآن في 
صباه. واتجه إلى الحديث اتجاهاً كليًا . ورحل إلى بلاد كثيرة» والتقى في 
رحلته إلى الحجاز مع الإمام الشافعي»› وأخذ عنه الفقه وأصوله» ولقيه 
بعد ذلك ببغدادء وعلا شأنه في الحديث وعلم الرواية» حتى بلغ مبلغ 
الإمامة ورتبة الاجتهاد» فكان يحفظ ألف آلف حديث» وجلس للتدريس 
والفتيا» وكان إقبال الناس على مجالسه عظيماً» وتخرج عليه كبار الأئمة 
مثل الإمام البخاري» ومسلم» والترمذي» وأبي داود» وکان آية من آیات 
الله في الزهد والقناعة والتوكلء والورع» والتواضع»› والعزوف عن أموال 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 

marne 0 CRD mms 
السلطان» ومكارم الأخلاق»ء امتحن في الله» وفي الدفاع عن السنة‎ 
والعقيدة الصحيحة في فتنة الاعتزال أيام المعتصم» وعذب عذاباً لم يعذبه‎ 
إلا أفراد قلائل» فصبر صبر الأبطال» وثبت ثبات الجبالء ثم امتحن‎ 
بالصلات والعطاياء والإجلال والتكريم أيام المتوكلء فاستقام استقامة‎ 
الربانيين» والمتوكلين الزاهدين» وانتصر للسنة› وذاد عن اللوسلام» حتی‎ 
قال علي بن المديني أحد أئمة الحديث في عصره: «إن الله عر هذا الدين‎ 
: بأبي بكر الصديق يوم الردةء وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» وقال قتيبة‎ 
«إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة».‎ 

كانت وفاته سنة ۰۲٤۱‏ وصلى عليه جمع كثير قال عبدالوهاب الوئّاق : 
ما بلغنا أن جمعاً في الجاهلية والإسلام مثله» ومن مؤلفاته الشهيرة 
مسنده . 

يقول عن أسفاره: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور» 
والشامات» والسواحل» والمغرب» والجزائر» ومكة» والمدينة» 
والحجاز» واليمن» والعراقين جميعاًء وفارس» وخراسان» والجبالء 
والأطراف» ثم عدت إلى بغداد. قال ابن الجوزي : طاف الإمام أحمد بن 
حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند . وقال العْليمي بطل الحد ت وه 
ابن ست عشرة سنة وخرج إلى الكوفة سنة ثلاث وثمانين ومائة وهو أول 
سفر له» وخرج إلى البصرة سنة ست وثمانين» وخرج إلى سفيان بن عيينة 
إلى مكة سنة سبع وثمانين وهي أول سنة حج فيهاء وخرج إلى عبدالرزاق 
بصنعاء اليمن سنة سبع وتسعين ورافق يحيى بن معين في رحلته إليه. 
١‏ الحافظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي: المولود عام ١۹٠ه»‏ يقول: 
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وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بخداد فما لا أحصي كم مرة» ومن 
مكة إلى المدينة مرات كثيرة» وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا 
وذلك في المغرب الأقصى - إلى مصر ماشياً» ومن مصر إلى الرملة 
ماشياً» ومن الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان» ومن 
الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى حمص» ومن 
حمص إلى أنطاكية » ومن أنطاكية إلى طرسوس . ثم رجعت من طرسوس 
إلى حمص» وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته» ثم 
خرجت من حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرَقة» ومن الرّقة ركبت 
الفرات إلى بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيلء 
ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشياً» هذا في سفري الأول وأنا ابن 
عشرين سنة» أجول سبع سنين» خرجت من الري سنة ۲٠۳‏ في شهر 
رمضان» ورجعت سنة ۲۲١‏ . 

وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين ومئتين ورجعت سنة خمس 
وأربعين . أقمت ثلاث سنين» وكان ستي في هذه الرحلة ٤۷‏ سنة. 
۷ الأمام الحافظ أبوسعد السمعاني التميمي المروزي الشافعي: ولد 
بمَرْو عام ٠٠٠‏ ه وتوفي فيها عام ٥٦۲‏ ه. قد لغ من التطواف والارتحال 
ما لا يخطر على بال» فكأن أخبار ارتحاله من الأساطير» ولكنها أصدق 

من الصبح المنير› نهض برحلات قاربت ۲۰ سنة» لا يعرف الملل ولا 
الكلل. وقد اعتنى به والده عناية كبيرة› فبكرَ بإسماعه من أجلة مشایخ 
مرو» ثم رحل به إلى نيسابور بلد الحديث والمخدثين» في سنة ١۹‏ ه› 
وكانت سنه آنذاك بلغت الثالثة والنصف من العمر» فكان والده في مرو 
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وفي نيسابور يحضره مجالس المحدثین» ویکتب له ما آملوه» أو ما قرىُ 
عليهم في تلك المجالس وهو حاضر»› ويثبت ذلك ويصححه» ليکون 
أصلاً يرجع إليه ولده» ويروي منه إذا كبر» وكان يأخذ له الإجازات 
منهم› وبهذا حصل لولده علو الإإسناد من مشایخ عصره» وکانت هذه 
الإإجازات والسماعات والمقروءات أساس مادته العلمية الأولى . 

وقد رحل أبوسعد إلى أكثر من مائة مدينة» الرحلة الأولى وكانت مدتها 
نحو عشر سنوات» وكانت من خراسان شرقاً إلى الشام غرباً» ومن العراق 
شمالاً إلى الحجاز جنوباًء وامتدت من سنة ٠۲۹‏ ه إلى سنة ۳۸١ه.‏ 

والرحلة الثانية وكانت مدتها ست سنوات» من سنة ٠٤١‏ ه إلى سنة 
٦ه‏ وقد اقتصر فیها على زیارته لأغلب مدن خراسان کنیسابور» 
وسرخس» ومرو الرٌوذ» وهراة» وبلخ» ونسا. 

والرحلة الثالثة : وكانت مدتها أربع سنوات» كانت في سنة ٤٩‏ ٥ه‏ إلى 
سنة ۲١١٠ه.‏ إلى بلاد ما وراء النهر» فزار فيها سمرقند» وبخارى» 
وتَسّف» وغيرها» وفي طريق عودته إلى مرو زار مدينة خوارزم» ثم استقر 
في وطنه إلى آخر حياته في سنة ٥٦۲‏ رحمه الله تعالى» فكانت مدة رحلاته 
الثلاث نحو عشرين سنة ا أحصى الشيخ عبدالفتاح أبوغدة عدد المدن 
التي سافر إليها السمعاني فبلغت حوالي مائة وسبعين مدينة وبلدة. 
۸ - أبوالعلاء الهمذاني: الحسن بن أحمد بن سهل المقرىء المحدّث 
الحافظ» الفقيه الحنبلي» الأديب اللغوي» المؤرّخ النسًابةء الرخال» 
الزاهدء شيخ هَمَذان» المولود سنة ٤۸۸‏ المتوفى سنة 014 رحمه الله 
تغالی: 
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الحافظ العلامة المقرىء» شيخ الإسلام» ولد بهمذان» وتلقّى عن 
كبار الشيوخ فيهاء ثم ارتحل إلى بغداد أربع مرات» فسّمع من خاي كثير 
من علمائها» ثم عاد إلى همذان» وعَملّ دارا للكتب وخزانة» ووقف 
جميع كتبه فيهاء وكان قد حصّل الأصول الكثيرةء والكتب النادرة الكبار 
الحسان» بالخطوط المعتبرة» وأزبى على أهل زمانه فى كثرة السماعات› 
ا اصول ما سع؛ وجودة اللُسخ» وإتقان ما كتبه بخطه» فإنه ما 
کان یشب شيعا إلا مقطا مُعْرَباً. 

وكان عفيفاً من حب المال» مُهينا له» من أبناء التجار»› فباع جميع ما 
ونه وأنفقه في طلب العلم» وسافر الكثير ماشياًء چ إلى بغداد 
وإلى أصبهان مراتِ ماشياًء يحمل كتبه على ظهره» وأوتي قوة عجيبةٌ في 
المشي» كان يمشي ف في اليوم الواحد ثلاثين فرسخا, وکان له حط في کل 
علم» > قال: كنت أبيتٌ ببغداد في المساجد» اگل خير الدخن. أي 
الذرَّة 

و إليه العلماءٌ من المشرق والمغرب» وطارَّت شهرتّة بفضائله 
وعلومه الكثيرة في الفاق ٠‏ 
فسا مسر الشمس في كل موطن وب هيوب البح في الشَرتقي والغزب 

ورَحَل إليه رجلٌ من أقصى المغرب» ومدَحه بقصيدة هي من غْرَرٍ 
القصائد» وذكر أحواله في سَمَرَبِه إليه» وما أصابه من التعب والمشاق»› 
وآنه سار على قَدَميّه في رحلته اليه مده حَوْلٍ! 
سعى إليك على قرب ومن بُعْدٍ من كان ذا رغبة في العلم والسَتدٍ 
حتی اناخ بمَغنَاكّ الكريم وقد کلت رکائبه في الط والستك 


وما امتطیت سوی رجلیّ راحلة 
غناي الم تكن قبلی لذي طلب 
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لکن وَعَى كله ما شاءَ من مَدَدِ 
إلا ونُوديّ: ما بارع من أَحَدِ 
أبغي سواك لوخي الواح الصَمَّد 
وقد “غيت ن العرانة ”الأجد 
عن ساقي ذي عَرَماتِ غير مئل 
وحظوة لم تكن في غابر الأبد 


هل كان قبلك حبر امه رجل 
أبا العلءِ - لَدَيْكَ - الكل إنك فى 
وقد فَسّا لك ذكٌ في البلاد كما 
١‏ الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: المولود عام ۸٤٤ه‏ في بيت 
المقدس› والمتوفى ببغداد عند عودته من الحج سنة ۷١٥ه»›‏ کان يمشي 
في ليلة واحدة قريباً من سبعة عشر فرسخاً» وكان يمشي على الدوام 
بالليل والنهار عشرين فرسخاً - والفرسخ بمشي القدم: نحو ساعة 
ونصف» وهو حوالي خمسة كيلومترات أو أكثر» بمعنى أن هذا المسافر 
كان يمشي في اليوم والليلة حوالي مائة كيلومتر -» وهو أحد الرحالين في 
طلب الحديث» وكان قوي السير في السفر» كثير الحج والعمرة» رحل 
إلى أكثر من أربعين مدينة ليسمع الحديث . 

قال ابن طاهر: بلت الدم في طلب الحديث مرتين: مرة ببغداد ومرة 
بمكة» وذلك أني كنت أمشي حافياً في حر الهواجر بهما فيلحقني ذلك» 
وما ركبت دابة قط في طلب الحديث إلا مرة» وكنت أحمل كتبي على 
ظهري إلى أن استوطنت البلاد» وما سألت في حال طلبي أحداى وكشت 


وسار مُدَّةَ حول سَيْرَ مجتهدِ 
أقصى العراق ميم منه في بَلدِ 
فاحَث أزاهرٌ رَوْض للغمام تَِي 
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أعيش على ما يأتيني من غير سؤال. ورحلت من طوس إلى أصبهان لأجل 
حدیث ای زرعة الرازي» الذي أخرجه مسلم في الصحيح (کان من دعاء 
رسول الله ية : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك) ذاكرني به بعض المحدثين ع الرحالة 
بالليل» فلما أصبحت شددت علي رحلي e‏ 
ظهره - وخرجت إلى أصبهان ولم أحلل عنه حتى دخلت على الشيخ أبي 
عمرو فقرأته علیه» عن بيه عن أبي بكر القطان عن ابي زرعة ودفع ب 
اوو وما كان وقع إلى تلك الليلة قوتي ٠‏ ولم 
یکن لي قوت غیره» ثم لزمته إلى أن حصل ما كنت أريد» ثم خرجت إلى 
بغداد فلما عدت إلى أصبهان کان قد توفي رحمه الله تعالی . 

وأقمث بتتّيس مدة على أبي محمد بن الحداد ونظرائه» فضاق بي» ولم 
يبْنَ معي غير درهم! وكنث في ذلك اليوم أحتاج ا 
للكتابة» فكنث أتردّدُ إن صرفته في الخبز لم يكن لي وَرَقٌ للكتا 
e SS‏ 
أطعَمْ فيها ! 

فلما كان بُكرة اليوم الرابع قلت في نفسي: لو كان لي وَرَقٌ لم يمكنني 
آن أكثبَ فيه شيئاً لما بي من الجوع» فجعلت الدرهم في فميء 
لأشتري الخُبرَ فبلعت الدرهم! ووقع علي الصَجكٌ! فلقَيّني أبوطاهر بنُ 
خطاب الصائغ المَوّاقيتي بتتيس وأنا أضحَك! فقال: ما أضحكك؟ قلت : 
ج الځ علي وأبيت أن أخبره» فحلف: لتَصدة: کک 
فأخبرتّه» فأحذ بيدي وأدخلني منزله› وتگاف لي في ذلك اليوم ما 
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أطعَمُه. 

فلما كان وقث الظهر خرجث أنا وهو إلى الصلاةء فاجتمع به بعض 
وکلاءِ عامل کان بتنّیس یُعرَف بابن قادوس» فسألة عني فقال : هو هذاء 
فقال : إن صاحبي ت آي آمیږ تين - أمَرني آن أوصِلَ ! ليه کل يوم عَشرَة 
دراهم قيمتها ربع دینارء وسھوٴت عنه» فاخ آبوطاهر منه ثلائمائة درهم 
وجاءني» وقال: قد سَهَلَ الله رزقاً لم يكن في الحساب» وأخبرني 
بالقصة» فقلث: يكونٌ عندك ونكونْ على ما نحن عليه من الاجتماع إلى 
وقتِ خروجي» فانني وحدي» وليس لي من يقومٌ بأمري فمَعَل» وکان بعد 
ذلك يصلني ذلك القَذْرٌ إلى أن خرجث إلى الشام . انتهى 
٠‏ الحافظ أبوالقاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي: ولد 
بدمشق سنة ٤۹٩۹‏ ه وتوفي بها سنة ٠٥۷١‏ وهو مؤرخ مدينة دمشق الشام 
في ثمانين مجلداً سوى سائر كتبه الكثيرة الكبيرة» فقد كان هذا الإمام 
يحافظ على اللحظات من وقته» فجاد على المكتبة الإسلامية بتآليف»› 
تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها وقد كتبها وحده» وألّفها بيده 
وقلمه» وحرّرها وحققهاء وجمع أصولهاء وانتخب منها» ونسقها 
ورتبها» وأخرجها للناس آية باقية ناطقة بأنه كان أعجوبة الأعاجيب» في 
سعة الحفظ» ووفرة المعرفة ونفاذ الهمة في القدرة على التأليف» وكثرة 
المصنفات المدهشة وحفظ الوقت وكسبه. 

وقد أشار إلى ما لاقاه من الشدائد في سكناه نيسابور ذات الثلوج 
الكثيرة والبرد الشديد الذي لم يألفه في بلده دمشق ى قال الا ا 
لا قدّس الله نیسابور من بلد ما فيه من صاحب يُسلي ولا سکن 
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لولا الجحيم الذي في القلب من حرق 
فرقة الأهل والأحباب والوطن 

أك من شدة البرد الذي ظهرت اآثار شدته في ظاهر البدن 
يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم غر ولم أخن 

وذكر ماكان له من أسفار متواصلة ورحلات في الأرض متباعدة فقال : 
وآنا الذي سافرت في طلب الهدى سَمَّرين بين فدافكٍ وتنائف 
ر ر یھ امان ال رطاف 
الشرق قد عاينت أكثر مده بعد العراق وشامنا المتعارف 
وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف ومؤالف 
وسمعت سنة أحمدٍ من بعدما أنفقت فيها تالدي مع طارفي 

قال المؤرخ القاضي ابن خَلكان في «وفيات الأعيان» في ترجمته: 
«كان محدّث الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية» غلب عليه 
الحديث فاشتهر به» وبالغ في طلبه إلى أن جمَعَ منه ما لم يتفق لغيره» 
ورَحَلّ وطوف وجابَ البلاد» ولقي المشايخ» وكان رفيق الحافظ أبي 
سعد عبدالكريم السمعاني في الرّحلة ‏ وقد بلغ تعداد شيوخ السّمعاني 
الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة آلاف شيخ كما تقدّم -. 

وکان حافظاً دیناًء جمع المتون والأسانيد» سمع ببغدادء ثم رجع إلى 
دمشق ثم رحل إلى خراسان» ودخل نيسابور وهراة وأصبهان والجبال» 
وصتّف التصانيف المفيدة» وخرَج التخاريج» وكان حسنَ الكلام على 
الأحاديث» محظوظا في الجمع والتأليف» صنّف «التاريخ لدمشق» في 
ثمانين مجلداًء أتى فيه بالعجائب» وهو على نس «تاريخ بغداد» للخطيب 
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البغدادي» من حيث شه فيمن ذكرهم فیه» ولکنه أجاف جما 
واتساعاً وشمولاًء وإفادات متنوعة. 

قال وده المحدّث بهاء الدين القاسم : كان أبي رحمه الله مواظباً على 
الجماعة والتلاوة» يختَمٌ كل جمعة» ويختم في رمضان کل يوم» ویعتکفُ 
في المنارة الشرقية - من جامع دمشق - وكان كثير النوافل والأذكار» وکان 
يحاسب نفسّه على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين سنة - أي منذ أذنَ 
له شيوخة بالرواية والتحديث ۔» إلا بالجمع والتسميع حتى في هته 
وخلواته. 

ثم قال أبوالمواهب: وأنا أقول: لم أرَ مثله» ولا من اجتمع فيه 
a a Sh‏ 
في الصف الأول إلا عة عثرة والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي 
الحجة» وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور» قد أسقط ذلك 
ا وأعرّض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابةء وأباها بعد 
أن عرضت عليه» E‏ نالروف وال عن الك ا 
تأخذه في الله لومة لائم». انتهى ۰ 
يلوم على أن زرحت فى ١‏ أجَمَّعٌ من علد الرواة فنولّة 
الك ار ey E‏ 
فيا لائمي دغني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنولَة 
١-الأديب‏ الرحالة: 

وقبل أن نطوي هذه الصفحات الناصعة» واللمحات المشرقة من أخبار 
أولئك العظماء النبلاء نعطر الأسماع ونطرب القلوب بترجمة أحدهم 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
وذكر قصيدته الرائعة التي طبّقت بشهرتها الآفاق» لما تحمله من معان 
سامية» وأخلاق رائدة. العالم هو العلامة القاضي أبوالحسن علي بن 
عبدالعزيز الجُرْجاني» الفقيه الشافعي الأديب الشاعر المُخسن» قاضي 
فُضاة الري»› المولود في حدود سنة ٥ه.‏ والمتوفی بالرَيّ سنة ۳4۲ 
رحمه الله تعالی»› صاحبٌ كتاب «الوسَاطة بين المتنبي وخصومه»» قال فيه 
الثعالبي وهو بصنت كثرة تطوافه وتفه في البلدان لتحصيل العلم : 

«وکان في صبّاه الحّضرَ في قَطع الأرض وتدويخ بلاد العراق والشام 
وغیرهماء› واقتبس من آنواع العلوم والآداب ما صار به في العلوم علماء 
وفي الكمال غالا فهو حه جر جات وفزة الإ مان اة الفلك؛ 
وإنسان حَدَقَّة العلم» وذْرَة تاج الأدب» وفارس عَسْكر الشعْر» يَجْمَع حط 
ابن مُقلة» إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري» وينظم عمد الإتقان والإحسان 
في کل ما یتعاطاه» . 
يقولون لي: فيك انقباضنٌ وإنما رأؤا رجا عن مَوْقف الل أحجَمَا 
رى الاس من داناهُمٌ هال عندهم ومن أكرمُ رة الفْسي أكرما 
ولم أقضٍ حَقٌ العلم إن كنث كلما بدا مَطمَعٌ صَيّرنّه لي سلما 
ومازلٹ منحازاً بعرضي E E A‏ 
إذا قيل : هذا مَنْهَلٌ قلتٌ: قد أرى ولك َف الحُرٌ تحمل الظَمَا 
رمَا عن بعضٍ ما لا يَشينها مَخافة أقوال العدًا: e‏ 
فأصْبِح عن عَيْبٍ اللئيم مُسلماً وقد رُح في ن e‏ 
وإني إذا ما فاتني الأمرٌ لم بث الت ل ار ره مت دما 
ولكنه إن جاء عَفْواً قبلفُه وإن مال لم أتبغة: هَل ولَسَمَا 
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وأقيض E‏ 
وکم طالب رقي شماه لم سل 
وكم نعمة كانت على لحر نِقْمَة ق 
ولم أيتذل في خدمة العلم هجتي 
أأشقَى به عرسا وأجنيه ذل 


e 


ا الُثرین ما 
رند العلم كاب» فإنما 
ولو أن اهل هل العلم صانوه صاتهم 


ولكنْ آهانوةٌ فهانُوا وسوا 
وما کل بي لاح لي يستَفِرُ 
ولکن إذاما اضر الط لم أب 


ال بذکره 
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إذا لم انلها وافرَ العرضٍ کا 
وأن أتلقَّى بالمديح ا 
إليه وإن EG‏ 
2 ا 

إذاً 1 6 از قد کان ما 
روح واوا ملك درْمَّما 
ويصبح طلقا ضاجكا مسا 
ولو مات جوعاً عِمَةٌ وتکرما 
e‏ 
ولو عَظَمُوه ه٠‏ في النفوس لعظما 
ماه حتی ج 
ولا کل من لاقَيْتُ EA EEE‏ ما 
ف فکري e‏ 
إا فلت قك سی إليّ وا 


وبعد خي المسافر فأمثال هؤلاء کثیر وکٹی sS‏ 


2 رو 


عدد غير قلیل نیدی رال فوا ما عدوا اله عو ينهم ن 


رص ن 7 


ونم ن نظ وما بدلا دیک 4۵ 


ی ك کو 


قضى فبا 
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أنيس المسافر وسلوة الحاطر CY‏ 
سن أخبار المسافرين ( )١١‏ 


موسى عليه السلام يرحل لطلب العام 


اختلف ابن عباس رضي الله عنهما هو والحُرٌ بن قيس الفزاري في 
صاحب موسی عليه السلام من هو؟ فقال ابن عباس : هو خضر. فمر بهما 
أب بن كعب فدعاه ابن عباس» فقال : إني تماريت آنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إ إلى ليه ؛ هل سمعت النبي بي يذكر 
شأنه؟ قال: نعم سمعت النبي َة يقول: «بينما موسى في ملا من بني 
إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسی: لا. 
فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر» فسأل موسى السبيل إليه فجعل 
الله له الحوت آية . وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان 

يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسی فتاه: ارت اذاو ا اة 
OE‏ َة إل السَيْطنْ اَن آذك ود سكم ف لر ج © 
قال ذلك ما کا نخ ربدا عل ءارما صا 63 )€ فوجدا خضراً فکان من 
شأنهما الذي قصل الله عز وجل في کتابه» . 

ال الف انو نج عد رة ا الخد ها انات رة 
للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم لأن ما يغتبط به تحمل المشقة 
فيه › ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحلً 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله؛ وفي الحديث ركوب 
a OB La‏ ورو ل ر 

في السفرء ولزوم التواضع في كل حال» وخضوع الكبير لمن يتعلّم منه» 


و انيس المسافر وسلوة الحاضر 
ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم 
منه» تعلیماً لقومه أن یتأدبوا بأدبه» وها لمن زك فة أن يلك 
مسلك التواضع› وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب 
بالسفر . 
وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث» عقب 
هذا الحديث: قال بعض آهل الل إن فيما عاناه موس من الدأب 
والسفر» وصبر عليه من التواضع والخضوع للخضر بعد معاناة قصده مع 
محل موسی من الله عز وجل» وموضعه من کرامته وشرف بوبه دلالة على 
ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله» وخسن التواضع لمن يُلتمس منه 
ويؤخذ عنه؛ ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق آحد» بارتفاع درجة سمو 
منزلةء لَسَبَقَ إلى ذلك موسى . فلما أظهر الجدٌ والاجتهاد والانزعاج عن 
الوطن والحرص على الاستفادة منه» مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل 
من العلم إلى ماهو غائب عنه دل على أنه ليس في الخلق من يعلو على 
هذه الحال ولا يكبر عنها. 
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€ 


ايات للتدبر والتفكر 
اھک یتدیڑوت کرات ار ع ری آقتاہا ©4 


Sa 2 


2 ص rG orta‏ سم 4 ا 5 ھار کے و 
¥ وعندم مقايح ميب لا يعْلَمها إلا هو ويلم ما ف الب ابر وما 
ll‏ ر 


2 رہ ور . و رہ 1 ر ”ر ر 
ورقَة إلا يعلمها ولا حب في ظلملتِ ألأرضِ ولا رطب ولا 
ا کے ےہ 2ے r‏ ر fell fA ore Kî‏ 

ف کنب مين وڳ وهو آڍى وڪم بالل ويع كم ما ج رشم 


س 
N‏ 
CS CA‏ 


یہ ےہ رے رور و کے ے 4ے وووے رار ے سے ر لہ رت ورل ص 
: و 2 ۰ ا ا و ۶ ر 
بالنهار م يڪم فيه ليقصۍ أجل می ثم لله س جمکم م نیکم 


ٍ 2 و‎ r ر کے کے ل‎ e 
یما کم تعملون و وهو آلقاهر فو عباوو ورل علیکم حَقَظة حى إا‎ 
l2 سره و‎ SS راء ا‎ eql E ) ر‎ 
جاء آ دكم الموت توفته رسا وهم لا یقرطون اک ےم ردوا لی آله موه‎ 
ر ےم ور س 1 ر‎ AS 7 مسو و لر 4ے ر‎ eC 
له لمکم وهو اسع سيین € قل من یکر من ظلمت أَلٍْ‎ 1 


0 


4 
آله سکم منیا ومن کی کرب ثم انتم ذشرکون لو قل هو آلقادر حل أن بعك 
بض انظر کف تصرف اکت لملم یققھوت لی وگدب ہو ومک وهو 


[سورة الأنعام] 
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LD men 


من أنباد السات  )(‏ البغدادي وعقد اللؤلؤ 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في كتابه «ذيل 
طبقات الحنابلة» في ترجمة (القاضي أبي بكر محمد عبدالباقي 
البغدادي الأنصاري البرّاز) المعروف بقاضي المارستان» الحافظ 
المعمّر» المولود سنة ١٤٤ه.‏ والمتوفى سنة ١۳١٠ه‏ ببغداد رحمه الله 
تعالى : «قال الشيخ الصالح أبوالقاسم الخُرّاز الصوفي البغدادي: سَّمعتُ 
القاضي أبابكر محمد بن عبدالباقي بن محمد البرًّاز الأنصاري يقول : 

كنت مُجاوراً بمكة حَرَّسها الله تعالى» فأصابني يوماً من الأيام جوع 
شدید» أجد شيئا أدفع به عني الجوعء و 
منوا ر برا ن ارم أيضاًء فاته وجيت کب الین بيتي » فحللته 


و ف وا 
YT‏ وما رق ها عسماه مار 


جاع فا ما الھب قاشع د وا عل کی 

فقلت له: تعال إليّ فأخذته» وجئت به إلى بيتي» فأعطاني علاَمَة 
الكيسء وعَلامَة الشرًابةه و اللؤلؤء وعدده وال الذي هو 
مشدود ت فأخرجتة ودفعتّه إليه» فاج 2 خمسمائة دينار» فما 
اخذتّهاء وقلت: يجب علي أن أعيدةٌ إليك» ولا خد له جزاءٌ» فقال لي : 
لاد أن تأخْدَ وألحٌ على كثيراًء فلم أقبَلْ ذلك منه» فت ركني ومَضى . 

وأما ما كان مني» فإني خرجث من مكة وركبث البحر» فانكسر 


انيس المسافر وسلوة الحاضر m‏ 
المركبٰ وغرق ٠‏ وهلکتُ ماله وسّلمتث نا على قطعة من 
المركب» فقيت مده فی البحر لا أدري أين أذهب؟! فَوَصَلْتٌ إلى جزيرة 
فيها قوم» فقعدث في بعض المساجد» فسَمِعُوني أقرأء فلم يبق في تلك 
الجزيرة أحدٌ إلا جاء إلى وقال: علّمني القرآن» فحصَلَ لي من أولئك 
القوم شيءٌ كثير من المال. 
ثم إني رآيث في ذلك المسجد آوراقا من مصحف» فأخذتها آقرآ فيهاء 
فقالوا لي : تُحسنٌ تکتب؟ فقلت : : نعم فقالوا: علُمنا الخطء فجاؤوا 
aT‏ فحَصْل لي أيضاً من ذلك 
شيءَ کثير» فقالوا لي بعد ذلك : عندنا صِبيهٌ يتيمة» ولها شيءٌ من الدنياء 
نرید أن تتزوّج بهاء فامتنعتث» فقالوا: لاد وألزموني فأجبتهم إلى ذلك . 
فلما زفوها إليّ مَدَذْتُ عيني آنظر إليهاء فوجدث ذلك العِقَدَ بعينه معلقا 
في عُتُقهاء فما کان لي حينئلٍِ شعلٌ إلا لطر إليه» فقالوا : يا شیخ! سرت 
كَلْبَ هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقدء ولم تنظر إليهاء فقصَصث 
عليهم قصةَ العقد» فصاحوا وصرّخوا بالتهليل والتكبير» > حتى بلغ إلى 
جميع أهل الجزيرةء فقلت: ما بكم؟ فقالوا: ذلك الشي الذي أحَذ منك 
ا الصّبِية » وكان يقول: ماوَجَّذْتٌ في الدنيا مُسلماً كهذا الذي 
رد علي هذا العقَد» وكان يدعو وقول اللهم اجمَع بيني وبینه حتی 
آروة بابي والآن قد حَصَلّتْء فبقيت معها مدة» ورُزقث منها وَلَدَيْن . 
ثم إنها ماتت فوَرذْث المِقد أنا ووَلَدّاي» ثم مات الولّدانِ» فحصَل 
0 لي» فبعتّه بمثة ألف دينار» وهذا المالٌ الذي تَرَوْلّه معي من بقايا 
ذلك المال». 
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AAD 
المسافر والنهار‎ 


النهار آية من آیات اله تعالى « وما الل ولا ايك قحو ٤ة‏ ايلي 


م عر رە ر ر ےر و IS eS f‏ ژے e‏ و کے ر ررےء ر ر 
وجحعانا ءاية آلنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من يكر ولتع لموا عد د ألسَْين والحْسَاب 


و ا 
. 


وکل یو صله تیا €9 1ر : ۲۱۲ ٭ ومن ايه الل لماز 
إن نتم إِيَاءُ عمدو © € [نصلت: ۴۷]. والمؤمن يأخذ العبرة من 
احتلاف الليل والنهار ‏ ن ف نوكي لل واتار وما حى لَه في ألسََوَتِ 
رالا یکت رر بعرت €9 یرنی: ۵.٦‏ کف علق الوت 
والاَرَضِ ايض اليل ولتار ادلی آلا ب )€ [آل عمران: .]٠۹۰‏ 

والمؤمن يعمر النهار بالبذل والعمل والتضحية والدعوة إلى الله 
والجهاد في سبیله ٭ وهو اَی ج کم آل لاسا الوم سَباتاوَجَعَل الها 
شور )€ [الفرقان] . وإذا كان الليل مجالاً لحركة العواطف والمشاعر فإن 
النهار ميدانٌ لحركة الجسم والجوارح»ء وإذا كان الليل زمناً للسكون 
والهدوء والخشوع» والدموع» فإن النهار وقثٌ للبذل والكدح والتعب 
والنصب # وَجَعَلا اماما € [لا] . 

السعي في طلب الرزق في النهار» والجري وراء المصالح في النهارء 
والجهاد في سبيل الله في النهار» وهموم الحياة كلها غالبا ماتكون في 
النهار. بل إن الأمر أبعد من ذلك» فإن سمة التعب والنصب والكدح 
والخوف ملازمة للنهار حتى في الحياة الآخرة» فإن أشتق كرب يمر 
بالإنسان» وأعظم خطر يحدق بالعبد وأطول وقت يتعرض له المرء هو 
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A AE‏ سے 
يوم القيامة « فف يوم كان دار مسين ألف س )€ [المعارج : ]٤‏ 3 يوم قر 


آل من خد €9 رام وی €3 وی وید 9 لکل آرې نهم ومین کا نید 46 
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سن أخبار المسافرين (۸) مسافر من تر کیا 


هذا مسافر في طلب العلمء ومهاجرٌ لتحصيل المعرفة» ومغترب 
ا الذين قدموا إلى 
هذه البلاد إلى مهبط الوحي» ومنبع الرسالة» وبلد العلم والعلماء» جاء 
ليتعلم العربية» وليدرس العلوم الإسلاميةء هذا المسافر هو أحد إخواننا 
من تركيا اسمه «محمد آيدين» من أسرة مباركة والده يحفظ القرآن مع أنه 
لا يتكلم العربية. جاء محمد آيدين إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
وتخرًّج بها في كلية الشريعة ثم حصل فيها على الماجستيرء والدكتوراه. 
وكانت رسالته الدكتوراة في تحقيق أحد كتب التراث العربية في موضوع 
أسباب النزول القرآني وقد نال الشهادة بامتياز مع التوصية بطبع الرسالة. 

والأخ محمد من أصدقائي الطيبين وكان أثناء وجوده بمكة المكرمة 
مجاوراً لنا في السكن» وهو معروف بالاستقامة والصلاح كما نحسبه والله 
حسيبه» وقد أصبح الآن أستاذاً في إحدى الجامعات التركية يدرس العلوم 
الإسلامية وقد حضرت مناقشة الدكتوراة» وسافر والده من تركيا إلى مكة 
ليحضرمناقشة ولده وليشرف بنفسه على قطف الثمرة» التي طالما تعَهّدها 
ورعاها. فقال ابنه للجنة المناقشة أثناءتقديم الرسالة : اسمحوا لي أن أقدم 
شكري وتقديري لوالدي باللغة التركية لأنه لا يجيد العربية مع أنه يحفظ 
القرآن کاماً!!! هنا انهمرت دموع والده مدراراً وكان موقفاً مؤثراً حقاً 
واصطرعت في ذهني مشاعر عدذة فكانت هذه القصيدة على لسان والده. 
وقد كان لهذه القصيدة أصداء بعيدة وعارضها عدد من الشعراء ونشرت 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


فى جريدة المدينة ملحق الخميس . 
ك الفؤاد إلى الأحبة هيا 
وقدمْث والأشواق تمر مهجتي 
لرضاك يا ولدي المفدّى ها أنا 
ولكم سُررنا يا بني وإننا 
ما خابت الآمال فيك فها أنا 
عَلْمْتك القرآن في زمن الصبا 
ولکم سعدت بان رأيتك عالما 
أت إنك من سلالة َة 
اتس ھا ار ا و 
مدت على الدنيا بديع رواقها 
كم أنجب التاريخ من أمرائها 
ما کان أکبرٌ همه ومراده 
بل يخدمٌ الإسلام ينصرٌ أهله 
وولاؤه للمؤمنين فلم يكن 
يا عرَة الوسلام كم تبكي لها 
فمتى أرى الإسلام صار مهيمناً 
عبدالحمید متی ری أحفاده 
يا من رضيت بنهچ خير معلّم 
سر يا بني على طريق محمَلٍ 


xu Ç۷ 


فأتيت أطوى الأرض من تركيا 
لأرى حبيباً راضياً مرضيا 
أطوي المسافات البعيدة طيًا 
لخر من فرط السرور بكي 
أجني من الثمر البديع طريًا 
فالقلب عاش مع الهدى عربیا 
وبذلت جهدي أراك تقَيًا 
وا وه رو 
حازت مقاماً مشرقاً وعلًا 
متألقا في العالمين فيا 
والناس تحت ظلالها تتفي 
شهماً شديد البأس عثمانيا 
أن يحفظ الأموال والكرسيًا 
ليعيش مرهوب المقام قوي 
يهوى يهودياً ونصرانيًا 
a a a‏ 
ومتی تعود لمجدھا ترکیا 
صانوا وأغلوا منهجاً قدسيًا 
ورضيت باله العظيم وليّا 
لنفوز بالأجر العظيم سويا 
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ADE 
ا( لمو صلي یسافر إلى وزیر‎ 


كان فقيهاً فاضا أديباً شاعراً لطيف الشعر مليح السبك» وهو من آهل 
الموصل» ولما ضاقت به الحال عزم على قصد الصالح بن رُريك وزير 
مصر» وعَجَرَت فذرته عن استصحاب زوجتهء فكتب إلى الشريف ضياء 
الدين بن عبيدالله الحسيني نقيب العلويين بالموصل هذه الأبيات : 
وذاتِ شجو أسال البين عبرتها كانت تؤمل بالتفنيد إمساكي 
جك لجا راتى لأس لبا بكت فأقرح قلبي جفنها الباكي 
قالت وقد رأت الأجمال محدجة والبيت قد جمع المشكو والشاكي 
من لي إذا غبت في ذا المخل قلت لها: 
الله وان عبيدالله ممولاك 
لاتجزعي بانحباس الغيث عنك فقد 
ال تروء ال اجرد مل 
كفل الشزيت الماكرر لزوجه بجيح ما تجاح إلبه دة غيت نها 
ثم توجه إلى مصر ومدح الصالح بن رُرّيك» ثم تقلبت به الأحوال وأقام 
بمدينة حمص وتوفي سنة ٥۸۱‏ ه رحمه الله تعالى ومات غريباً عن وطنه 
وأهله ولسانٌ حاله یقول : 
قد قضى الله أن موت غريباً في بلاد أساق كرها إليها 
في فؤادي مخبآث معان نزلت آية الحجاب عليها 
- الواجب أن يقول: الله ثم ابن عبيدالله ولكن الضرورة الشعرية ألجأته 
إلى ذلك غفر الله لنا وله -. 
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x W۷ 
المسافر والليل‎ 
e 


3 يشر ن جل اه يڪم الل سردا لل يوم اقيم من إله ع أله 
وو 


رح e sre‏ 4 ا rl‏ 
ا رڪ بض کا نر ك کک 
سردا إل يرم القسمة من لله ر أله بتڪم يل ك 


0 بيرت ©4 د [VY_V۱‏ 
f2‏ س 2 1 ے- رر و عر 
٭ هو ای حمل کم آل لکنا یو الاد با له ف ذلك ایت 

PEY |‏ د 
تO{‏ [یونس: ]٩۷‏ 


الليل حبيب العاشقين» ومأوى المحبين» وخلوة الطائعين» وأنيس 
الراكعين والساجدين» وميدان المتهجدين» الليل إعلان الرهبةء وعنوان 
السكون» ومظنة الخشوع› تكثر فيه الآهات› تحلو فيه العبرات . الوصل 
لا يلذ إلا في الليلء والهجر لا يلدع إلاً في الليلء والسرور لا يشع إلا في 
الليلء والألم لا يضني إلاً في الليل. الليل يفر إليه العاشق بمن يعشق› 
ويخلو فيه المحب بمن يحب . يرخي اللیل سدوله فيضم تحت ردائه 
متناقضات عجيبة» فمن حزين يتأوه» ومهموم يتألم» ومحبٌ مهجور» 
یشکو طوله» ومحبٌ واصل یشکو قصره : 
لا أسأل الله تغييراً لما فعلث نامت وقد أسهرت عينىَ عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء ج ألقاها 

وعابد يتهجد يناجي ربه»› وفاجر يتستر بجرمه» وریپ کی عربت 
ورفیق ينس برفقته» وشاعر يحبر قصائده» وعالم يقلٌب دفاتره» ومفکر 


بسجل خواطره. اللیل بکی ناس من طوله» وتبرموا بحلوله» وتخیل 


® انيس المسافر وسلوة الحاطر 
بعضهم أن نجومه شدت بالحبال» وربطت في الجبالء يعو ارو الف 
فيا لك من لیل کان نجومه بکل مُغار الفتلِ شدّت بيذبل 
فقلت له لاطي ا ا وناء بكلكل 
ألا آيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثلِ 

ويقول الآخر مبيناً أن سبب طول الليل هو هجران الحبيب وفقدان 
الأنيس» وأن قصره هو الاجتماع به فيقول : 

لا أظْلمٌ الليل ولا أذعي أن نجوم الليل ليست تغور 
ليلي كما شاءٿ فان لم تجُڏ طال وان جادٿ فليلي قصير 

ولكن المسلم له مع الليل شأنٌ عجيب» والمؤمن له من الليل موقف 
غريب» فهو يترقب قدومه وينتظر حلوله ليأنس فيه بلذة المناجاة» وحلاوة 
المناداة. 

المؤمن يحب الليل؛ لأنه يقترب فيه من مولاه» فيخطب وده ورضاه» 
صف فيه آقدامه» ویشکو فيه آلامه» فهو ينثر في سکونه دموعه» ویعلن 
توبته ورجوعه»ء إذا نام الناس قام» وإذا غفلوا أفاق» في الليل تزكو 
النفوس» وترق القلوب» وتجود العيون» وع الأبدان» ويحلو 
القرآن» وينزل الرحمن» فهو حبيب المؤمن وأنيس الطائع» وسلوة 
الخاشع. وقد جعل الله تعالى الليل ميداناً لتنافس الطائعين» وبرهاناً 
لمحبة المحبين» ودليلاً على صدق الموحدين . 

فإ تعلْم الإخلاص للمحبوب لا يكون إلا في الليل . 
بای اکم فى عر القل ب و الا سريرة حب يوم تبدو السرائر 

وإن الذين عرفوا ليل أهميته» وللتهجد قیمته» فقاموا حتی تورمت 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
أقدامهم» وشحبت آلوانهم» هم في الوقت نفسه الذين عمروا النهار 
بالجهاد والبذل والتضحية هم أنفسهم الذين دَوّخوا الباطل وزلزلوا 
الظلم» ودمروا الوثنية . 
مضوا يحفرون بدمع القيام وبّذل الدماء طريق الإياب 
* # *# 
قوم إذا ج الظلام عليههم باتواهنالك سُجُّداً وقياماً 
خض الطرن اله وا ا ون سى الخال انا 
ولقد قام هة حتى تورمت قدماه» واستمع إلى هذا الحديث الرهيب 
الذي ترويه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قام ليلة من الليالي 
فقال: «يا عائشة ذريني أتعبد لربي» قالت : قلت : والله إني لأحب قربك» 
وأحب ما يسرك» قالت: فقام فتطهر» ثم قام يصلي» فلم يزل يبكي حتى 
بل حجره ثم بکی» فلم یزل يبکي حتی بل الأرض» وجاء بلال يُؤذن 
بالصلاة فلما رآه يبکي» قال : يارسول الله تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراًء لقد نزلت على الليلة 
آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها * إت ي لن السَموت وأَلاَرَضِ 


اوک الیل اجار ازل لای 0)9 اک مرا رود ن بادرس 
الألباني]. 

يقول شوقي 
مُحيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم 


مسبحاً لك جنح الليل» محتملاً ضراً من الشهد أو ضراً من الورَم 
رضية نفسه لا تشتكي سأما ومامع الحبٌ إن أخلصت من سأم 


و أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
وقلت : 
لما أتتكَ قم الليل» استجبت لها العين تغفو وأما القلب لم ينم 
نمسي تناجي الذي الاك نعمته جخ وللت الأورامٌ في الد 
زير صدرك في جوف الظلام سرى ودمع عينيك مثل الهاطل الكمم 
الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية «استقم» 
والله تعالى الذي خلق الليل والنهار» أعطى الليل ما لم يعط النهار 
ومیّزه بمیزات» وخصّة بمناسبات» لو لم یکن منها إلاً آنه تعالی شرَفه بأن 
جعله زمناً لنزوله تعالى إلى السماء الدنيا وكفى بها منقبة» وحسبك بها 
محمدة . 
يمر الصبا دوماً بساكن ذي الغضا ويصلع ,ٍ قلبي ان يهب هبوبُها 
ا وإنما هوی کل نفس حيث حل حبيبُها 
وها ایی یحید که ف وف الل : شا لئ ری يمدو 
کے اچد لکرم إل مسجد الصا لی رکا حولم لاریم من انوا م 
هو آَل OFA‏ [الإسراء: .]١‏ حينما كان ذلك فهو إعلان بأن الليل 
هو زمن اتصال الفناء بالبقاء» والضعف بالقوة» والمخلوق بالخالق علم 
بذلك أن اليل زمن العطاءء والنماء» والوفاءء والرجاء» والدعاء ير 
ألا ك السو إل غو الل قرا الجر لن ران مجر کے 
مدا 0 ۵ ومن لل فَسَهجَّد ب4 تافل َك عسي أن يبْعَكَكَ ر ا 
م ودا O‏ [الإسراء : ۷۹-۷۸] 
e TE‏ لاطويد ®4 [الإنسان: ]۲١‏ 


والليل كانت فيه بداية الوحي إلى موسى عليه السلامء وبداية تكليم الله 
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تعالی ٭ وهل اتلك حدیٹ موی €9 لذ را تارا فقا لالہ آم گرا إن ءات ارا 
٤ایک‏ تھا ہیں أو جد عل لار دی 9 ما آندھا ودی یشوی © إن آنا 


fol oro hp‏ رط ٣‏ م 1 ھی 
۹ 


لح نعلیک نك بالود اَلمُقَدّس طوی €9 ونا اترك فَسَیع لما سی €2 
ااه د هال آنا َاعَبدن وأَق ر الوه لزکرۍ 4)69 [طه: ]۱٤-۹‏ 
يا جار إن الركب قد حاروا فاذهبْ تحسَن لمن النار 
تبدو وتخبو إن خبت وقفوا وإن أضاءت ل ساروا 
والليل جعله الله زمناً لنجاة أنبيائه من أعدائهم حينما أراد إهلاكهم فقال 
لموسی ‏ مدا رڈ ان م دوم رمو 9 اتر یبای لیا گم بود 3© 
وانرد لر رهوا م ند شغرد 463 [الدخان: ]۲٤-۲۲‏ 
وقال للوط عليه السلام حينما أراد الله تعالى إهلاك قومه # قَالوأ يذو 
اتان از شیا اسا ووم شيع شيخ بتر ©4 
[هود: ۸۱] 
کا جا ٤ال‏ لوی الشرساود © قال نک تو کیو © الا بل 
تک اکا فی نزت © راتک الکن ر رشت تر مرق 
بقلو ال ایم تیشم لاقنت یک تمد راتوا ك امد 4 
[الحجر: ]٠٥-٦١‏ 
والليل فيه آنزل القرآن ‏ إًِا رلته ف ل المَذر ©4 [القدر: ]١‏ 
3 إِنَاآنرَلَهُنف ا رک4 [الدخان: ۳] 
والليل جعله الله تعالى زمناً لنجاة أوليائه حينما حكم على أقوامهم 


e J ello 


۳ چ 2 . ر ر :7 
بالدمار اسر اهلك بقطع من اليل وأتيح أدبدرهم ولا ينقت منك أحد وَامضواً 
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حت ئۇمرون 69 


حَيّث مروك €6 . والحديث مع الليل طويل وطويل» وجميل وجميل» 

ولكن يكفي من القلادة ماأحاط بالعنق» وقبل أن نودع الليل بسكونه 

الرهيب» وظلامه الحالك» وهيبته العظيمة دغني أخي المسافر أنتهز هذه 

الفرصة فأذكر نفسي وإياك ببعض الأيات والأحاديث العظيمة التي تدل 

على شرف الليل وأهميته وعظمة الأجر لمن عمره بذكر الله» وصلى فيه 
طاعة لمولاه. 

قال تعالی: $ من هو ِب اء اللي س جا واوا مدد الاجر ور 

ا تمايتَدَكر ولوا الأب @) 
[الزمر: ]۹٩‏ 
وقال تعالی : # وَمن الل حه ودر Oa‏ [ق: ٤١‏ 


ر 


وقال کک المؤمنين : کالما ج 


رو 2 صر و2 


2 
رة ریو فل هَل يسوی لذن ي ن رن لا يعلمون ر 


۴ : 7 رو ەر ەر l2 3e‏ ی ھک ا کر 
وقال تعالی : ¥ باق وئم کی لای بغ کے ڑا راو 
رد تلهم فف {Oa‏ [السجدة: ]١١‏ 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أما الأحاديث فهي العجب العجاب ومنها : 

# «ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل 

الأول فيقول: أنا الملك نا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا 

الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» فلايزال كذلك حتى 

يضىء الفحر» ۰ [رواه مسلم] 

# «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن 
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تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن» [رواه الترمذي] 
وإليك هذا الحديث الرائعء الماتع» العجيب» الغريب» الرهيب : 
# «ثلالة يحبهم الله ء ويضحك إليهم› ویستبشر بهم : 
الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يُقَتل وإما 
آن ینصرّه الله ویکفيه» فقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر 
والذي له امرأة حسنة وفراشٌ لين حسنُ» فيقوم من الليل› فیقول الله 
تعالی: يدر شهوته ویذکرني» ولو شاء رقد. 
والذي ذا کان في سفر» وکان معه رکب فسهروا» ٹم هجعواء فقام من 


السحر في ضرَاءَ وسرًاء [رواه الطبراني] 
وقال َو : 

# «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعاً كتبا ليلتعذ من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» [صحيح الجامع] 


ومن ميزات الليل أن السفر فيه يحلوء والأرض فيه تطوى كما قال 
الحبيب المصطفى بي : «وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» 


[الصحيحة: 1۸1۲] . 
کان ابن سیرین - رحمه الله - يتحدث بالنهار ويضحك» فإذا جاء الليل 
أخذ فى البكاء والعويل : 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 
كانت عابدة لا تنام من الليل إلا يسيراً فعوتبت في ذلك : فقالت كفى 


۸ أئيس المسافر وسلوة الحاضر 
بطول الرقدة في القبور رقاداً. 
أيها العذال لا تعذلوا إنما العذل لمن يقبل 
وأری ليلي لا ينقضي طال ليلي والهوی اطول 
قالت أم محمد بن المنكدر: يا بني أشتهي أن أراك نائما؟ فقال: يا أماه 

إن الليل ليرد على فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه مأربي . 
وصاحب رجلٌ رجلا شهرین فما رآه نائماًء فقال: مالك لا تنام؟ 
فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي» ما آخرج من أعجوبةء إلا وقعث 
قال سفيان : إن لله ريحاً تسمى الصباحية» مخزونة تحت العرش» تهت 
عند الأسحار فتحمل الأنين والاستغفار. وقد كان سفيان هذا إذا أراد أن 
a a SCE‏ فإذا ما غفا قليلا قام يصيح 
مذعورا: 
دع الهوى لأناس يُعرفون به قد مارسوا الحب حتى لان أصعبة 
بلوت نفسك فیما لست تخبره والشيء صعب على من لا يجربه 
فاقن اصطباراً وإن لم تستطع جلداً فرب مدرك أمر عر مطلبه 
قال ابن الجوزي: قلب المحبَ تحت فحمة الليل جمرة كلما هت 
النسيم التهبت . ومن صلى بالليل حسن وجهه بالنهارء فرام الليل قطعت 
نياق جدّهم بادية الليل ولم تجد مس التعب فالطريق إلى المحبوب يطول . 


انيس المساقر وسلوة الحاطضر 
درد )د 
أذكرها مر النسيم سحراً مراتعا تفيأات ظلالها 
تحسبها سكرى وما ذاك بها وإنما شوق الحمى أمالها 
أخي المساف که کا الا eT‏ 
سربهم› وتناول من شربهم› لقد لقد أطار خف النار نومهم› وأطال ذکر 
العطلش الأكبر صومهم› يحسبهم الناظر مرضی الأبدان وإنما بهم سقام 
الأحزان. 
مکتئټٌ ذو کب حری تبکي عليه مقلهٌ عبر 
یرفع یمناه إلى ریه یشکووفوق‌الکبدالیسریٰ 
یبقی إذا حدثته باهتاً ونفسه مما به سکریٰ 
أخي المسافر لا يفك حظك من الليل» ولا تغفل عن عطاء العلي 
الجليل» فإن أمامك يوماً ثقيلء وخطباً جليا5ء واعلم أن ناشئة الليل هي 
أشدٌ وطئاً وأقوم قيادًء فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. 
ياأيها الراقد كم ترقدٌ قم يا حبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من الليل وساعاته حظاً إذا ما هجع الراقدٌ 
بن ام ی اف ف لم يبلغ المنزل أو يجهدٌ 
قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الأرض لكم موعد 
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OLD 
أيها الراقد‎ 


: دوچ - في الحض على قيام اليل‎ SR 
اھا الراقد ذا اليل الكَمَامُ 5 بج فالليالي في انصرَام‎ 
تقَرَّب بصلاة وصيام وابتهل له في جُلح القَلامْ‎ 
٠ فعسى تلحق بالقوم الكرام‎ 
با الراقد ذا الليل الطويل ليس في الدنيا مقامٌ یا نبیل‎ 
صرب والله أبواق الرّحيل وسَرَی الرَكبٌ بوخد وميل‎ 
ا دار السلام‎ 
بها الراقد كم هذا الهجود ماتری القوم استعدوا للوفوذ‎ 
ورکوع و للودود‎ 
ودموع تتجاری کالغماًم‎ 
منهم من ملك الشوق الرّمَامَ وفنيٰ في الله حًا وغَرَامًا‎ 
وبشرط الوصل يستخلي الجِمَاما ا ذاق من التقريب جَامًا‎ 
زاد شوقاً ولفرط الشُكر هام‎ 
أ الراقڈ كم هذا الكرّى إن أهل الله جوا في السرّى‎ 
ا‎ 2 E 
فاستعن بالله وانهض باهتمامٌ‎ 
بها الرَاقدٌ كم هذا الرْقاذ قم بإخلاصِ وج واجتهاد‎ 
وتزوّد فالتَقى أفضلٌ زاذ إن أهل الج فازوا بالمراذ‎ 
من يطع مولاه يظفر بالمرامْ‎ 
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—x——- WV 


یف هنی بمنام وسات عالمٌ أن سوفَ يَلْمَى السَكرات 

ويذوق الم من كاس المَمَاث رب وفقَتَا وابد باكباث 
عندما نجع كاسَاتٍِ الجِمَام 

إنما الذّنيا م ورور كنا فيها على وَشْكِ لبور 

لا تَعرَككَ هاتِيكٌ القصوز کل من فيها سََْضي ي للقبور 
مُلصقا بالرًغم حًا لِْرَعَام 

آه من ذکر البلى ما أَوْجَعَة آه من داع التّوی ما أَسْمَعَه 

ن ل ا اا آه من کاس الرّدی ما أبْشعَه 
رب تتا لدى ذاك المَقام 


AA —— 
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في الليل 


ا 


للشاعر أمين عزت 

اسکتي يا طيور! لا تملي الليل 
وقفی یا غصون لا تتناغی 
طاب لي مجاسي بعيدا عن ال 
فتنتني سكينة الليل» واللي 
واحتواني الظلام حتى كاني 
وكأن السماء صحراء خرسا 


وكأن الليل البهيم عباب 


غناء بصوتك الخلاب 
بحديث الهوى وهمس العتاب 
ار» فى نجوة من شات 
ل کرد وان ااب 
قطعة منه في سواد إهاب 
ء بدا نجمها كومض السراب 
وأنا سابح بهذا العباب 


بين شطين من ظلام قد امتد امتداد العصور والأحقاب 


نام زهر الرياض في سرر العش 
وسرت روح شاعر يعشق الحس 
إنما الليل للذي يعرف اللي 


قڏس الليل› إنه هیکل السح 


ل وما فيه من معان عذاب 
ر ووحي الهوى وستر الشباب 
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e DD 


عابد لیل 


a Se E E 
خادم لم 0 خدمته‎ 
i Ee O 
في حشاه من مخافته‎ 
لو تراه وهو منتصبٌ‎ 
كلما مَرَ الوعيدٌ به‎ 
ووهت أارکانه جزعا‎ 
قائلٌ: يا منتهى آملي‎ 
آنا عبد غرني أملي‎ 
وخطيئاتي التي سلفت‎ 
فلي الويل الطويل غداً‎ 
ويح عيني ساء ما نظرتٽ‎ 
ليت عيني قبل نظرتها‎ 
فإذا مر الوعيد به‎ 
وا هت الو عرد به‎ 


يقول ابن الرومي واصفا عبَّاد الليل ورهبانه : 


في ظلام الليل منفردا 
منه لا رُوحاً ولا جسدا 
والخليّ القلب قد رقدا 
حرقات تلذع الكبدا 

مُشعر أجفالّه ادا 

ا العين فاطًردا 
TS‏ صعدا 
نجُنی مما أخاف غدا 
وکا الموتَ قد وردا 
لست أحصي بعضها عددا 
ليت عمري قبلها تَفدا 
ويح قلبي ساء ما اعتقدا 
كحلث أجفائها رمدا 
کاد يفني روحه کمدا 
شد منه القلب والعضدا 


وبهذا القدر أخى المسافر نكتفى وإلى اللقاء مع آية من آيات الله في هذا 
الكون العجيب . 
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AD es 
مسافر على بساط الريح‎ ) ۲١ ( سن أخبار المسافرين‎ 


لئن كان العلم الحديث الآن يباهي بما وصل إليه من التطور والتقنية في 
مجال السفر فاختّرعت الطائرات العملاقة وأصبح الإإنسان يطوف الدنيا 
في أيام معدودات عبر الجو وذلك كله بفضل الله تعالى فهو الذي خلق هذه 
العقول المخترعة وأوجدها من الغدم . 

لئن كان الأمر كذلك فإن الله تعالى بفضله وقدرته قد مر على بعض 
عباده بنعمة عظيمة وهي السفر جواً وذلك قبل آلاف السنين وهو نبي الله 
سليمان بن داود عليه السلام الذي آتاه الله ملكا لم يكن لأحد من بعده 
قال ری عفر لی وت لی ملگا لا نی لمر من برک اتک ات اواب €9 راه 
لیج ڪجری اریہ َه عبت صاب © € [ص] سر الله تعالی لسلیمان الریح 
تجري بأمره حيث أراد من أي البلاد وان له بساط مركب من أخشاب 
بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام 
والأمتعة والخيول و الجمال والأثقال والرجال من الإنس والجن وغير 
ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أراد سفراً أو مستنزهاً أو قتال ملك أو 
أعداء من أي بلاد الله شاء حمل هذه الأمور المذكورة على البساط وأمر 
الريح فدخلت تحته فرفعته» فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء 
فسارت به» فان أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون 
فوضعته في أي مكان شاء» بحيث كان يرتحل في أول النهار من بيت 
المقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر 
النهار. ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس كما قال تعالى: 
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۶ ل وم 2 > ْ 

2 ا 8# چ ور 2 عر ر 2چ‎ 2l e ر وو‎ 2e 

# ول ان لري غدوها شر ورواخ سلنا لم عين القطر ومن الجن من 
او روم رر ى * رى 2 دوش ور 


ا من عذاب اسر 9© 


ڪ 


ا و 2 4 1 2 


بعملون لم ما ياء من تريب ومیل وحقان کواب وفدور داسیتِ عملوا 
ءادا انات ال ©4 [سبا] . قال الحسن البصري : كان 
یغدو من دمشق فینزل بإصطخر فیتغدی بها ویذهب رائحاً منها فيبيت 
بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر وبين إصطخر وكابل مسيرة 


* 


سهر . 


ED mmm 
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استراحة المسافر )١1(‏ 


*# صحب طفيلي رجلا في سفر من الأسفار» فقال له الرجل : امض فاشتر 
لنا لحماً قال: لا والله ما آقدر» فمضى هو واشترى ثم قال له: قم 
فاطبخ . Ca‏ قال : آنا 


والله کسلان . . فثرد الرجلء د 


ثم قال له: اعرف قال : أخشى أن 


ينقلب على ثيابي فغرف الرجل» ثم قال ل : الآن فكل . قال الطفيلي : 
قد والله استحييت من كثرة خلافي لك» وتقدم فأكل . 

# قيل لطفيلي : كم يساوي اثنين في اثنين؟ فقال: أربعة أرغفة. 

# قال داود المصاب: رأيت رؤيا نصفها حقٌ ونصفها باطل» رأيتٌ كأن 
على عنقي بَذرة -يعني كيس فيه عشرة آلاف درهم - فمن ثقلها 
أخدثت» فاستيقظت فرأيت الحدث ولم أ البدرة. 


شيخ الحارة : 


وهذه إحدیى قصائد ER‏ قندیل - رحمه الله _ وهي من شعره 
الحلمنتيشي» وقد نظم هذه القصيدة على لسان الفرزدق فيقول : 
قال الفرزدق يمدح شيخ الحارة حينما تجاهله في المطاف أمير العربان 


السابق : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 


والمشفلا والنقاء والباب قاطبةً 


إذا رأته النشاهى م أجمعهم : 
فى راحة الكف عود زفرته له 


ا ر ر 
والفرد والشون»› والليسان والحزم 
هذا الذي رد أهل الشعّْب كلهمو 
وما الرّجال لدى الهوشات واللمم 
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وفي الصَّاع مخاويّ له قببٌ 
وبالرَّجول أبوخَرزين قد رُفعت 
a‏ ضد صاحبهم 
اصحاب أصحابهم فى كل نائبة 
ففی الحرائق والفَرعات أجمعها 
فسائل الشيخ عن أيام عزتنا 
واسمع حکایته عنا» وکیف جرت 
واجلس فبالته» وانظر لقنجته 
کدا الرجال ولو هانوا ول نښیت 


KD 

الكف منه - إذا ما ذقته - عدم 
شراكه وتواطت تحته الرمم 
وجاوبته عيالٌ» طبعها الكرم 
والولف عادتهم» والعهد والشية 
فلا تعّالم إذا ما جاء ذكرْهُمٌ 
هم أهل صيحتها الكبرى» متى علموا 
وابرم شواربه الملساء يا بَجم 
أو عن بزورة هذا الوقت»› كيف هم 
فبين فقشاتها التاريخ مسجم 
أزمانهم» وتمشى فوقها القدم 
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es 
ساعة الوداع‎ 


أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
غيظ العدى من تساقيناالهوى فدعوا بأن غص فقال الدهر آمينا 
فانحل ما کان معقوداً بأنفسنا وانبت ما کان موصولاً بأيدينا 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفت مآقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسّينا 
حالت لفقدكم أيّامنا فغدت سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
ما شق هذه الكلمة على النفوس وما أشد حرارتها في الأفئدة - إنها 
الساعة التي ڌ تفترق فيها القلوب المتحابة وينقطع معها حبل الوصل» وأيام 
الأنس وليالي الألفة. 
مَددثٌ إلى التوديع كفا ضعيفة وأخرى على الرمضاء فوق فؤادي 
فلاكان هذا آخر العهد منكمو ولاكان ذا التوديع آخر زادي 
ساعة الوداع هي الساعة التي لا تنسى» واللوعة التي لا تبلى» والحرقة 
التي لا تبردء نار لهب الأحشاءء ودموع تحرق الوجنات» وعيو تنثر 
العبرات» استمع معي إلى هذه الأبيات وضع يدك على قلبك» واترك 
النطق لدمعك 
فوالله لا أنسى مدى الدهر قوّلها ونحن على حدٌ الوداع وُقوفُ 
وللتار من تحت الضلوع لهب وللماء من فوق الخدود وكيفُ 
الا قاتل اة الضصورروف فإها فى ن الصاخين ضوف 
هذه هي ساعة الوداع وتلك هي لحظات الفراق» يضعف فيها 
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الأقوياء» وينهار لهولها الأشداء. 

فت عن التسليم يوم فراقنا 

وسكت عن رد السلام فمن رأى 

سيوف البين عند فراقنا 

عليك سلام الله مني مُضاعفا 
وله در القائل : 

ولما وفنا للوداع وقلبها 

بت لؤلؤاً رطباً وفاضت مدامعي 
وما زوع ما قاله الآخر: 

لم بيكني إلا حديث فرافكم 

هو ذلك الدر الذي أودعتم 


رأیٹ 


x )4( 


فودَعتّها بالطزف والعين تَذْمَع 
e ۶‏ 


مُحباً بطرف العين قبلي بُو 
بأټدي جنود الشوق بالموتِ تلع 
إلى أن تغيب الشمسُ من حيث تطلع 


وقلبي يفيضان الصبابة والوجدا 
عقيقاً فصار الكل في نحرها عقدا 


ساعة الوداع أمضى من السيف حسماء وأوقع من الحمى آلماً. إنها 
مُفَرّقة الأصحاب» ومُبَعثرة الأحباب. فيها تسخو الدموع» وتجود 
الجفون» وتكتوي الوجنات بحرارة العبرات» فيها يخفق الفؤاد ألماء 
وتحترق النفوس ندماً. فيالله كم أحرقت من كبد رطبة» وكم أرهقت من 
قلب محب» وكم أبكت من مقلة هادئة . كم أضرمت في الأحشاء نار 
وألهبت في الصدور سعيراً. 


إذاأحرقت في القلب موضع سكنَاهَا 
وإِنْ رفت ماءَ العيون بهجرهًا 
وما الذَنْعٌ يوم لن إلا لآلىءٌ 
لما وَقَفسَا للوداع وَتَرْجَمَث 


فمَنْ ذا الذي من بعد بکرم مثواها؟ 
فمن أیّ عين تأْمُلْ العين سُمَياهَا؟ 
على الرَسّْم في رَسّم اليا رثرتاها! 


ت 


لعي عَكًا في الصمائر عيام 


TT بدت‎ 
BN SU 
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ع 


دين بأديان النصارى 7 


جلا اليَوْم مرآة القرائح م 


ساعة الوداع بكى فيها الشجعان» وضعف أمامها الأقوياءء و 
لهولها الأشداءء واهتزت لها کتائب› وحدث فيها عجائب . 


وقفت غداة البين في الكرخ وقفة 
ودع أصحابي وهم محدِقون بي 
آوذعهم في الكرخ والطرف مرسل 
وأدعم رأسي بالأصابعم مطرقاً 
وكنت أظن البين سَهلاً فمُذ أتى 
وإني جبان في فراق أحبتي 
كأني وقد جد الفراق سفينة 
فمالت بها الأرواح والبحرٌ مائح 
ا واا 
بيت وما أقوى الهموم بمضجع 
وألهو بذكراهم على السير كلما 
وقال اخر : 
وآتى الرحيل فحين جد ترحلث 
من لم يبت والبين يَصدع قلبه 


لها كربت نفسي تطير شعاعاً 
وقد ضقت بالبين المُشتٌ ذراعاً 
إلى الجانب الشرقيّ منه شعاعاً 
کأن E‏ يا ميم صداعا 

ئ اش مني ما أراد وباعا 
eT‏ غير الفراق شجاعاً 
أشالت ا الهجوم شراعا 
وقد أوشكت ألواحها تتداعى 
وسر أذاعته الدموعٌ فذاعا 
تصارعني فيه الهموم صراعا 
هبطت وهاداً أو علوت يفاعا 


ا مهج النفوس له عن الأجساد 
يدر کف د فقت الأكباد 


إنها الساعة اللاذعة للنفس» الملهبة للأفدة» تذرف لها الدموع دماًء 


وتورث الأكباد حسرة وألماً. 


يا راحلا وجميل الصبر يتبعة هل من سبيل إلى لقياك يتفىّ 
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ما أنصفتك دموعی وهی دامیة 


—x—_ ۷D 


ولا وفى لك قلبي وهو يحترق 


في ساعة الوداع يرى المسافر طفله يتململ تململ اللديغ ويترنم 
بألفاظ الأبوة الحانية ويرى ابنته تعصف بها اللوعة» ويشاهد أمه يعصرها 


ألم البين» وتكوي فؤادها وحشة الفراق ويلمح أباه الشيخ المدنف يحسو 


كأس الفراق قطرة قطرة . 
قالت ابنة وهي تودع أًباها : 
إذا غبت عنا وخلفتنا 
أبانا فلا رمت من عندنا 
أبانا إذا أضمرتكَ البلاد 
رمت: رحلت وبعدت . 


ی 


فإنا سواءٌ ومن قد ينم 
فإنا بخير إذا لم ترم 
ET‏ 2 


وهناك الزوجة الحنون رفيقة العمر» وسكن الفؤاد تخنقها العبرة ويلفها 
آخر العمر ونهاية الأنس» وخاتمة المودة. 


تبت لنا مذعورة من خبائها 

أشارت بأطراف البنان وَوَدّعثُ 

فقلت لها واله ما من مسافر 

فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها 

وقالت إلهي كن عليه خليفة 
وقال آخر : 

قالت وقد نالها للبين أوجعه 


وناظرها باللؤلۇ الرطب لامع 
وأومتٹ بعينيها متی أنت راجع؟ 
يسير ويدري ما به الله صانع 
فسالت من الطرف الكحيل المدامع 
فياربٌ ما خابت لديك الودائعم 


والبين صعب على الأحباب موٴقعه 
قواه عن حمل ما فيه وأضلعة 


DS 
واعطف على المطايا ساعة فعسى‎ 
کان يوم ولت ر وأسی‎ 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


من بت شمل الهوى بالبين يجمعه 


ك 
غريق بحر يُرى الشاطي ويمنعه 


وإذا أردت أن تسمع المحاورة المشجية» والمناجاة المبكية» 
والآهات» إذا أردت صورة صادقة لجزع الف حين يغادر أليفه» ولبكاء 
الحبيب حين يودع حبيبه» فتأمل معي هذه الصورة الصادقة والعبارات 
الناطقة› التي أجزم آنها ستَْلك تَفْسّك؛ وتلهبُ قلبك» وتسبل دمعك . 


ما كنت أعرف ما في البين من حزن 
لیا اف َر على ره لقتنا 
قامٹ تودّعُني والدمْع يغْلبُها 
مالّت علي مدني وترشفُني 
وأعرضث ثم قالٽ وهي باکيةٌ 
وقال اخر: 
لم آنس يوم الرحيل موقفها 
وقولها والركاب واقفة 
ودع رجل صديقاً له وهو يقول : 
وداعك مثل وداع الربيع 
عليك السلام فكم من وفاءٍ 


ْک تنادوا بان قد جيءَ بالسُفنِ 

يقلت آي قتي الهم والحرَنٍ 
ld‏ 
کما یمیل ناري بالغصنِ 
ياليت معرفتي إياك لم تكن 


2 ë ۰ ٠ 
وطرفها في دموعها غرق‎ 
تترکنی هذا وتنطلقٌ؟!‎ 


وفقدك مثل افتقاد اليم 
نقارقه منك ک من کرم 


الديم : مطر يدوم في سکون بلا رعد ولا برق . 


وقال آخر : 
أقول له حين ودعته 


وکل بعبرته مفلس 
لقد سافرت معك الاأنفس 


أنيس المسافر وسلوة الحاطر 
وانظر إلى هذه الأبيات الرائعة للبحتري والتي يعلل فيها سبب هروبه 
عن ساعة الوداع لأنه يعلم ما تحدثه من ألم ولوعة في قلبه وفي قلب 
مودعیه فرأی ن يهرب منها رفقا بالقلوب : 
الله جارك في انطلاقكڭ تلقاءَ شامك أو عراقك 
لا تعذلئي في مسي ري يوم سرت ولم ألاقك 
إني خحشيت مَواقفا للبيْن تسفح غرب ماقك 
وعلمت ما يلقى المود ع عند ضمّك واعتناقك 
فتقركث ذاك تعمداً وخرجت أهربُ من فراقڭ 
وقال آخر : 
أشاعوا فقالوا وقفةٌ ووداع وزمّث مطايا للرحيل سراع 
فقلث: وداعٌ لا أطيق عياته كفاني من البين المُشتٌ سماع 
ولم يملك الكتمانَ قلبٌ ملكتَه وعند النوى سر الكتوم مذاع 
کان رسول الله با إذا ودع رجلا يقول: «أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم أعمالك» [الصحيحة: .]٠١‏ 
خرج رسول الله ا يودع معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن وكان معاذ 
راکباً على راحلته ورسول الهدی به يمشي بجواره فلما فرغ من وداعه 
ومن وصيته له قال له: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا 
ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبکی معاذ جزعاً لفراق رسول الله كَل . 
[صحیح ابن حبان: ]1٤۷‏ . 
ودع الصبر محبٌ ودّعك ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السَنَ على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيَعَكُ 


ص انيس المسافر وسلوة الحاطر 
لوا رما .حط الك زمانا أطلتك 
إن يطل بعدك ليلي فلكم بث أشكو قصر الوقت معك 
وهذا شاعر آخر - تميم الفاطمي - يقدم لنا في صورة رائعة ماتعة تهر 
النفس وتوقظ الإحساس» يقدم لنا صورة عن حالة الوداع وعن شدة 
ألمهاء محاولاً أن يقرب لنا عن طريق المماثلة الحالة التي يكون عليها من 
ابتلي بفراق أحبته» وإلاً فحقيقة الأمر أشق من ذلك وأوجع مما هنالك : 
وما أ خشف ظل يوماً وليلة ببلقعة بيداء ظمآن صاديا 
تهيمٌ فلا تدري إلى آين تنتهي مولَّهة حيرى تجوبٌ الفيافيا 
أضرَ بها حر الهجير فلم تجد للا من ارد الماء شافيا 
فلما دنت من خشفها انعطفت له فألمَنَة ملهوف الجوانح طاويا 
بأوجع متي يوم شدّت حمولهم E‏ 
قال أحد المودعين : 
بكت عيني غداة البين دمع وأخرى بالبكا بخلث علينا 
فعاقبت التي بالدمع ضنّث بأن آغمضتّها يوم التقينا! ! 
وان اجر 
غین ل ر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق 
فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد التي أبكيتها بتلاق!! 
قال البارودي في الوداع : 
يا صاح لو أبصرت ما صنع الهوى بأخيك يوم تفرُق الأظعانِ 
يوم فقدث الجلم فيه وشفني ولَّه أصاب جوانحي فرمَاني 
حلوا فأية عبرة مسفوحة ويي تضم حشا من الخفقانِ 


انيس المساقر وسلوة الحاضر 


وقال: 
محا البينْ ما أبقت عيون المها مى 
آهب بصبري ان يعود فعرَني 
ولم تمض إلا خطرة ثم أقلعث 
وما کنٹ جرب النوی قبل هذه 


ux ( 


شت 2 2 ا 
ا ار 
فلما دهتني كذ أقضي من الحُزْنِ 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


س( 
وداغ في محطة القطار 


وهذا شاعر اسمه محمد برهام» يصور لنا لحظات من لحظات الوداع 
الحرجة وكان ذلك في محطة القطار : 


اذکري یوم ان رحلت اذکریه 
يوم كنا على المحطة نبغي 
قد أخذنا لنا مكانا قصيا 
ونخاف القطار يأتي» فنمضي 
بل دنا تفوستا #باسیاد 
نحسب الوقت بالدقيقة حتى 
وتضنين بالفراق» إلى أن 
فرکبت القطار ثم تهادی 
لم یکن بعد غير بضع ثوان 
افترقنا ولم نبل غليلاً 
لا جزی الله يوم بينك خیراً 


لا قضى الله بعد ذلك بينا 
لو يطول الوقوف ثم علينا 
فذكرنا أيامنا واشتكينا 
ننظر الساعة التي في يدينا 
وعبشنا بعقَربيٰ ساعتينا 
قدم «القطر» بغتة فبكينا 
دق صوت الناقوس في أذنينا 
فحكانا» ونحن نمشي الهوینى 
واختفيتم عن عيننا واختفينا 
ولنا اليوم أشهر ما التقينا 
كم أسال الدموع من مقلتينا! 


اسن الساف و شلوة الحا 


— Pm 


محاورة بين بنت وأبيها المسافر 


أشرنا إلى أن من أشد أنواع الفرقة والحرقة هي مفارقة المسافر لأبنائه 
وبناته» وإليك قصة أخرى من ذلك النوع المحزن من الفراق» وتلك 


اللوعة من لوعات البعاد. 


أنشد الأصمعى لحاجب الفيل اليشكري 


ورت 0 ربت ا 
أا ا وتذهَبُ 


وال دو فتَزضی رزقه 
es‏ 
i‏ أن لاك رشك مَعَة م 
PANE‏ برک ی 
ET E‏ 


فحُنقَتُ من قول | لصغار بر 


E E‏ ا 


بترحل من أرضها ف 
قالت وغرْبٰ ا منها يدمع 
رھ تیف ج ق 


وقريشًا الأذْتّى يمر ويقطع 
ف اال الخال ا 
وز أعغداؤتا ونضيّع 
فمَتى نووب إلى الصغار وتزجع 
کاد القُزاد ا يتصدَع 
ال يَجرَعٌ 


يغڏو يومَه من يَجرَع 


ED e 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


وداع وشکوی 


وهذه من روائع إيليا أبي ماضي التي يصور فيها ساعة الوداع وألم 


کک 
أزف الّحيل وحانٌَ أن موقا 
إن تبکیا فلقد بکيٹ من لای 


وتسعّرت عند الوداع أضالعي 


مازلت أخشى البينَ قبل وفوعه 


يوم النوی» لله ما أفُسى التّوى 
خیارّی صامتینَ کالما 
ا ا وهي ضعيفة 
لو لم ل باللقاء نفوستًا 
يا صاحبي تا فلربّا 
إن کانتټ لاام لم رف بنا 
إذٌ الذي قَدَرَ القطيعة والئَّوى 


فإلى اللا يا صاحبيٌ إلى اللَمَا 
حتی لكذت بأذمُعي أن آغرَقا 
ناراً حشیت برها أن أحرقا 
حتی غدوت ولیس لي أن أفرَقًا 
لولا ا 
للمول ا EES‏ 
لا تستطيع» من البُكاء أن ترما 

ونغالبٌ الأنفاسَ كيلا تَرْهَقا 
كادث مع العَبَراتِ أن تتَدَقَمَا 
عدنا وعاد الشَملٌ آبهى رَوَنَقَا 
فمن الله فرشتا أن رفا 
في وسْعه آن يجمع المُتفرًقا! . . 


وهذا مقطع من قصيدة بعنوان «الركبٌ المسافر؟ للشاعر عيسى بن علي 


جرابا: 


ا 


ين أحبتي ورفاقي؟ 


يا ليل ا رخ اوترکو 


يا أيّها الركبُ المسافرٌ لحظة 


أوّغادروا؟ و الع في أحداقي! 
ن القلبَ يُحرق في لظى الأشواق؟ 
ضاقت بی الدنياء وشدَّ وثاقی 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


وعلىٰ فمي وقفَ القريض كأنما 
والعينْ غامت في رؤاها حين سا 
وتفجرث منها ينابيع الأسى 
العمُر يمضي كله في لوعة 
أستارٌ ليل فراقنا قد أسدلتث 
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ا ا 
ر الركبٌ» فيه أحبتي ورفاقي 
وتوقد الإحساس في أعماقي 
وحنين مشتاقٍ إلى مشتاق 
فمتی سیهتٌکها صباحٌ تلاق؟ 


E 


بكاءَ لفراق الحليلة 


رائعةٌ من روائع الشعر العربي يبكي فيها الشاعر غربته» ويحن E‏ 
أحبته› OT‏ يتأوه من مرارة الفراق ولوعة الوداع» 
ونار الغربة . سافر من بغداد إلى الأندلس طالب للرزق وقد مات بالأندلس 
ولم يتمكن من الرجوع إلى بغداد. يقول علي بن زأريق رحمه الله : 


لا تعذليه فإن العذل يولعهة 
جاوزتِ في لومه حدًا أضرَ به 
فاستعملي الرفق في E‏ 
قد کان مضطلعاً بالخطب يحمله 
يكفيه من لوعة التفنيد أن له 
ماآب مغترب إلا وأزعجة 
كأنما هو من حل ومُزتحلي 
إذا الزمان أراء فى الرّحيل غنىّ 
تأبى المطامع إلا أن تجَسّمه 
وما مُجاهدة الإنسان ا 
والله قشم بين الخلق رزقهم 
کنھم مل شلوا حرصاً ي 


والسعي في الرزق والأرزاق قد فُسمت 
بخي» ألا إن بغي المرء يصرعَة 


قد قلتِ حقا ولكن ليس يسمعه 
من حيث قدّرتِ أن اللوم ينفعه 
من عنفه فهو مضنى القلب موجعة 
فضيّقت بخطوب البين أضلعة 
من النوی کل يوم ما يرَوٌعه 
رأ الى ارم بت 
شرل اء ء الأرض يذرعهة 
ولو إلى السند أضحى وهو يُزمعه 
للرزق کدّاء وکم ممن يودع 
رزقاًء ولا دعة الإنسان تقطعه 
ا مخلوقاً يُضيعه 


مُسترزقاً» وسوی الغايات يقنعه 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 


والدهر يعطي الفتى ما ليس يطلبه 


أستودع الله فى بغداد لى قمراً 


ودعتّه» وبوڌي لو يودعنى 


رکم تشبٹ شب بي عند الرحيل ضح 
ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا 
اعتضتٌ عن وجد خلي بعد فرقته 
كم قائل لي ذنب البين قلت له 
هلا أقمتُ فكان الرشد أجمعه 
إني لأقطع آيامي وأنفذها 
بمَنْ إذا هجع النُوَامٌ بث له 
لا يطمئن لجنبي مضجع»› وكذا 
ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني 
حتی جری الدهر فيما بيننا بيد 
E‏ 
هل الزمان معيدٌ فيك لذتنا؟ 
في ذمَةَ الله من أصبحت منزله 
من عنده لي عه لا ضيه 
ومن يصدع قلبي ذكره» وإذا 
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يوماً» ويمنعه من حيث بطمعه 
بالكرخ من فلك الإزرار مَطلعه 
صفو الحياة وني لا أودعه 
وللضرورات حال لا تشفعه 
وأدمعي مُستهملاتٌ وأدمعُة 
كذاك من لا يسوش الماك تة 
شكر الإله» فعنه الله ينزعة 
اسا ا هاا اوا 
الذنب وال ذنبي لست 
لو أنتي يوم بان الرشد أتبعه 
بلوعة منه اللي لست أهجعةُ 
ب له مز 
e‏ أن بي الأيام عة 


و 
بست مصجعه 


ع اء تمنعني ي وتمنعه 


ائاره وعفت مذ غبت أربعه 


أم الليالي التي أمضنه ترجه 
وجاد غيت على مغناك يمرعه 
كما له عهد صدق لا أضِيفُة 


جری على قلبه ذکري يصدعه 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
ED En‏ . 
اا اجر ل ب به» ولا بي في حال ُمُه 
علما بان اصطباري معقبٌ فرج وأَضيّق الأمر إن فگرت اوس 
عل الليالي التي أضنث بفرقتنا ی ي 
وإن تنل أحدآمتّامنيته فماالذي بقضاء الله يَصتَعُه 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 
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محب يحب الفراق 


من لم يذق مرارة الفراق لم يدر ما حلاوة التلاقي 
وقبل أن نغادر ساحة الفراق» ونمسح دموع الوداع استمع إلى هذا 
الشاعر الذي فهم من الوداع فهماً آخر» ونظر إلى ساعة الفراق نظراً مخالفاً 
فهو يرى أن ساعة الفراق جميلة» ولحظات الوداع مباركة» وأنه متى نوى 
الفراق والوداع التهب فؤاده وفؤاد مودعه وجزع قلبه وقلب مُقّارقه» 
فيهرعون من الوداع إلى اللقاء ومن الفراق إلى العناق» وقد يكون في ذلك 
العناق واللقاء ما يقوي ارتباط بعضها ببعض وتركهما للفراق وهروبهما 
من الغياب : 
معا باللقاء يوم الفراق مستجيرَيْن بالبكا والعناق 
فأظل الفراق ا ةا أتاهُما باتفاق 
كيف آذعو على الفراق بحثف وغداة الفراق كان التلاقي 
وهذا الشاعر فخري ا من شعراء مجلة الرسالة المشهورين 
يكتب قصيدة يمتدح نها المن شك ها بالفرانء وقة غلل لذلك 
بتعليلات لطيفة للغاية» وهي بعنوان البعاد: 
اها أعغذت العاد ا أآز رى عليه من قبلنا العاشقونا 
إنني أشتهي البعاد زمانا مثلما أشتهي التواصل حينا 
اخ هدا مقا مر ر به قف الا 
ما آلد الهوئ لقا بووذاعا واا أف السابا أا 
إن هذاالبعاد يُذكى بي الحبٌ وبحي ولائي المكنونا 


وأرى أن ودنا يعبر السه 
إن هذا البعاد يبعث بالأش 
ويُعيد العذابَ من ذكرياتي 
ويثير المنى بنفسي ولن أل 
أتمنىٰ اللقا بيوم لنا أر 
أتمنى اللقا وفيك وفاءٌ 


نيس المسافر وسلوة الحاضر 


حيثما تصبيحين أو تمسينا 
راض رفت علينا غصونا 
ل ويَرْقًى الربا ويطوى الحزونا 
واق حَرّى ويستجيش الحنينا 
وقديماً من عهدنا ودفينا 
قى بأسمى المنى سواك قمينا 
جع فيه إليك أو ترجعينا 


بات عندي بأن ت تبي ضمينا 


SS 


وأحَبٌ الأيام عنديّ ما أ 
أنفىٌ العمرَ مسرفاً فإذا اق 
کل ن ا الفا س 
وتزيدين في البعاد جمالاً 
وتزیدین في الشمائل إينا 
وتزيدين کل حين سمو 
أنْتِ كنز من المحاسن أخفي 
كي آراه إن عدت آبغيه قد زا 
کل يوم أ الع 
فکانی عشقت الفا ومازل 
0 الهوى افتقاداً ووجدا 


ف فيه لقاءك الميمونا 
بل يوم اللقاء كنث ضنينا 
ووداع أطوي عليه شجونا 
ورواء وبهجة وفقونا 
سا وعطفاً كما أحبٌ ولينا 
وعلوًا فات الذرا والقنونا 
ا کی ی را 
ل وأخيي منه فنوناً فنونا 
ست الفتى الوافيّ الذي تعرفينا 
jE‏ 
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صن أخبار المسافرين ( ۴١‏ ) 
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مسافر يترك السفر عطفا على زوجته 


أراد أعرابی آن يسافر فأوصی امرآته قائلاً : 


عدي السنين لغيبتي وتصَبّري 
فقالت له: 
اذكر صبابتنا إليك وشوقنا 
فأقام وترك السفر. 
وقال آخر : 
ولما تبدت للرحيل جمالنا 
تبذت لنا مذعورة من خبائها 
أشارت بأطراف البنان وودّعت 
فقلت لها والله ما من مسافر 


فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها 


وقالت إللهي كن عليه خليفة 


وذري الشهورَ فإِنهِنٌ قصار 


وارحم بناتك إنهن صغار 


وجدٌ بنا سير وفاضت مدامع 
وناظرها باللؤلۇ الرطب لامع 
وأومَت بعینيها متى آنت راجع 
يسیر ويدري ما به الله صانع 


فسالت من الطرف الكحيل مدامع 


فيارب ماخابت لديك الودائع 
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ايات للتدبر والتفكر 
آ5 9K‏ ا و ص 


فلا تد رون ألْمَرّء ات آم ڪل لوب ق آقتَالہا ©4 


2 که r n‏ رغم ر و‌ ت ص ار ر ج 
ولل حل ر نونک وی من برد ارول لمر لک لا يربع رش 


کک ر 5 
َر ٍِ َو <4 ری ر رم س ارف ف ع 
ل َه کک َل بعص کر على بض و اررق فا الت 
ا پا رقو کل ا ڪت ااي فهر يو سوا أفبنعَمة أله 
2e‏ و ت 


ES e~‏ ر ر ا ا شک 0 ر ص ا a‏ ن 
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والأرض جا رلا كيو © ريو نه آلأمثال إن الله يعم وأنتر لا 
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وداع لا رجعة بعده 


وهذا نوع من أنواع الوداع» ولكنه وداع من نوع آخر؛ إنه الوداع الذي 
لا رجعة بعده» ولا أمل في اللقاء معه» وکم من حبیب ودع حبیبه إلى 
الأبدء وقريب ودّع قريبه على غير أمل في اللقاء . 
إذا كان من أمر الوداع الذي يرجى بعده اللقاء ما رأينا من اللوعة والألم 
وتفتت الأكباد وحرقة الفؤادء فکیف بمن يودع حبیبه على غير أملِ من 
لقائه ولا رجاء في رؤيته بعد ذلك إلا أن يجمع الله تعالى بينهم في دار 
النعيم ERG E‏ 
ورين ءامنا انهم ريم بيسن لتا , بهم درينيم وما الهم يِن لهم من 
ري ا و اترا كسب رھ هة ©4 [الطور: .]۲١‏ 
وإليك»› اش المسافر» بعض قصائد الوداع أو ما يسمى بالرثاء» وقد 
أوردتها لعدَّة اعتبارات منها: التذكر والاعتبار؛ فإن المسافر يعلم أنه 
سيكون في يوم من الأيام خبراً من الأخبارء وقصة وجدت على مسرح 
الحياةء ثم أسُدِل عليها الستار» فيدفعه ذلك إلى تقديم ما ينفعه 
والاستعداد لرحیله. 
سل الأيام ما فغلت بكسرى . :وقصن ا والقضور و ساكيا 
أما استدعتهم للموت طا فلم تدع الحليم ولا السفيها 
دنت نحو الدنيّ بسهم خحطب فأصمته وواجهت الوجيها 
أما لو بيعت الدنيا بفلسي آنفت لعاقل أن يشتريها 
مها أن الان إا خف عة المع اة ولذ الط فهو 


1 أتيس المسافر وسلوة الحاطر 
في الحقيقة لم يمت . فالذكر للإنسان عمرٌ ثان. 
ومنها: أن قصائد الرثاء أو الوداع الأخير هي أصدق ما يمثل العاطفة 
اللإنسانية الجياشة وأقوى ما يفصح عن خلجات الضمير» وأعماق 
الأفغدة . 
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ضحايا القطار 


هذه قصيدة لشوقي يرثي فيها طائفة من شباب مصر سافروا لتلقي العلم 
في جامعات أوروبا فاصطدم القطار الذي يقلهم من أرض إيطالياء فقتل 


أحد عشر طالباًء وجيء ڊ 


بهم إلى مصر» فاستقبلت جثثهم استقبالاً رهيباًء 


واشترکت في جنازتهم جميع طوائف البلادء وزاد في هول هذا المصاب 
آنه حدث إبان اشتعال الثورة في البلاد سنة ۹۲۰٠م‏ . 


ألا في سبيل الله ذاك الدمٌ الخالي 
وبعض المنايا هكَةٌ من ورائها 
أعيْتيّ› جودا ا على د 
تناَّث به الأحداثٌ من عُربة التّرى 
جری أرجوانياًء كما مشعْشعاً 
ولذ قان الخديند سيه 


طوی لغرب نحوالشرق یعدوملیکة 


يسر إلى النفس الأسّى غير ماري 
سماءٌ ا بالشاطئين وأرضه 
ترى الريح تدري : ماالذي قد أعادمًا 
قل من الفتيان أشبال غابة 
تنه “ العوادي دون ن¿ (آودينَ)» فانشتی 
قد اعتنقا تحت الذخان كما التقى 
فسبحانَ من يرمي الحديد وبأسّه 


وللمجد ما أبقى من المثل العالي 
ية لأقوام» ودنيا لأجيال 
کریم الحْصمّى من شباب وآمال 
إلى حادث من غربة الدهر قتال 
بأبيض من غل الملائك ال 
فعادت رَفيفاً من عيونٍ وأطلال 
بمضطربِ في الب والبحرء مرقال 
وبُلقي على القلب الشجًی غير قال 
EER‏ أقمارء ات شال 
بساطاًء ولکن من حديڊِ وأثقال؟ 
غُداةً لی ا رات آهوال 
بآخرَ من ذم المقادير ذال 
کميّان في داج م النقع مُنجال 
على ناعم عض من الزهر منهال 


8 أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
ومن يجعلٌ الأسفار للناس همَةَ إلى سفر يروه غير فال 
فهل عطفتكم رنة الأهل والحمّى وضجة أتراب عليهم وآمثال؟ 
لئن فات مصراً أن يموتوا بأرضها لقد ظفروا بالبعث من تبه الغالي 
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أبوالحسن الأنباري يرثي وزير عز الدولة 
وقال آبوالحسن الأنباري» المتوفى عام ۲۳۸ه. يرثي أباطاهر بن بقية 
وزير عز الدولة لما قتل وصلب» وقد كان جواداً كريماً محبوباً عند 


الناس» وهي من أعظم المراثيء ولم يسمع بمثلها في مصلوب حتى إن 
عضد الدولة الذي صلبه تمنى أن لو كان هو المصلوب» وقيلت فيه : 


علو في الحياة وفي الممات 
کد الان خراك س وا 
كانك قائم فيهم خطيباً 
مددت يديك تَخوهُمٌ احتفاءُ 
ولما ضاق بَطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا 
لمك في النفوس تبت ترع 
وتوقد حولك النيران ليلا 
ركبت مطية من قبل زيدٍ 
وتلك قضية فيها تأ 
ولم أر قبل جذعك قط جذعاً 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 
وکنت تجیرنا من صرف دهر 
وصيَرَّ دهرك الإحسان فيه 
وکنت لمعشر سعدا فلما 


لح تلك إحدى المعجزاتِ 
فود نداك آيام الصّلاتِ 
وكلهم قيامٌ للصّلاة 
كمدهما إلبهم بالهبات 
يضم علاك من بعد الوفاة 
عن الأكفان ثوب السافيات 
ی بحراس وحفاظ ثقات 
كذلك كنت أيام الحياة 
علاها فى السنين الماضيات 
تباعد عنك تعييرَ العدَاة 
تمکن من عناق المكرمات 
فآنت قتیل ثأر النائبات 
فاد مالا الك ارات 
إلينا من عظيم السيئات 
مضيت تفرقوا بالمحسنات 


ج انيس المسافر وسلوة الاجر 
عليل باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات 
ولو أني قدَزت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات 
ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات 
ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعدَ من الجناة 
ومالك تربة فأقول تسقى لأنك تُصبَ هطل الهاطلات 
عليك تحية الرحمن رى برحمات غواد رائحات 
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عائشة التيمورية تودع ابنتها 


وهذه عائشة هانم التيمورية المتوفاة سنة ١٠١٠ه‏ ترثي ابنتها. وهي 
قصيدة مبكية حقًاء ومؤثرة للغاية. كيف لا وهي تصور موقف الأم 


الحنون» RS‏ وأحب شيء إلى قلبها حيث 


و ا ی 
يا ليته لمانوى عهد النوى 
ا ا ا ا 
لو بث حزني في الوَرَى لم لتقت 
طافت بشهر الصوم كاسات الردى 
فتناولت منها ابنتي فتغيرت 
فذوّث آزاهير الحياة بروضها 
ت ات السقم في صخر وقد 
حاطيت حن ون .الا 


وصف التجرع وهو يزعم أنه 
فتنفست للحزن قائلة له 
وارحم شبابي إن والدتي غدت 
وارأف بعین حرمت طیب الکری 
لما رأت يأس الطبيب وعجزه 
ئا هكر الطب وداي 


«» ““ تقول : 

ان بدور 
وغدت بقلبي جذوة وسعير 
وافى العيون من الظلام نذير 
نار لها بين الضلوع زفير 
لمصاب قيس والمصاب كبير 
سحراً وأكواب الدموع تدور 
وجنات خد شانها التغيير 
وانقدً منها مائس ونضير 
ذاقت شراب الموت وهو مرير 


إن الطبييب بطبه مغضرور 


بالبرء من كل السقام بشير 
عَجُل ببرئي حيث أنت خبير 
ثکلى يشير لها الجوى وتشیر 
تشكو السهاد وفي الجفون فتور 
قالت ودمع المقلتين غزير 
مما أؤمل في الحياة نصير 


ADE— 
أماه قد عز اللقاء وفي غد‎ 
وسينتهي المسعى إلى اللحد الذي‎ 
قولي لرب اللحد رفقاً بابنتي‎ 
وتجلدي بإزاء لحدي بُرهة‎ 
اا‎ 
كانت كأحلام مضت وتخلفت‎ 
عودي إلى ربع خلا ومآثر‎ 
صوني جهاز العرس تذكاراً فلي‎ 
جرت مصائب فرقتي لك بعد ذا‎ 
والقبر صار لغخصن قدي روضة‎ 
أماه لا تنسي بحق بوتي‎ 
بنتاه يا كبڍي ولوعة مهجتي‎ 
لا توص ٹکلی قد آذاب فؤادها‎ 
أبكيك حتى نلتقي في جنة‎ 
إن قيل «عائشة» أقول لقد فنی‎ 
yy 
قلبي وَجَفني واللسان وخالقي‎ 
متعت بالرضوان في خلد الرضا‎ 
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سترین نعشي کالعروس يسیر 
هو منزلي وله الجموع تصير 
جاءت عروساً ساقها التقدير 
فقراك روح راعها المقدور 
يا حسنها لو ساقها التيسير 
مُذ بان يوم البين وهو عسير 
E OT‏ 
لبس السواد ونْفذ المسطور 
ريحانها عند المزار زهور 
قري لفلا يحزن المقبور 
قد زال صفو شانه التكدير 
حزن عليك وحسرة وزفير 
برياض خلد زينتها الحور 
عيشي وصبري - والإله خبير 
قد غاب بدر جمالها المستور 
راض وباك شاكر وغفور 
ما ارينث لك غرفة وقصور 
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البارودي يبکي زوجته في الغربة 


وهذا البارودي يرڻي زوجته وقد ورد اليه نعيها وهو في غربته 
ب(سرنديب) حيث نُفى هناك عقب الثورة العرابية فى صفر سنة ١٠٠١١ه»‏ 


وسرنديب هي جريرة 


من أراضي الهند في جنوب يهار . e‏ إلى 
البارودي الذي كان يكتوي بنار الغربة ويحن 


ea EE EC EE 


العظيمة المؤثرة ومنها: 


أفرَذتهُنٌ فلم ين توجعا 
زه ھے ر ٤‏ و 9ے ۹ 
لفن در عقودهن» وصغن من 
ينكين من وو فراق حَفةٍ 
ا و ي #و <“ 
فحدودهن من e‏ ندیه 
أسليلة القمر ف 1٠‏ أي فجيعة 

لو اا او ل ف 


وأططزت اة ا بمُؤادي 
وحَطَمْتِ عودي وهو رمح طرَاد 
ّح م سهم أصَابَ سوّادي؟ 
يي یک لاع عيُْنِ العواد 
تقو ی على ر ا الغادي 
خلاصة عُڌتي وعتادي 
فلا رحمُت من الاس ولادي؟ 
فی العَيْونِ رَوَاجفَ الأكباد 

الاو مو قَلائد اا 


كانتت ٿث له كثيرَة ة الإسْعاد 


وفلوبُهُّ من الهموم صروادي 
ا لفقدك بين هذا التادي؟ 


القن عنك ع اول فادي 


لكلّها الأفدار يِس تاج 
هیهات بَعْدَك أن ته تقو جَوانجي 
وهي عَليْكِ ا مسري 
فإذا انْتَبَهُت e‏ اول ذکري 
توس ن افر سي المعاد ومًَا 
فاسَهّد «يامحمودا ربك والَمسنْ 
واسألةٌ مَغْفرة حل اللَرّى 


هي ay‏ ودعت يوم م زيالها 
تله ما جت - بَعْدَمَا 


د ر ء۶ 
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فيها سوى التسليم والإخلاد 
أسَفاً لبْعْيِكٍ أو يلين مهادي 
والدفْع فيك مُلازِم لِوسَادِي 
وإذا أوَبْتٌ فأئت آخرٌ زادي 
امون إلِه ا 

من المعولة فهو الهادي 
الائ هو مُجيبٰ ا منادي 
مسي › وعشتُ بحسرَة ة وبعاد 
ذهب بك يا بَةَ به الأمْجّاد 
هات › ترك الرّفاء بعادي 
م ا باك يوم ا 
ناحت دة فل الأعواد 
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كنت أتصور أن الشعر وحده هو الذي يملك هر المشاعر» وإثارة 
الأحاسيس وتصوير دقائق النفس» وخلجات الضميرء فلما قرأت هذه 
المقالة قلت: أشهد أن من النثر ما يتفوق على الشعر. إن الكاتب البارع 
والإنسان البليغ يستطيع أن يعبر عما في نفسه وما يختلج في مشاعره وينقل 
تجربته إلى غيره فيجعلهم یعیشونها معه ولیس شر طا آن تكون في قالب من 
الشعر. 

قرأت هذه المقالة للأديب المسلم العربي المتألّى أحمد حسن الزيات 
- رحمه الله - أستاذ الكلمة وقبطان العبارة وملك الأسلوب» صاحب مجلة 
الرسالة الرائدة» ذلك الأديب المسلم الغيور الذي کانت له کتابات 
إسلامية رائعة أسأل الله أن يأجره عليهاء فقلّما تجد في عصره أعذب 

من أسلوبه» أو أجمل من مقالاتهء أو أصدق من انفعالاتهء إنه عَلّمٌ شامخ 
في فن الكتابة العربي الأصيل السهل الممتنع» على العموم ليس هذا 
ميداناً للحديث عن الزيات - رحمه الله - ولكنني قرأت له هذه المقالة التي 
يرثي فيها ابنه «رجاء» الذي جاءه على شوق وطول انتظار ثم اختطفته 
المنايا وهو في عمر الزهور كما يقال لن أطيل في الكلام عن المقالة 
ولکني آذکر لك تجربتي معها ولا آدري ربما يکون تائري البالغ بها لني 
بفضل الله تعالى رجلٌ عاطفي إلى حدٌ كبير حتى إنني لو رأيت هرَّة في 
الطريق دهستها سيارة أو تتلوى من الألم فإني لا أملك دموعي فكيف 
بمقال كهذا المقال الذي يرثي فلذة الكبد» ويصور مرارة اللوعة على فقد 
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الولد. والذي نفسي بيده إنني حينما قرأتها أخذت أنتفض وآبكي وأصيح 
وكأنني مجنون أو أصبتُ بمصيبة كبيرة أو نزلت بي نازلة عظيمة» فأتر كك 
الآن مع البيان الساحرء والعبارة الصادقة» والكلمة المؤتّرة 

«ولدي» هكذا وبهذا العنوان كتب مقالته الأديب البارع والأستاذ اللامع 
أحمد حسن الزيات بعد أن وضع بجوار العنوان صورة لولده رجاء 
رحمهما الله تعالی : 

يا قارئي أنت صديق فدعني أرق على يديك هذه العبرات الباقية! هذا 
ولدي کما تری» رُزقته على حال عابسة كاليأس» وكهولة بائسة كالهرم» 
وحياة باردة كالموت» فأشرق في نفسي إشراق الأمل» وأورق في عودي 
إيراق الربيع» وولّد في حياتي العقيمة معاني الجدة والاستمرار والخلود! 

كنت في طريتق الحياة كالشارد الهيمان» أنشد الراحة ولا أجد الظل» 
وا المحبة ولا أجد الحبيب» وألبس الناس ولا أجد ما آلبس» 
وأكسب المال ولا أجد السعادة وأعالج العيش ولا أدرك الغاية!! كنت 
كالصوت الأصم لا يُرجُعه صدى» والروح الحائر لا يمره هدى» والمعنى 
المبهم لا يحدده خاطر!! كنت كالاآلة أنتجتها آله واستهلكها عملء فهي فهي 
تخدم غيرها بالتسخير» وتميت نفسها بالدؤوب» ولا تحفظ نوعها 
بالولادة» فکان يصلني بالماضي أبي» ويمسکني بالحاضر أجليء ثم ل 
يربطني بالمستقبل رابط من أمل أو ولد. فلما جاء (رجاء) وجدثني أولد 
فيه من جديد؛ فأنا أنظر إلى الدنيا بعين الخيال» وأ بسم إلى الوجود بثغر 
الأطفال» وأضطرب في الحياة اضطراب الحي الكامل يدفعه من ورائه 
طمع» ويجذبه من أمامه طموح! شعرت بالدم الحار يتدفق نشيطاً في 
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جسمي» وبالأمل القوي ينبعث جديداً في نفسي» وبالمرح الفتي يضح 
لاهياً في حياتي» وبالعيش الكئيب تتراقص على حواشيه الخضر عرائس 
المنى! فأنا ألعب مع رجاء بلعبه» وأتحدث إلى رجاء بلغته» وأتبع عقلي 
هوی رجاء فأدخل معه دخول البراءة في كل ملهی» وأطیر به طیران 
الفراشة في كل روض» ثم لم يعد العمل الذي أعمله جديراً بعزمي» ولا 
الجهد الذي أبذله كفاءً لغايتي» فضاعفت السعي» وتجاهلت النصب» 
وتناسيت المرض» وطلبت النجاح في کل وخ ذلك لأن الصبي الذكي 
الجميل أطال حياتي بحياته» ووسّع وجودي بوجوده» فکان عمري 
يغوص في طوايا العدم قليااً قليلاً ليمد عمره بالبقاءء كما يغوص أصل 
الشجرة في الأرض ليمد فروعها بالغذاء. 

شغل رجاء فراغي کله» وملا وجودي کله» حتی أصبح شغلي 
ووجودي! فهو صغيراًآناء وأنا کبيراً هو؛ يأكل فأشہع» ويشرب فأرتوي» 
وينام فأستريح» ويحلم فتسبح روحي وروحه في إشراق سماوي من 
الغبطة لا يوصف ولا يحد!! 

ما هذا الضياء الذي يشع في نظراتي؟ ما هذا الرجاء الذي يشيع في 
بسماتي؟ ما هذا الرضا الذي يغمر نفسي؟ ما هذا النعيم الذي يملا 
شعوري؟ ذلك كله انعكاس حياة على حياة» وتدفق روح في روح» وتأثیر 
ولد فی والد!؟ 

ف انقدت تلك السنون الأربع! فطوّحث الواحة وأوحش القفرء 
وانطفأت الومضة وأغطش الليل» وتبدد الحلم وتجهم الواقع» وأخفق 
الت رات غا 
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يا جبار السموات والأرض رحماك!! آفي مثل خفقة الوسنان تبدل 
الدنيا غير الدنياء فيعود النعيم شقاء» والملاء خلاء» والأمل ذكرى؟! أفي 
مثل تحية العجلان يصمت الروض الغردء ويسكن البيت اللاعب› ویقبح 
الوجود الجميل؟! حنانيك يا لطيف! ما هذا اللهيب الغريب الذي يهب 
على غشاء الصدر ومراق البطن فيرمض الحشا ويذيب لفائف القلب؟ 
إن قلبي ينزف من عيني عبرات بعضها صامت وبعضها مُعول! فهل 
لبيان الدمع ترجمان» ولعويل الثاكل ألحان؟ إن اللغة كوأن محدود فهل 
تترجم اللانهاية؟ وإن الالة عصب مكدود فهل تعزف الضرم الواري؟ إن 
من يعرف حالي قبل رجاء وحالي معه يعرف حالي بعده! أشهد لقد 
جزعت عليه جزعاً لم يغن فيه عزاء ولا عظة! كنت أنفر ممن يعزيني عنه 
لأنه يهينه» وأسكن إلى من يباكيني عليه لأنه يكبره» وأستريح إلى 
النادبات يندبن الكبد الذي مات» والأمل الذي فات» والملك الذي رُفع! 
لم يكن رجاء طفادً عادياً حتى أملك الصبر عنه وأطيع السلوان فيه ؛ 
إنما كان صورة الخيال الشاعر ورغبة القلب المشوق! كان وهو في سنه 
التي تراها يعرف أوضاع الأدب» ويدرك أسرار الجمال» ويفهم شؤون 
الأسرة» ويؤلف لي (الحواديت) كلما ضمني وإياه مجلس السمر! كان 
يجعل نفسه دائما بطل (الحدوته) فهو يصرع الأسود التي هاجمت الناس 
من حديقة الحيوانات» ويدفع (العساكر) عن التلاميذ في أيام 
المظاهرات› ويجمع مساکين الحي في فناء الدار ليوزع عليهم ما صاده 
بہندقيته الصغيرة من مختلف الطير ! 
والهف نفسي عليه يوم تسلل إليه الحمام الراصد في وعكة قال الطبيب 
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إنها (البرد) ثم أعلن بعد ثلاثة أيام نها (الدفتريا)! لقد عبث الداء الوبيل 
بجسمه النضر کما تعبث الريح السموم بالزهرة الغضة! ولکن ذکاءه 

والهف نفسي عليه ساعة أخذته غصة الموت» وأدركته شهقة الروح»› 
فصاح بملء فمه الجمیل : (بابا! بابا!) کأنما ظن آباه يدفع عنه ما لا يدفع 
عن نفسه! 

لنا الله من قبلك ومن بعدك يا رجاء» وللذين تطولوا بالمواساة فيك 
السلامة والبقاء. 
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من أُخبار المسافرین ( ٣۴‏ ) مسافرة ت + عن زوجها 


هذه آم حكيم بنت الحارث المخزوميةء مجاهدة جليلة شهدت أحداً 
مع زوجها عكرمة بن أبي جهل قبل أن تسلم ثم أسلمت يوم الفتح 
واستأمنت لزوجها عكرمة . فأمنه رسول الله بي فخرجت في طلبه وقد 
هرب إلى اليمن فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر 
فجعلت تصيح إليه وتقول: يابن عم جئتك من أوصل الناس وأبَرٌ الناس 
وخير الناس» لا تهلك نفسك وقد استأمنث لك منه فآمنك . فقال: أنتِ 
فعلت ذلك؟ قالت : نعم أنا كلمته فآمنك . فرجع معها فقدم عكرمة فانتهى 
إلى باب رسول الله یه وزوجته معه فسبقته فاستأذنت على رسول الله با 
فدخلت . فأخبر عمر رسول الله َة بقدوم عكرمة فأسلم . 

وشهدت أم حكيم وقعة اليرموك» وأبلت فيها بلاءٌ حسناً. فقاتلت فيها 
أشد القتال وفي وقعة مرج الصمّر خرجت بعمود فقتلت سبعة من الروم . 
مرج الصْمّر: موقع بنواحي دمشق . 

فانظر أخي المسافر إلى هذا الخلق النبوي الرائع كيف يستجيب 
الرسول بي لهذه المرآة ويؤمّن زوجها وهو ابن أكبر عدو لله ورسوله» 
ولكنه نب الرحمة والرفق والعفو والهداية وما أرسلتك إلا رة 

ثم انظر إلى المرأة الوفية التي ذاقت حلاوة الإسلام وعرفت روعة الإيمان 
فخرجت هائمة على وجههاوفاءلزوجها وحباً له ورغبة في إنقاذه من الكفر 
والضلال ودعوته إلى دين الرحمة» فمن الله عليها فعادت سالمة غانمة. 
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استراحة المسافر (۷) 


# سقط أعرابي من بعير فانكسرت ضلع من أضلاعه فأتى الجابر يستوصفه 
فقال له: خذ تمراً جیداً فانزع أقماعه ونواه واعجنه بسمن ثم اضمده 
عليه» قال: آي بأبي نت من داخل أم خارج؟ قال: من خارج» قال: لا 
أبا لشانئك هو من داخل أنفع لي» قال : ضعه حيث تعلم أنه نفع . 
# ويروى أن رجلا رأى في المنام أن له غنماً وكأنه يعطى بها ثمانية» ففتح 
عينيه فلم ير شيئاً» فغمَض عينيه ومد يده» وقال: هاتوا أربعة أربعة. 
# أخذ أحدهم «جوزة» وأخذ حجرألكي يكسرها فضربها بالحجر فانفلتت 
من يده ووقعت بعيداً فقال : ياسبحان الله حتى البهائم تخاف من الموت 
# خطب رجل من بني كلاب امرأة» فقالت له أمُها: حتى أسأل عنك» 
اترتا فال عن أك الي لها فد عل هخ م كان بحن 
المَحضر فى الأمر يُسأل عنه» فسأله أن بحسن عليه الثناءَ وانتسبَ له 
فعرقه؛ ثم إن العجوز شَمّرت فسألته عنه فقال : آنا رنه قالت : كيف 
لسائه؟ قال: مدره قومه وخطيبُهم . قالت: كيف شجاعتّه؟ قال : حامي 
قومه وکهفهم . قالت: فکیف سَماحتّه؟ قال: ثمالٌ قومه وربیځُهم. 
فأقبل الفتى فقال الشيخ: ما أ حسَنَ والله ما أقبل! ما انشنی ولا انحنی . 
فدنا الفتى فقال الشيخ : ما أحسنَ والله ما سَلّم! ما جار ولا خار. ثم 
جلس» فقال : ا اخسن واھ ا جلن !ما داولا تى: فذهب الفتى 
ليتحرّك فضرط» فقال الشيخ: ما أحسنَ والله ما ضرط! ما أغتها ولا 
أطتهاء ولا بَربّرها ولا فرّفرها. فنهض الفتى خجلا فقال: ما أحسن 
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والله ما نهض! ما انفتل ولا انخزل. فأسرع الفتىء فقال: ما أحسن 
والله ما خطا! ما ازور ولا افْطوطى» قالت العجوز: وجه إليه من يَرُذه› 
لو سَلَح لزوجناه. 
شرت : جدّت وآسرعت . الثمال بالكسر: الملجأً والغياث والمطعم 
في الشدة. جأر وخار: رفع صوته. انفتل : التوی» يريد أنه انصرف 
معتدلاً» وانخزل: مشى في تثاقل . ازور: مال وانحرف. واقطوطی : 
تثاقل في مشيه . 
من ماسي المعددين : 
وهذه قصيدة لي أصور فيها أحوال بعض المعددين الذين لهم أكثر من 
زوجة - مع إيماننا أن التعدد أمر شرعه الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد 
جليلة وأنا والله من أسعد الناس بزوجتيّ - وهي من باب المزاح والمداعبة 
لأن هذا الأمر مما يحلو الحديث فيه «والنكت» حوله ومع ذلك فهي تروي 
حقيقة بعض ما يجري لمن ابتلي بالتعذد» اللهم حوالينا ولا علينا. 
أتاني بالنصائح بعض ناس وقالوا أنت مقدامٌ سياسي 
أترضى أن تعيش وأنت شه مع امرأة تقاسي ما تقاسي 
إذا حاضت فأنت تحيض مَعُها وإِن نفست فأنت أخو النفاس 
وتقضي الأربعين بشرٌ حال کداب رأسّه هُشمت بفاس 
وإن غضبث عليك تنام فرداً ومحروما وتمعن في التناسي 
ترَوّج باثنتين ولا تبالي فحن أولوالتجارب والمراس 
فقلت لهم معاذ الله إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي 
فهاً نذا بدأت تروق حالي ويورق عودها بعد اليباس 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


فلن أرضى بمشغلة وهم 
ليّ امرةٌ وشاب الرس منها 
فصاحوا سَّة | لمختار تنسى 
لت ا ا عا 
لماذا سَّة التعداد كنم 
وشرع الله في قلبي وروحي 
إذا احتاج الفتى لزواج آخرى 
ولك الزواج له E‏ 
وإن مَاشر النسوان بحر 
ويكفى ما حملت من المعاصى 
فقالوا آنت حَواف جبانٌ 
رأیت عجائباً وریت أمراً 
وقلت أظتّنى عاشرت جنا 
ركم كنت الضحية في مرار 
وإن عثر اللسان بذکر هذي 


وتبصرنى إذا ما احتجت أمراً 


ليلة أمسي حزیناً 


وکم من 


—x— ۷ 


وأنکاد یکون بھا انغماسی 
فكيف آزيد حظي بانتکاسي 
وتّمحى أين أربابٌ الحماس؟ 
وبعض الواجبات بلا احتراس 
لھا تخوت في غرم وباس 
وسنة سيدي منها اقتباسي 
فذاك له بلا أدنى التباس 
وَعَذْلْ الزوج مَشروط أساسي 


eT 
وام تنوء بها الرواسی‎ 


فشبّوا النار في قلبي ورای 
بها کان افتتاني وابتئاسي 
أشد علي من حر المواسي 
غريب في الوجود بلا قياس 
وأحسب آي بين الأناسي 
تبادر حربهن بالانبجاس 
وأجزم بانعدامي وانطماسي 
وأخراهن تسحب من أساسي 
لهذي شب مثل الالتماس 
من الأخرى یکون بالاختلاس 
نام على السطوح بلا لباسي 


AAD a 


أَرَضمٌ نامس الجيران دَمّي 
ويَومٌ أدعي اني مريض 
وإن لم تنقع الأعذار شيئاً 
وإن فرطت في التحضير يوماً 
وإن لم رض إحداهنٌ ليلا 
يطير النوم من عيني وأصحو 
رن غلط العال تفت خا 
وتصرخ ما اشتريت لي احتياجي 
ولو آني آبوح بربع حرف 
تراني مثل إنسانٍ جبانٍ 
وإن آشري لاإحداهن فجلاً 
رأيتك حاملاً كيساً عظيما 
تقول تحبُني وأرى الهدايا 
فصرت لحالة تدمي وتبكي 
وق النحو OT‏ 

لقت البيان ى الاي 
أروح لأشتري كتباً فأنسى 
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فصرت ما بين البساس 
وأسقي کل برغوث بکاسي 
مصابٌ بالزكام وبالعطاس 
لجأت إلى التثاؤب والنعاس 
عن الوقت المحدديا تعاسي 
فيا ويلي ويا سود المآسي 
لقعقعة النوافذ والكراسي 
ولا اسه سقیٰ ولا پکوی لباسي 
بأحذية تمر بقرب راسي 
وذاالفستان لیس على مقاسى 
ساخذف بالقدور وبالباسي 
رأى أسداً يهم بالافتر اس 
بكت هاتيك يا باغي وقاسي 
فماذا فيه من ذهب وماس 
لخيري تشتريها والمکاتی 
رجال خادعون وشو ناس 
قلوب المخلصين لما أقاسي 
إذاسألواعن اسمي قلت ناسي 
وَلخْبَطث الرباعي بالخماسي 
وَضَيَعْتُ الطباق مع الجناس 
وأشري الزيت أو سلك النحاس 
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سير آدورُ من حي لحي 
ولا أدري عن الأيام شيعا 
فيومٌ في مخاصمة ويوم 
وما نفعت اة وش وتا 
ومن حلم ابن قيس أخذت حلمي 
فلما أن عجزت وضاق صدري 
دعوت بعيشة العرّاب أحلى 
وجاء الناصحون إلى أخرى 
ولا تسأم ولا تبقی حزینا 
توج حرمة أخرى لتخيا 
فصحت بهم لين لم تثركوني 


* 


x 


کأنّی بعض أصحاب التکاسی 
و لاکیف انتهى العام الدر ا 
نداوي ما اجترحنا أو نواسي 
ولا ما کان من هيلاسي لاسي 
ومكراً من جحا وأبي نواس 
وباءت أمنياتي بالإياس 
من الأنكاد فی ظل المآسى 
وقارا اتن أراب المراسي 
ف ا ا ا 
سعیداً سالما من کل باس 
لأنفلتنّ ضرباً بالمداس 


% 
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سفرٌ إلى أعماق النفس 
لاشك أن السفر يدعو الإنسان إلى تأمل ملكوت الله تعالى والتعرف 
على أسرار الجمال والعظمة فيه» وذلك يقوي صلة الإنسان بربه سبحانه 
وتعالى» ولكن أخي المسافر تعال معي لنسافر بعقولنا وقلوبنا إلى أعماق 
النفس الإنسانية قبل أن نسافر إلى غيرها لنتأمل عظمة الخالق ونتدبر 


عجيب صنعه فى أنفسنا نحن فذلك هو العجب العجاب * وف شيك أف 


يش @4. 
وتزعم أنك جرم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبر 

١‏ وزن القلب حوالي ۳٠١‏ جراماً» حجمه في قبضة اليد» تبلغ ضربات 
قلب الرجل حوالي /۸٠-٠١‏ د وينبض في العام حوالي ٤٠١‏ مليون مرة» 
وقي كل نبضة دحل القلب حوالي ربخ رطل من الدم ويضح في يوم 
واحد ۲۲۰۰ جالون من الدم» وحوالي ٥٩‏ مليون جالون على مدی 
حياة بأكملها» ترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل 
الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة» دون أن يحتاج إلى إصلاح؟ 

۲ ويستطيع القلب إذا استعمل كالة محركة أن يرفع ثقلاً مقداره رطلان 
إلى ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة واحدة. 

۳ ويبلغ مقدار الدم الذي يدفعه قلب رجل صحيح أثناء القيام بتمرينات 
قاسية حوالي ٠۲ليتر‏ في الدقيقة» ويستغرق مرور دفعة واحدة من الدم 
خلال القلب حوالي ١, ١‏ ثانية» والطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى 
القلب مرة أخرى (الدورة الصغرى) ست ثوانِ. 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 

٤‏ الدم الذاهب إلى الدماغ يعود إلى القلب في ۸ ثوانِ» بينما يعود الدم 
الذاهب إلى أصابع القدم في ٠۸‏ ثانية . 

٠٥‏ إذا افترضنا أن القلب لم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن الطبيعي 
فإن الكرية الحمراء تمر في الدورة ١٠١٠مرة‏ في المتوسط على مدى 
یوم کامل (حمال يحمل یومیاً ۱٥٠١‏ مرة بدون تعب)!!. . 

١‏ في الدم ‏ ملايين كرية حمراء في كل ملمتر مكعب واحد من الدم» أي 
تبلغ في مجموع الدم العام حوالي ١٠مليون‏ مليون كرية حمراءء 
وتفرش سطحا مقداره ٤٥۰‏ ۳متر مربع» وإِذا صمت کریات حمر بدن 
واحد بعضها بجانب بعض» فإن مجموع أقطار الكريات (قطر الكرية 
الواحدة في المتوسط ۷ مكرون) ينشىْ طولاً يغلف الكرة الأرضية ۷-١‏ 
مرات» وتعيش الكرية وسطياً ١٠٠يوماء‏ ويمكن أن ينقص عمر الكرية 
حتى ١۲يوما‏ بدون ظهور دلائل فقر الدم» وتمشي الكرية الحمراء في 
رحلتها لنقل الأكسجين ١١٠٠١كم‏ في عروق البدن» وفي الكرية 
الواحدة يكمن مركب الخضاب المعقد الذي يحوي ٥۷٤‏ حمضا آمينياً 
بالإضافة إلى الشحم والسكاكر والخمائر والفيتامينات . . . وفي نقص 
الأكسجين يرتفع عدد الكريات الحمر إلى ۸۷ مليون/ ملم مكعب/ 
خاصة فى الارتفاعات وفى الأجنة باعتبار أن الرئة لا تعملء مما دعا 
إلى القرن ان تجن الران بجا عل ف إت اء 

۷ الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء في المعدة قدر عددها 
امان ل رالطاة الإفرازية في مدى ٠١‏ ساعة بعد التنبيه 
بالهستامین ۱١‏ ملي مکافیء» وترکیز الإفراز هو ما بین ٤-۲‏ بالألف 


® انيس المسافر وسلوة الحاطضر 
بشکل ثابت ومرکز . 

۸ يحوي الجسم البشري أكثر من ٠٠٠‏ عضلة»ء وأكثر من ۲٠١‏ عظم»› 
وتحوي العضلة المتوسطة الحجم على ٠١‏ ملایین لیف عضلي» 
وتحوي عظمة الفخذ أكثر من آلف عمود كلسي خاص . 

٩‏ في کل يوم يتنفس الإنسان ٠١‏ ألف مرة» يسحب فيها ۱۸١‏ متر مكعب 
من الهواء يتسرب منها ۵ ٦,‏ متر مكعب من الأكسجين إلى الدم . 

. طن‎ ۲١ عمل العضلات مجتمعة في اليوم يساوي ما حمولته‎ -٠١ 

١‏ في المعدة ٠١‏ مليون غدة لالإفراز» وفي العفج والصائم (الأمعاء) 

٠١‏ زغابة معوية للامتصاص في كل ١سم‏ مربع» وفي الدقاق 
٠١‏ مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ثمانية آمتار . 

-١‏ في المعثكلة يبلغ عدد جزيرات لانغرهانس ما بين ۲٠١(‏ ألف) 
و(مليون و٠٠۸‏ ألف) وهي من الناحية الذنبية أكثر وتفرز الأنسولين 
الذي يحرق السكر في البدن» من نوع واحد من الخلايا وهي 
المعروفة بخلايا بيتا في حين أن هناك أربعة أنواع من الخلايا في 
المعثكلة (ألفاء بيتاء غاماء دلتا) وفي خلايا الفاتفرز هورمون آخر 
يعاكس الأنسولين هو الغلوكاكون ويقوم بزيادة السكر في الدم . 

-٣‏ الزغابات في المشيمة عند المرأة الحامل تفرش مساحة ٠١١‏ قدم 
مربع» وطول ۳١‏ ميل وتعتبر مقرأ للإفراز العديد من الهرومونات»› 
وممصات للغذاءء وجهاز تصفية لأي مادة تعبره. 

-٤‏ في الدماغ ٠١‏ مليار خلية عصبية و٠٠٠‏ مليار خلية دبقية استنادية 
تشكل سداً مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثر بأية مادةء 


ئيس المسافر وسلوة الحاضر ED‏ 
والأورام تنمو خاصة على حساب الخلايا الدبقية» وكأن الخلايا 
العصبية مستعصية على السرطان» يتغذى الدماغ من الغلوكوز كمادة 
سكرية وفقط بخلاف القلب الذي يتغذى من سكر الغلوكوز أو 
حمض اللبن» فالسكر هو الحلوى الفاخرة التي يفضلها الدماغ 
بخلاف بقية أجهزة البدن» وإذا وقع البدن في أزمة فإن الدماغ يبقى 
العضو النبيل الذي يُفضل على غيره في العطاء . 

-٠‏ في العين الواحدة حوالي ٠٤١١‏ مليون مستقبل للضوء وهي ما تسمى 
بالمخاريط والعصي» يبلغ عدد المخاريط في كل عين ۷ ملايين 
وعدد العصيات ٠١١‏ مليون» مهمة الأولى للضوء المركز والألوان 
والثانية للضوء الضعيف والعادي» هذه المخاريط والعصى تمثل 
شبكية الاستقبال في العين» والشبكية هذه هي نصف كرة ترقد في 
قاع العين» وترى بفضل منظار القمر بشكل جميل للغاية» ويغلف 
الشبكية كرتان الأولى غزيرة بالتروية الدموية» والثانية طبقة صلبة 
حامية» ويتحكم في حركات العين ست عضلات» ويشرف على 
التوازن الدماغ والمخيخ والبصلة السيسائية» ويخرج من العين› 
وكمحصلة لعمل الشبكية» نصف مليون ليف عصي ينقل الصورة 
بشكل ملون» بقي أن نقول إن الشبكية هي عشر طبقات وطبقة 
المخاريط والعصي هي واحدة فقط وفي أعمق مكان. 

۱١‏ - في عضو كوزتي الذي يمثل شبكية الأذن وفيه حوالي ١‏ آلف خلية 
سمعية لنقل كافة آنواع الأصوات . 

۷- في الدم الكامل ٠١‏ مليون مليون كرية حمراء لنقل الأكسجين» و٠٠‏ 


س انيس المسافر وسلوة الحاضر 
مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن وهي بخمسة 
أشكال» ومليون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزف وإيجاد 
التخثر في أي عرق نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية من 
مخ العظام الذي يصب في الدم بمعدل ٠, ١‏ مليون كرية حمراء في 
الثانية وه ملايين صفيحة و٠٠٠‏ ألف كرية بيضاء» وجدير بالذكر أن 
الكريات الحمر تقوم بنقل ٠٠١‏ ليتر من الأكسجين لخلاياالجسم كل 
٤‏ ساعة. 

۸- في المعثكلة (البانكرياس) قطاع لإفراز الخمائر التي تفرغ إلى 
الأمعاء الدقيقة حيث يتم هضم أنواع الطعام الثلاثة؛ البروتينات 
والسكاكر والأدهانء وهناك قطاع ثانِ متصل بالدم وهو المعروف 
بجزیرات لانفر هانس التي يبلغ عددها (۰۰۰ ,۰۰۰-۲۰۰ ,۸۰۰ر٠‏ 
جزيرة) فيها أربعة آنواع من الخلايا. 

۹- تعتبر الخلايا الدماغية من أنبل الأعضاء لأنها تمثل حكومة البدن 
العاقلة العالمة المخلصة» وباقي الجسم الشعب المتفاني في الطاعة 
والولاءء ولذا فإن الدماغ مغلق بثلاثة أغلفة فضا عن التصفيح العظمي 
بحيث يعتبر الرأس كصندوق محكم الإغلاق وبين الأغلفة يتسرب 
سائل خاص هو السائل الدماغي الشوكي الذي يقوم بفعل ماص 
للصدمات» وهذا الإتقان المحكم جعل علماء الفضاء يصممون 
نفس الطريقة لحماية القمرة الصناعية بإيجاد الغلافات والسائل على 
نفس الطريقة» ونلفت النظر إلى أن الجنين في رحم الأم أيضاً مغلف 
بثلاثة أغشية خاصة فضلاً عن الغلاف العضلي الرحمي . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 

-١‏ تحت سطح الجلد يوجد حوالي ٠١-١‏ مليون مكيف لحرارة البدن» 
والمكيف هنا هو الغدة العرقية لأن تبخر العرق من الجلد يمتص معه 
نسبة عالية من حرارة البدن» وسطح الجلد الذي يبلغ ٠,۸‏ متر مربع 
تتفاوت فيه الغدد العرقية قلة وكثرة. والغدة العرقية هي أنبوب متعرج 
طويل لضخ سائل العرق الذي يمتاز بصفات خاصة» ويبلغ إفرازه 
اليومي حوالي اللتر» ومجموع أطوال أنابيب الخدد العرقية الموجودة 
تحت الجلد حوالي ٥-٤‏ كيلومترات . 

١-يقوم‏ اللسان بالمضغ والبلع وذوق الطعام والتصويت» فيه ٠١‏ عضلة 
تحركه إلى كافة الجهات وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحس» وعلى 
سطح اللسان يوجد ٠٠٠‏ نتوء ذوقي لمعرفة طعم الحلو والحامض 
والمر والمالح» وإن حركة اللسان في أي اتجاه ينتج حرفا معيناًء 
وبذلك يستطيع الإنسان أن ينطق بفصاحة» وأثناء المضغ والبلع تفرز 
ست غدد بفوهات ست اللعاب إلى الفم لتطرية الطعام وتهيئته 
المبدئية بالاشتراك مع ۳٠‏ جهاز قاطع وطاحن وهي الأسنان. 

١-يعتبر‏ الكبد أكبر غدد البدن إذ يزن ١٠٠٠غرام‏ ويحوي ١٠"مليار‏ 
خلية يمكن أن تتجدد كلياً خلال أربعة أشهر فخلاياه أسرع من خلايا 
الجنين المعروف بسرعة الانقسام» ووظائف الكبد مدهشة ما بين 
مستودعات السكر والدهن والفيتامين » أو احتجاز السموم وقلبها إلى 
مواد غير ضارة» أو تحويل الفضلات مثل النشادر الناتج عن فضلات 
البروتين إلى مادة غير ضارة هي البولة» ويبقى الكبد مركز التموين 
الرئيسي لسكر الدم» وبروتينات الدم» والحفاظ على تخثره بتكوين 


ي أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
مولد الليفين» كما يقوم بإفراز الأصبغةء وتكوين الكولسترول ذي 
الشخصيات السبعة. 

۳- تزن الكلية الواحدة ١٠٠غراماًء‏ فيها مليون وحدة وظيفية لتصفية 
الدم تسمى (النفرونات) ويرد إلى الكلية في مدى ۲٤١‏ ساعة ٠۱۸٠١‏ 
ليتر من الدم» ویتم رشح ۱۸۰ ليتر منه ویعاد امتصاص معظمه 
ويطرح منه حوالي ٠,١‏ ليتر وهو المعروف بالبول. ويبلغ طول 
أنابيب النفرونات حوالي )٠١(‏ كيلومتراً» وبهذه الطريقة يتم تصفية 
الدم من كل شوائبه وبشكل مدهش» وكأننا نرى أمانة العاصمة وهي 
تنظف ليس مرة واحدة في اليوم بل ٠١‏ مرة ويزيد» ولا تقف وظائف 
الكلية عند التصفية بل فيها جهاز منبه مصنع العظام (النقي) لتنظيم 
إفراز عناصر الدم» كما أن فيهاجهازاً منظماً لضغط الدم بالتعاون مع 
الكبد وهو ما يسمى (بالهايبرتنسين) وفوق الكلية تتربع غدة تزن 
سبعة غرامات وهي الكظر وتفرز من قشرها عشرات الهورمونات 
المنظمة للسكاكر والأملاح والماء في البدن ولإقرار شحنة الجنس» 
كما أن لب هذه الغدة يفرز مادة الإدرينالين المنظمة لتوتر الدم . 

٤١‏ يضخ القلب يومياً ۸٠٠٠١‏ ليترة من الدم» داخل الجملة الدورانية التي 
تمتد حوالي )٠١١(‏ كيلومتر طولاً عبر كل أنسجة البدنء ناقلة الدم 
بما فيه من غذاء وأكسجين» ويكفي أن نعرف حيوية النقل عندما 
يتخرب الدماغ بشكل لا رجعة فيه عندما ينقطع ورود الأكسجين عنه 
لمدة خمس دقائق فقط . 

-٥‏ لا يمكن أن تتشابه بصمتان في العالم سواء ما مر من تاريخ وجود 
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اللإنسان على الأرض» أو حالياً بتعداد البشرية الذي بلغ ٠۸٠١‏ 
مليون إنسانء أو ما يتوقع للمستقبل من مجيء بشر جدد لعمارة 
الكون. إن هناك قانوناً حيوياً وهو أن الطبيعة (والتي خلقها الله) لا 
تكرر نفسها مطلقاً على مستوى النبات والحيوان أو الإنسان» ويعود 
السر إلى مئة ميزة للبصمة بحيث إن تفريعاتها تصل إلى حد إصابة 
الإإنسان بالدوار عندما يتصور احتمال تطابق البصمتين» سواء بين 
إنسان وآخر» أو في الإنسان الواحد بين أصبع وأخرى من أصابعه 
العشر» كما لا يتم تطابق بصمات أصابع التومينء ولتقريب فكرة 
احتمال تطابق بصمتين فإن هناك فرصة واحدة من أصل سبتيلون مرة» 
وهذا الرقم يمكن تصوره إذا قام البشر الموجودون حالياً على وجه 
الأرض جميعاً بدون استثناء» بما فيهم الأطفال والنساء والمرضى» 
بوضع ثلاث جرات قلم في الثانية الواحدة على الورق والاستمرار في 
ذلك حوالي ثلاثة ملايين من السنة بدون نوم أو راحة أو تناول طعام» 
فإن هذا الزمن يمل إمكانية تكرر هذه الفرصة الوحيدة!!!. 

إن هذا الأمر العجيب جعل دول العالم اليوم تتبنى البصمات كعلم 
إثبات يقيني في تعيين شخصية الإنسان لما فيها من ثبات وفردية بدءاً 
من أول هذا القرن» يكفي أن نعلم أن بصمات مومياء مصرية أخذت 
وكأنها بنت اليوم وكذلك بصمات جثة في الدانمرك أرجعها 
الإخصائيون إلى ما يزيد على ٠٠٠١‏ سنةء إن هذا يذكرنا بإعجاز 
القرآن العلمي « در ل شرىب 4 . 


[راجع كتاب الطب محراب الإيمان/ د. خالص جلبي] 
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قروا وكذوا باجنا ولِقًآي رة او ف الات ت 


رو ص 2 2 ردو رم 2 د 3 4 

TT 

م رص ًا رم رر IO‏ ا e‏ مر رک۶ وړ مج 
والارض وع مشا وین تظهرود € عر لح من المت ورج | 


ا 4 ہر 
ای رش الازی بت ریا کا کے من کیو 


ow 


و چ صو سر تیروت © أن لى لک 
من تراپ ثم دا انتم شر ترو ت ل ومن ايء أن خلق 


اشک أزويجا لكا ليها وَْمَل بتڪم وة وخم الَف ذلك 


ت رر گر © رن ایی سالرت والأض ریف 
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x 
و یی 9 کین ایوہ تاک ك‎ O4 / آل يڪم ويڼ ديك‎ 


ل وار اوم ن َصِْيءٍ ك في ديلت يلت لوم 
رر e‏ ےے ے۶ 


ر ت © © ومن اک ا يڪم ا ا رقا وطمعًا کرک ا 


ا ا ما فیٔی۔ په ا إت ف ذلك لأت لموم 
ص م و ر e‏ 9 رو 
لے ورن ایوہ ل شاا والارْض پارو 2 م دادع اکم دخو 

ره و 
من رض إا آ أ رجو 9 و من ف اسملوب والارض 


نَا ڪل ل 
ر مر وو E r Fle‏ 


IENE‏ دوا الاق د دو وهو اهوت فاه وا 5 امكل 
و f‏ کے حور دەر کے 
لعل في الوت والارض وهو العزبز ر لحك ©4 


[سورة الروم] 
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f mmm 


مالك بن الريب أحد المسافرين الذين استطاعوا أن يخلّدوا ذكرهم 
على هذه الحياة الدنياء وأن يسطروا مجدهم على صفحات التاريخ» 
وذلك حينما أتحف الدنيا بقصيدته الرائعة» ومرثيته الذائعة التى تطرب 
الإنسان» وتهز الوجدانء وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا: إنها أعظم مرثية 
فى الأدب العربى على الإطلاق» فتأمّل هذه الرائعة لشاعر يرثى نفسه» 
ومسافر يبکي حیاته وقد بکی وأبکی . 

مالك بن الريب شاعر إسلامى كان مسافراً للجهاد فى سبيل الله فى 
صحبة سعيد بن عثمان بن عفان» وحینما سار بجنده في طریق فارس› 
وأناخ الركب في بعض المنازلء نزل مالك للقيلولة» ولما هموا بالرّحيل 
أراد أن ا کک کانت قد اندست فيه» فلما أحس 


9i‏ ا ر هل ا ل له 
ت العَصا لم بقعم الرَكَبُ ءَ عرضة 
کک ودنا الغضا 
0 بعت الضلالة بالهدى 
اني لرن ين غل وهي وشي 
ا جبت الهری َا دعاڼي بزفرَة 
کک 


جنب الغْضًا جي القلاص التواجيا 
ولت الفا ماشی الر کاب لال 


مزار» لَك لضا لَيْسَ دا 


ا 
بذي الطبّسَين» اقث وَرَائبَا 


تقلَفْتُ ينها أن لام - راتيا 


قد کلت ع ا راشان تاتا 
تاغل الاق وال 


. 
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ودر و الظّباء الانحات عشيَّة 
ودر ر كبري اللذين ECE‏ 
ودرالھویٰ من حف يذعو صحابه 


ڏک ٿ من ينجي علي َم جذ 


با صاحتي رخلی ا التو فار 
أقيمَا علي ا او 
رربي 
حًا باأطرَافِ الأسلّة 0 مَضجَعِي 
ر بار الله كما 


و آ5 


قد نت انا إذا الل أذبرَّت 
و َد كنت صَبَارًا على القن في الوغى 


رم 40 


راا ی ی 


— 
aX 
a 


. الخنذيذ: الجواد الكريم الأصيل‎ )١( 


f(D 

يبَر الي الك م من وَرَايًا 
علي شَفيقء اص قذ هايا 
وَدَرُ لَجَاجَاتِي» وَدَرٌ اليه ائيا 
سویٰ السَيّْف ب والرمح الرُديْنيّ بًاكيا 
ا المَاءِء لَمْ يرك لَه الدَهْرُ سَاقيا 

ر عَليهْنّ العَشبة 

3 بها جسمي٬‏ حاتت 
يقر بيني ا ا 
را اسي مقيم E‏ 


ولا لاني قَذ بن مَابيّا 
لي لبر رالاناد م ٤‏ اکا لي 


ورا على يکي فض ل راي 
ِن الأزْض دات العَرْضي اَن توسعًا ل 
وا کا قبل اليم > صعبًا قیادیا 
سرِیعًا لدی الَيْجَاء إن من دَعَاي 
قل على الأعْدَاءء عَضبًا ساني 
را تراني» والَا رکابيا 
بق راف ال ا 
با الوخش شس وَالينْضصَ الحَسَان الررانا 
ا 


وَلاً تسيا عَهُِي ا 


» 


فلن ج الودَانِ بيا يجتو 


وصح مالي من طرف وتالد 
فيا يت شعْري» هَل تَعيرتِ الرٌحى 
إذا الوم حلوها جمیعاً“ ا 
وعِيْنِ وقد کان الظلامُ يُجتهًاء 

هَل ترك العيس المَرَّاقيل بالضحی 
ذا ا 3 عر 
إا مُت اغتادي الفبورَه وشلمي 


> 


و 


فا رابا إا عَرَضت فلن 
0 اسفن شمن : 

(۲) عصب: اجتمع . 

(۳) المنقيات: النياق السمينة. 

! المهاري: الواحدة مهرية:‎ )٤( 

)٥(‏ اريم : القبر. 


e (0‏ 
(۷) هابيا: منتشرًا فى الجو. 
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فطع أَوْصَالِيء و عظاميًا 
د يعدم الميرات متي الوا 

يِن مَكَانُ البُعْدِ إلا مَكَانيًا 
دجوا عي ر 
کان المَالُ بالأمس 


2 
‌ 


لعزب ازآنت ريما 
ھا بتر بقراً حم العيْونِ» سَوَاجيا 
e‏ رمَا وّالأقاحيا 
تالا تلو المتون القتافا 
وولا عاجوا المُنقياتِ" المَهاري“ 
كما كنت ل ا نيك بَاکبا 
على اريم ا الغَمَامّ الغواديا 
غبار لون القسطلانى م هاب 
قَرَارتهَا مني العام ارا 


e 


مالك وَالرَیْب اَن ل تلاَقيا 


إبلٌ منسوبة إلى مهرة بن حيدان من عرب اليمن. 
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وب ِي عمرَّان ردي وَمِنُرَرِي؛ 
وَسّلم عل شيْخيّ شی م مي کليهاء 
وَعَطّل فصي في الركاب» ئها 
اقل طرفي قوق رَخلِيء فل أَرّی 
رل متي نسو لو شهديّني» 
فمنْهنَ مي وَابسَاهَاء وخالتيء 
وَمَا كان عَهْدٌ الرَمْلٍ مني وَأهله 


%# 


وبََع عَجُوزي اليَوْمَ أن لا تَدَاني 
بلغ کیورا وان عَمي وَخاليًا 
یرد ادا وتکی راا 
3 من عَيُون المَؤنسّاتِ ماعا 

وَين الطَبيبَ المدَاوتا 
وَبّاكيّة أخرى يج لجراي 
ذميماء ولا بالرَمْلِ ودعت فالا 


% 
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= 2 
سن أخبار المسافرین ( ۲٤‏ ) المصطفى يسافر إلى تبوك 


کو کن عرسا قربا وسَقا اصدا لاثوة ولك بدت عم الفقَه 
وَسَیحلفوت بال لو استطعتا کرجا معکم هكون أنشسمم وال بعكم َم 
OES‏ [التوبة: .]٤١‏ 

لا شك أيها المسافر المسلم أن أجمل الأخبار لديك ما كان من أحب 
الناس إليك» وأمتع القصص إلى قلبك ما سمعته من الذي هداك إلى 
ربك» فأبشر بما يسرك . فسافر بفؤادك» ومع قلبك بشيء من أخبار 
المسافر الأعظم ية الذي كان يرى أن الحياة بمجموعها ما هي إِلاً محطة 
من محطات السفر إلى رب البشر «ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال - من 
القيلولة - تحت ظل شجرة ثم تركها» اال :4 ساحدئكف عن اطم 
قدم مشت على وجه البسيطة» وأطهر مهجة درجت على ظهر الأرض»› 
بابي هو وآمي يا . 

حبيبك يي سافر قبل البعثة عدة سفرات في تجارة خديجة رضي الله 
عنها ومع عمه أبي طالب أيضاً. 

أما بعد البعثة فكانت سفراته على أربعة أضرب كما ذكر ابن القيم 
- رحمه الله -: النوع الأول: السفر للهجرة من مكة إلى المدينة . 
النوع الثاني : السفر للجهاد في سبيل الله . 
النوع الثالث: السفر للحج وهي حجة الوداع فقط . 
النوع الرابع : السفر للعمرة. 

وقد اخترت لك في هذه الوقفة أحد أسفاره للجهاد في سبيل الله وهو 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 
CD‏ 
سفره لغزوة تبوك فإلى هناك : 

كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع» وكان رسول الله و قلما يخرج 
في غزوة إلا كتّى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان في غزوة تبوك لبعد 
المشقة وشدة الزمان» غزاها رسول الله ييو في حر شدید حین طابت 
الثمار والظلال واستقبل سفراً بعيداً ومفازاًى وعدواً كثيراً فجلىٰ للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهته التي يريد» وكانت الغاية من 
هذه لغري إرهات الذولة المغاورة ال كانت حاف محر ها عل رك 
الوسلام والمسلمين» وعلى الدعوة الإإسلامية الزاحفة وقوتها الناشئة› 
وكذلك إدخال الرعب في قلوب القبائل العربية التي لم تدخل في الإسلام 
في جزيرة العرب . 

وکره المنافقون الخروج ص رسول الله ا إشفاقا من العدو القوي 
الظاهر» وفراراً من الحر الشديد وزهادة فى الجهادء وشکا في الحق» 
وفي ذلك قال الله تعالى: شع التکلا تدهم جاک شرل انه 
و وکرھوا آن 2 لھڈ بأم ولیم وشم ف سيل لوقاو ا تفروأ في ر هل ت اه2 
2 کر انق OFS‏ [التوبة : ا۸ 

وج رسول الله ييه في سفره وأمر الناس بالجهاز» وحضَ أهل الغنى 
على النفقة في سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا» وجهز 
عثمان جيش العسرة وأنفق ألف دينار ودعا له رسول الله َء واستحمل 
رجالٌ رسول الله ية وكانوا أهل حاجة فاعتذر لهم لعدم وجود الظّهر 
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون» فرفع الله 


STE 
ا ا ا‎ E 
لعل آلیے امآ ار اتوھ فت ل آج ڈ ا لک عو تولا‎ 
]٠۲ االربة:‎  )6© عه يض ين المع حرئألا يى دوامايففوت‎ 

وخرج رسول الله َة صباح يوم الخميس - وكان يحب السفر يوم 
الخميس -» في ثلاثين ألفاً من الناس» واستعمل على المدينة محمد بن 
مسلمة الأنصاري» وخلف على أهله على بن أبي طالب» فلما سار رسول 
اله اة تخلّف عبدالله بن أَبيّ ومن كان معه» وتخلف نفر من المسلمين من 
غير شك ولا ارتياب منهم» وهم : كعب بن مالك» وهلال بن أمية» 
ومرارة بن الربيع وأبوخيثمة وأبوذر ثم لحقه أبوخيشمة وأبوذر. 

ونزل اة ب«الحجر» ديار ثمود وأخبرهم بأنها ديار المعذبين وقال: «لا 
تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إِلاً وأنتم باكون خوفاً أن يصيبكم ما 
أصابهم». وقال: «لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تنوضؤوا منه للصلاة وما 
کان من عجین عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً“ [انظر: صحبح 
مسلم: ۲۹۸۱]. 

وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ب فدعا لهم » 
فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من 
الماء. 

ثم مضى رسول الله ية وتلوم على أبي ذر بعيره فلما أبطأً عليه أخذ 
متاعه على ظهره ثم خرج يتبع آثر رسول الله ي ماشياً حتى أدرك رسول 
الله َة . ولما انتهى رسول الله ية إلى تبوك أتاه صاحب «أيلة» فصالحه 
وأعطاه الجزية وأتاه أهل جربا وأذرُح فأعطوه الجزية وكتب لهم کتاباً. 

ثم أرسل رسول الله اة خالد بن الوليد في خحمسمائة فارس إلى أكيدر 


أثيس المسافر وسلوة الحاضر 
دومة» فأسره خالد» وقدم به على رسول الله ي فحقن دمه وصالحه على 
الجزية ثم خلى سبيله. 

وأقام رسول الله ي ب«تبوك» بضع عشرة ليلة ثم انصرف قافلً إلى 
المدينة. 

ومات عبدالله ذو البجادين في «تبوك» فشيّعه رسول الله يله وأبوبكر 
وعمر في ظلام الليل وفي يد بعضهم مشعل يسيرون في ضوئه وقد حفروا 
له ونزل رسول الله ييه في حفرته وأبوبکر وعمر یدلیانه إليه وهو يقول: 
«أدنيا إلى أخاكما» فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال: «اللهم إني أمسيت 
راضياً عنه فارض عنه» . قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة . 

وكان من بين من تخلف عن هذه الغزوة كعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع وهلال بن أمية» ولم يكن التخلف من خلقهم وعادتهم وإنما هو 
التسويف وضعف الإرادة» وقد صدقوا رسول الله هه حين كذب الناس» 
وشهدوا على آنفسهم حين برأها المنافقون» فنهى رسول الله ية الناس عن 
كلامهم فتنكرت لهم الدنيا وأعرض عنهم كل قريب وبعيد» ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل تعدى إلى أزواج هؤلاء الثلاثة فأمروا أن يعتزلوهن 
ففعلوا» وأراد ملك غسان خطب ود كعب بن مالك فجاءه رسول ملك 
غسان» فدفع إليه كتاباً فيه : إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فتثير الرسالة في 
كعب الغيرة وتهيج الحنان فقصد بالرسالة التنور ورمى بهاء ثم أنزل الله 
توبته عليهم وخلد ذكرهم في القرآن بعد أن ذكر توبته على سيد الأنبياء كلا 
والمهاجرين والأنصارء الذين لم يتخلفوا وذلك تكريماً لهم وجبراً 
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Da‏ 
لخاطرھم ورفعا لمکانتھم فقال  :‏ لقد تاک ا ع ان رالنکجوںت 
4e‏ 4 ا ارہ ر مص ر ےارے ‏ وژ و2 ے 
ولتار الت اموه ف اة الهس رَو من ب رما ڪاد يريع لوب َر 


OE 2‏ ر ا ۴ سے عو 
مله ت تا ءا رتم پم دو رجیم €9 وص اة لزت حرفو 
ا ي ا ا کے کو ا کت ےک 
حی إا ات لمم آلارض يما رحبت وضاقت عله اسهم وظنوا أن لاملا 

د 


ے 4ے ر ص ےم روو ر و 0 
مآ ل إو نر تاب یھ نووا إن له هو الب اَي ©4 


]1١۸-١١۷ [التوبة:‎ 
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چ ج 
نظرة على الغزوات 


يطيب لي أن أعقب على حديثنا عن غزوة تبوك بكلام جميل للشيخ أبي 
الحسن الندوي بعنوان نظرة على الخغزوات في كتابه «السيرة النبوية» : 

وبغزوة تبوك التي كانت في رجب سنة تسع للهجرة انتهت الغزوات 
النبوية» التي بلغ عددها سبعاً وعشرين غزوة» والبعوث والسرايا التي بلغ 
عددها ستین» ولم يكن في كلها قتال . 

وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا التي بعثها النبي بي أقل دم 
عرف في تاریخ الحروب والخزوات» فلم تتجاوز قتلاها كلها ٠١٠۸‏ قتيلاً 
من الفريقين . وكانت حاقنة لدماء لا يعلم عددها إلا الله » عاصمة لنفوس 
وأعراض لا يحصيها إحصاء» باسطة الأمن في أرجاء الجزيرة حتى 
استطاعت الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف 
أحداً إلا الله » والمرأة من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف بعدما كانت الجزيرة كلها كفة حابل» وشبكة دقيقة من ترات 
وثارات» وحروب وغارات» لا تمشى فيها قوافل الحكومات الكبيرة إلا 
ا و . . 

: هذه الحروب مؤسسة على الأصلين القرآنيين الحكيمين‎ a 
نة ادم تٍ4 و رکم ف الصا حيو يالى الاي )» موفرة‎ 3 
من الوقت والجهد فى‎ RET على النو‎ 
تغيير الأحوال ودرء الأخطار» وكانت خاضعة لآذات خلقة وتعايمات‎ 
. رحيمة» جعلتها أشبه بعملية التأديب» منها بعملية التعذيب‎ 


TTT 
أئيس المسافر وسلوة الحاضر‎ CD 

أما بالنسبة إلى نجاح العملية وسرعتها فقد استمر التوسيع بنسبة ۲۷٤‏ 
ميل مربعاً في ظرف عشر سنوات ولم يخسر المسلمون فيها إلا بنسبة 
شخص واحد في الشهر» وكان أقصى خسائر العدو في النفوس ٠٠١١‏ 
شخصا فلما اكتملت السنوات العشر خضع أكثر من مليون ميل مربع 
للحكم الإسلامي . 

وکان رسول الله ي إذا ودع جيشاء قال : «أوصيكم بتقوی الله» وبمن 
معكم من المسلمين خيراً» اغزوا باسم الله» في سبيل الله» من كفر باللهء 
ولا تغدروا» ولا تغلوا» ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة» ولا کبیراً فانياًء ولا 
منعزلاً بصومعة» ولا تقربوا نخلاًء ولا تقطعوا شجراً» ولا تهدموا بناء» . 

قارن ذلك بقتلی الحربین العالمیتین: الأولی ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸م» 
والثانية ۱۹۳۹ - ١٤۱۹م‏ فقد ذكر الكاتب المحقق في دائرة المعارف 
البريطانية في هذا الموضوع أن عدد المقتولين في الحرب العالمية الأولى 
بلغ ستة ملايين وأربعمائة ألف نفس )١, ٠٠٠, ٠٠١(‏ وعدد المقتولين في 
الحرب العالمية الثانية بين خمسة وثلاثين مليوناً وستين مليون نفس (بين 
Ogg‏ 

ولم تخدم هاتان الحربان - كما يعلم الجميع - مصلحة إنسانية» ولم 
يستفد منهما العالم البشري في قليل أو كثير . 

وقد بلغ عدد ضحايا محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى› 
والاضطهاد الكنسي اثني عشر مليوناً(٠٠٠ )٠١, ٠٠٠,‏ نفس . 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


€٥ ( 


صن أخبار المسافرين ( ۲۵ ) مُسافرٌّ من دوس 


ذلك هو الطفيل بن عمرو الدوسي» في بلاد زهران» وفي أرض دوس 
نشأً بين أسرة شريفة كريمة . . وأوتي موهبة الشعر» فطار بين القبائل صيته 
وو وی مرا ا2 حت بای جرا الوت ن کل د 
وحيث يجتمع الناس ويحتشدون» ويتباهوأن بشعرائهم» كان «الطفيل» 
يأخذ مكانه فى المقدمة. . 

کما کان یتردد على مكة کثیراً في غير مواسم «عکاظ). . 

وذات مرة كان وره وقد شرع الرسول ييو يجهر بدعوته. . 
وخشيت قريش أن يلاه «الطّفيل؛ ويسلم وتسلم قبيلته» ثم يضع موهبته 
الشعرية في خدمة الإسلام» كران الطاقة غلل فرش وأضتامها د 

من أجل ذلك أحاطوا به. . وهيؤوا له من الضيافة كل أسباب الترف 

والبهجة والنعيم ثم راحوا يحذرونه لقاء رسول الله مَية» ويقولون له: إن 
له قولاً كالسحرء بُفرّق بين الرجل وأبيه» والرجل وأخيه» والرجل 
وزوجته» وإنا نخشی عليك وعلى قومك منه» فلا تکلمه ولا تسمع منه 
حدیا! ! 

وصغ للطّفيل ذاته يروي لنا بقية النبأء فيقول : 

فوالله مازالوا بي حتى أجمعت أن لا أ منه شیا ولا أکلمه» حتی 
حشوت في أذنيّ حين غدوت إلى المسجد كرْسفاً - يعني قطناً - فرقاً من 
ا 0 و و 
المسجد فإذا رسول اله ية قائم يصلي عند الكعبة . فقمت منه قريباًء فأبی 


ET a 
سو أئيس المسافر وسلوة الحاضر‎ 
الله إلا أن يسمعني بعض قوله» قال: فسمعت كلاماً حسناًء فقلت في‎ 
نفسي: والكل أمي؛ والله إني لرجل لبيب شاعر وما يخفى على الحسن‎ 
من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي‎ 
. يأتي به حسناً قبلته» ون کان قبیحاً تر کته‎ 

فمکثت حتی انصرف رسول الله ی إلی بیته فاتبعته حتی إِذا دخل بیته 
دخلت عليه فقلت : يامحمد» إن قومك قد قالوا لي كذا وکذاء للذي 
E O O N E TNT‏ 
أسمع قولك. ثم أب الله إلا ا ا ا 
فاعرض على أمرك. 

قال : فعرض علي رسول الله اة الإإسلام» وتلا على القرآن» فلا والله 
ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدل فة :< فاشلمت: و شهدت 
شهادة الحق» وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي» وأنا راجع 
إليهم» وداعيهم إلى الإسلام فادع لله أن يجعل لي آية تکون لي عونا 
عليهم فيما أدعوهم إليهء فقال: اللهم اجعل له آية . 

وکانت آیته آنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح»› 
فقال : اللهم في غير وجهي» أخشى أن يقولوا: هذه مثلة» فتحول النور 
إلى سوطه. 

فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النورفى سوطه كالقنديل المعلق. 
قال : وأنا أهبط إليهم من الثنيةء حتی جئتهم فأصبحت فیهم . 

فلما نزلت أتانى أبى» وكان شيخاً كبيراًء فقلت : إليك عنى يا أبت» 
ست ول مي فل رل با فل الت ر ا دن 


أتيس المسافر وسلوة الحاضر 
xu f۷‏ 
محمد ل قال : آي بتي ۽ و فقلت : فاذهب فاغتسل وطهر 
ثيابك» ثم َعَالَ حتى أعَلمك ما عُلْمت . فذهب فاغتسل» وطهر ثيابه» ثم 
جاء فعرضت عليه اللإسلام فأسلم . 

ثم أتتني صاحبتي - زوجته - فقلت : إليك عني» فلست منك ولست 
مني ۰ قالت : لم؟ بأبي انت وآمي» قلت : قد فرق بيني وبينك اللإسلام» 
وتابعت دين محمد َل › قالت : فدینی دينك»› فذهبہت فاغتسلت › ثم 
جاءت فعرضت عليها الإسلام» فأسلمت . 

ثم دعوت دوسا إلى اللإسلام فأبطؤوا عليّ» ثم جئت رسول الله ا 
بمكة فقلت له: يا نبي الله إنه قد غلبني على دؤس الزنى والرباء فادع الله 
عليهم» فقال: اللهم اهد دوسا وآت بهم . ارجع إلى قومك فاذْعهُم وارفق 
د La‏ ۴ ‌ 0 0 

فلم آزل بارض دؤس آدعوهم إلى الإسلام» حتی هاجر رسول الله ئاز 
إلى المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق» ثم قدمت على رسول الله بمن 
ألم معي من قومي» ورسول الله بيا بخيبر» حتى نزلث المدينة بسبعين 
أو ثمانين بيتاً من دوس» ثم لحقنا برسول الله ا بخيبر» فأسهم لنا مع 
المسلمين . 

ثم لم زل مع رسول الله کا e‏ قلت : 
aT‏ > صنم عمرو بن حمَمَة حتى أحرقه. 

ليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول : 

یا ذا لست من عبّادکا ميلادنا أقدمُ من میلادکا 


إني حشوت النار في فرداكا 


أنيس المسافر وسلوة الحاطضر 
و و ي 
قال : ثم رجع إلى رسول ان الاو ES‏ 
ران عا ارو اش ت ا 
فقتل شهيداً باليمامة . 
رضي الله عنه وأرضاه لقد كان سفره إلى رسول الله هة سفراً مباركاء 
عادت برکته وخيره على الطفيل وأهله وعلى قبائل زهران عموماً» بل على 
الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان . وذلك لأنه تسبب بأمر الله تعالى 
ف خرج لالإسلام رجالا عظماء وعلماء أجادء کان لهم أعظم النفع 
وأكرم العطاء على اللإسلام وأهلهء وعلی رأسهم حافظ حدیث رسول الله 
ية وأعظم راوية في الإسلام أبوهريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن أولئك 
العظماء الذين أخرجتهم زهران عمرو بن الطفيل› والصحابي الجليل 
جنادة بن أبي أمية العبري الزهراني» وهو قائد أسطول معاوية رضي الله 
عنهم جميعاء وعبداللّه بن مالك بن القشب وهو صحابي جليل من فقهاء 
الصحابة وممن عرف بالفتوى وهو المعروف ب أبن بحينة» ومنهم صهر 
رسول الله ية وهو الطفيل بن عبدالله الزهراني أخو عائشة بنت أبي بكر لأمها 
لأن أم رومان زهرانية . ومن أولئك الرجال أبوالربيع الزهراني - وهو من 
رواةالحديث -والخليل ابن أحمد» وابن دريد صاحب المقصورة. . . الخ . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


——x_ ۹ 


المسافر والحدائق الغناء 


الحدائق الغناء» والمروج الخضراء» والأشجار المثمرة» والأزهار 
العابقة» والورود الباسمة» والرياض الناضرة» والجنان الآسرةء والأنهار 


السائرة هي من نعم الله تعالى # وَهوالږۍ نرد من الما ماء أحجُتا بو باك 


2 


e 2‏ ء2 Sa‏ >2 2 کا 2 2 کا e‏ ا 
لي شيو قاجا مئه حرا رج ينه حا مرا ڪڪبا ومن الل من طلمها وان 
ا =< ef‏ کے کے چ ا لھ م وہ ر ر ب 
دانية وجتمي من آعنی ليون والرمَان مشتبها وعير متشي انظروا إل ثمروه إا 
Sr E AS %7‏ 

تمر ویتیء إن یدل يکت لموم ومون 469 [الأنعام: ]۹٩‏ 


2 ّ. ج ۹ o‏ َ رور د رد e‏ زە 


۾ وو ر و ورگ ی بەر وم ٤‏ روء ر ب کے 
ڪلم والڙوت والرمات متشلرا وعير متسيو ڪلوا من ٿمروء ٳدا نمر 


واوا حقو حمساو وکا شرا إکۂ لاحب النرزت ©4 
[الأنعام: ]١٤١‏ 
كل ذلك يبهج الاإنسان ويمتع حياته» ويؤنس قلبه» ویسلب لبّه» 
ويروق لناظره» ولكنها بالنسبة للمسلم تثير في نفسه أشياء عظيمة» 
وتحرك في وجدانه مشاعر جميلة إنها تذكره بجنان الخلد» وبالنعيم 
المقيم وبما أعده الله لعباده المؤمنين فيقف أمام جنان الدنيا وقفة 
اجات وقفة دعاء ورجاء للظفر بما لا عينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا 


را ےل 2 2 a2 SIL‏ م 
خطر على قلب بشر « # مَل ألْجَنَة أل وعد امون رى من حا لأر 


م ص وو € ەر ور م l0‏ ہے x g7‏ 
ڪلها دایم لها ك عفى الت اَمَف الكمرن الاد @) 
[الرعد: ]۴١‏ 
تکل کہ ای وع کشو دہ نھر یی کا عبر این دنین یو د کت نة 


a Eas‏ ا 


ائيس المساقر وسلوة الحاطر 


e2 ور یط‎ 2 e refs < ا‎ e e“ م وو‎ 


ا و و الروت وانهر من عسل صف وم فا من کي َرَت ب ومعفرة من 
کن هو للت ن ار وشوا ما < يماد َم قط اسر 3 [محمد: ]۱١‏ 
رم یکا صا ج را € مکی ہا عل ایك لا برو فنا کنا وآ 

و ر 


a 
کات فوارا و ورا من صَةٍ َدَرهَا شی ن وود َو فيا کا کان اجا کک‎ 
تا فان سای ا سیا5 9 طوف کی راا ار ا نهم حدم ولوا نتو‎ 
رات م رایت تی ومک یا 9 یی ا ن می خت رر رر کو‎ 
OST وقلع ر سرا ھور دا کک جرا‎ 
[۱۲ [الإنسان:‎ 
SIORAIOLEE ll 
]٣٣۔۳۱ [الباً:‎ 4O کنو وکا ک٣ € جر ن رك اه‎ 
رسول الله َي : «إن في الجنة بحر الماء» وبحر العسل»›‎ 


اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار بعد» [صحيح الجامع] 
وقال لا : ا ی 
في ظلها مائة عام ما يقطعها» آ ا 
وقال لا : «إن في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت»› ولا خطر على 
قلب أحد» [رواه مسلم] 


وقال ية : «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنةء فيقولون : 
لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك . فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ 


تيس المسافر وسلوة الحاطضر @ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا آسخط علیکم بعده أبدا» . 
ثم قرأ رسول الله ية قول الله تعالى : « لين سوا اللسى وراد 4 
فقال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل 
موازینناء آلم يبيض وجوهناء ويدخلنا الحنةء ويجرنا من النار؟! قال : 
فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم 
من النظر إليه ولا أقرّ لأعينهم» [متفق عليه] 
والمسلم إذا وقف أمام هذا النعيم الدنيوي الزائل» وهذا الجمال 
الخلب الذاهب تذكر أن هنالك أمَماً كثيرة سبقته فما أغنى عنها هذا 
النعيم شيئاً وتركته وراءها وذهبت إما إلى نعيم أعظم منه وآدوم» وإما إلى 
شقاء وتعاسة والعياذ بالله . 
< کم راون جت وغون 69 وزع وتار کریر 9 رقم کنا فیا کہ © 
کدالك واورشتھا وما ءاخر 9© فنا بت عَم لاء والدرسش وما کا 
40 [الدخان: ]۲۹۲۰١‏ 
اوک ی ا کا بیت © ن جک شیور © داش ق طا 
هيم شيت Sr O a‏ 
[الشعراء: ]٠٠١١_١٤١‏ 
فاعمل آخي المسافر للنعيم المقيم وللفوز العظيم وعلى قدر المشقة 
في السفر يكون الفورٌ والظفر . 


کر 


سن أخبار المسافرين (۲۹) 


اتيس المسافر وسلوة الحاطر 


قاضي واسط يتأوه 


معروف بالصلاح والرواية -وكان ممن كثرت أسفارهم وتعدّدت 
رحلاتهم - قدم إلى بغداد وأقام بها وتفقه على مذهب الشافعي وسمع 
الحديث من جماعة كبيرة ببغداد وتولى القضاء ء بواسط في عام ٤‏ ٠٦ه.‏ 
هذا المسافر له أشعار رائعة أطربتني أبيات قرأتها له وهَرّثٌ نفسي وملكت 
مشاعري» فأحببت أن أتحف بها إخواني ي المسافرين علَها أن تروقهم وأن 
تطرد عنهم السآمة والتعب من طول السفر. يقول : 


واهاً له ذكر الحمي و 
هاجت بَلابله البلابل فانثنت 

فی وبکی أسى وتنبّه ال 
قالوا وهی ل ا 
ل تکرهوءُ ER‏ 
يا عتبُ لا عتب عليك فسامحي 
عَلَمْتِ بان الجن ميل غصونه 
ومنحت غُنج اللحظ غزلانً 
ولا الك لم ابت ق ال 

ن أربع شهداء في صدق الولا 
وبلابل تعتادني لو أنها 
للام العواذل في هواك فما ارعوى 
قالوا اشتها وقد رآك مليحة 
آنا أعشى ى العشاق فيك ولا ری 


ودعا به داعي الصبا لها 
أشجانة تثني عن الحلم النهى 
وجد القديم ولم يزل متنبهاً 
بيلملم يوماً تأوّه أو وهٌى 
حل الغرام وک ار مرها 
وصلي ذ فقد بلغ م المنتهى 
لما خطرتِ عليه في لل البها 
فلذاك أحسن ما يُرى عينٌْ المَها 
رمات مسلوبَ الرقاد متيها 
دنع اوحزن فرط ودلا 
في يَذّبل يوماً لأصبح كالسا 
ونهاه عنكٍ اللائمون وما انتهى 
عا وا فلس لا ي 
مثلي ولا لك في الملاحة مشبها 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 


س 
س غا السات  )"(‏ إبن محلم الخزاعى 


هذا هو أبوالمنهال عوف بن محلم الخزاعي» أحد الأدباء والرواة 
العصماءء والشعراء الفصحاء» وكان أحد وزراء المأمونء وقد اختصه 
طاهر بن الحسين لمنادمته ومسامرته› وكان لا يخرج في سفر إِلاً أخرجه 
معه وجعله زمیله وأنیسه» فلما مات طاهر بن الحسين قرّبه عبدالله بن 
طاهر من نَمُسه» ا وکان ابن محلم يتطلًف عبدالله بن 
طاهر للرجوع إلى أ هله والعودة إلى وطنه» فقد اشتد شوقه إليهم وزاد 
حنينه إليهم» فلم يوافق له أبداً وفي مرة من المرات وهما في سفر من 
بغداد إلى خراسان» فلما اقتربا من الرَيّ› سمع عبدالله صوت طائر يغرّد 
بأحسن تغرید» فأعجب عبدالله بصوته» والتفت إلى عوفِ ابن مُحَلّم فقال 
له: يا ابن محلمء هل مع ف ا ها ارت ر ب 
فقال : لا والله ايها الأميرء e ak‏ شج النغمة»› مطربت 
التغريد» ثم قال : قاتل الله آباکبیر حيث يول : 
آلا يا 2 الاك الك خا ٠‏ ره ففيم تنوح 
اف س ر يي بکښت بكيث زماناً والفُؤاڈ صحيح 
ولوعاً فشطتٰ غربة دار زینب فهانا ايک والفؤاد قريح 

فقال عوفٌ : أحسن والله أبوكبير - إنه كان في الهذليّين مائةٌ وثلاڻون 
شاعراً ما فيهم إلا مُْلِقّء ES‏ 
شعره» يمهم آخر قوله وول وما شيءٌ أبلغ في الشعر من الإبداع فيه . 

قال عبدالله : أقسمت عليك إلا أجَزْتَ شعرَ أبي کبير؟ قال عوفٌ: 
أصلح الله الأمير› قد كبر سٿي»› وفنيّ ذهني› وأنکرٹ کل ما كنت أعرفة. 
قال عبدالله : سالك بال» فلما سمع عوفٌ ذلك أنشأ يقول: 


رن 

أفي كل يوم غربة ونزوح 
لقد طَلَحَ البين المشث رکائبي 
وأرقني بالري نوح حمامة 
على آنها ناحت فلم تدر دمعةً 
وناحت وفرخاها بحیث اعيا 
عسی جود عبدالله أن يبكي النوى 
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أہا من أوبة فتروح؟ 
فهل آَرَيَنَ البينَ وو اطي 
فنحت وذو الشجو القديم ينوح 
ونحت وأسراب الدموع سفوح 
ومن دون أفراخي مهامه فیح 
فتضحي عصا الأسفار وهي طريح 


فلما سمع عبدالله هذه الأبيات أذن له من ساعته بالرجوع ووصله بعشرة 


آلاف درهم ورده إلى منزله . 
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f(‏ س 


وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 


ناس أحبّوا السفر فى المفاوز والصحاري بدلا من النعمة التي كانوا 
فها على السير ف القرى المتواصلة اة بالأشجار اكمار الما 
وهذا من خذلان الله لهم والعياذ باله» فإن المرء إذا بطر النعمة وكفر 
خالقهاء وتنکر لمسديهاء بڌّل الله عليه النعمة نقمة»› وأبدله بدل الأمن 
خوفاً» وبدل الرخاء شدة» وبدل الراحة عناءً دو قوم سباً ق 
ار وعظة للمتعظين # لقد كات ف فصصمم عبرة ول الا تا کن 
ديا يقتري وڪن صرق الى بين ديه فيي ڪل نو غود 
وره لموم د رد4۵ اة 0 

كانوا في رغد من العيش عظيم» وفي رزق من الله كريم» ثمار 
وأشجار. . عيون وآبار. . أمن وأمان» هدوءٌ واطمئنان. فأرسل الله إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ویتنعموا بنعمه ویشکروه بتوحیده 
وعبادته» فاستجابوا لذلك ما شاء الله تعالى ثم أعرضوا عما أمروا به» 
و لما دعوا إليه» فعوقبوا بإرسال السيل عليهم والتفرق في البلاد 


E E el صصص‎ 


شار کک ا 
,1 ا ت E‏ 
زین EI‏ ری الکو ©4 [سباً: ١۱۔-۱۷]‏ 
ولم كتف أعل ابم حصل لهم من القبةرالخذلاد. بل دعوا الله 
تعالی أن يباعد بين أسفار هم فحد ذلك 2 جحعلتا بدنهه وان ES‏ 
بلرڪتا فما فری ظهرة وقدرت فا لسر يروا ا ال ا 


or © Ak مص‎ 


قاو رسا ملعد ن أسَمَارةا ولا نش تشم ماهم آحاويت رتهم کل شري ۴ 
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لل فلك ليت صبّار شر ©4 [سباً: ۱4-۱۸] 

dg 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة» والأماكن الآمنة» والقرى 
المتواصلة المتقاربة مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن 
مسافرهم لا یحتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل حیث نزل وجد ماءٌ وثمراً 
ويقيل في قرية ويبيت في أخرى . 
ولهذا قال سبحانه  :‏ وجعلتا ينهم و رى لى ركسا فا) أي كانوا 
يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلةء وقيل هي قرى 
بصنعاء # فر ظَهرةً ) أي واضحة يقپلون في واحدة ویبیتون في أخری 
ولهذا قال تعالی : e OE‏ 
المسافرون إليه # يرا فا يالى SESI‏ أي كان أمنهم دائماً 
مالو رابود ب آسقارًا و کا اش سم € وذلك أنهم بطروا هذه النعمةء 
ay‏ وال 

فی الحرور والمخاوف . کما قال تعالی: ورب آله ملا رة ڪات 
را می اقا راتان کو ڪن اس ار اذَه 
َه لباس ار لجع الکو وما را ب رو ت € وقال هؤلاء: را 
بد بن أسقارنا ) « مجاه ایت م ٣‏ کل مَمرٍَ 4 أي جعلناهم 
E‏ وکیف مکر الله بهم وفرّق 
شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد هنا وههنا 
حتى صاروا مضربً المثل» ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: 
تفرقوا أيدي سبأً. . وهكذا فقد تفرقوا. . فمنهم من خرج إلى عمان» 
وخرجت غسّان إلى بصرى» وخرجت الأوس والخزرج إلى برب دات 
نخل» فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان: هذا مکان صالح لا نبغي به بدلا 
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فأقاموا فيه فسموا لذلك خزاعة لأنهم انخزعوا من أصحابهم» واستقامت 
الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة» ونزلت أزد السراة السراة» ونزلت 
آزد عمان عمان. ثم أرسل الله تعالى على السد فهدمه» وفي ذلك أنزل الله 
تعالى هذه الايات . 
lG TS‏ 
وفي ذاك للمؤتسي ومأرب فى عليها العرِمْ 
رجام بتته لهم حمير حميرٌ إذا جاء ماؤهُم لم يرم 
فأروی الزروع وأعنا بها على سعة ماؤهم إذ فسم 
فصاروا أياديّ ما يقدرو ن منه على شرب طفل فم 
وقوله تعالی : إل ن درك ايت لکل م صبًار شکور €6 أي إن في هذا 
الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة 
على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة ودلالة لکل عبد صبّار على 
المصائب»› شكور على النعم . وفي الصحيح : «عجباً للمؤمن لا يقضي الله 
تعالی له قضاءَ إِلاً کان خيراً له» إن أصابته سرّاء شکر فکان خیراً له» وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ولیس ذلك لأحد 3 للمؤمن»› . کان 
مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي 
صبر . 
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ايات للتدبر والتفكر 
چس ور 


آفک یکرو لفات آم ع فلو آفتا ها 462 


ل رة على الاد ما ياھ م من رول إلا کاو بء حسم ستہز و €9 لر 
op‏ وو SO‏ و و کر @ ر K4‏ 
بر کز املا کم تے اشد ا 1 ل کا غود وان کل 

° شروت €9 و ای هآلا لض مەم ال أيه واا 


و 


مه د با ڪون 9 وملا فيه ا جد جلد ين تخل واي َر ف 
ين امن @ ااا می کے کت که ریک ان 
کا © شن ازى حل الأ ڪه يات رض 
ناش لتت 0ا لھ از لیل سلح من الاد فإذا 
هم مُظی € © والشسس عر 


ک 
ii‏ ر e‏ 2 7 
ایر ا الت کب ر ڪڪ 2 


ي 


a 
\ 
@ 
e 
ا‎ 
0C 
> 


رصم لے 


اسمس بلبغی ها أن ندرك لمر وا ا ت 
u TEHO‏ وقتام 
من ملو ما کی رن نارهم رع کم ام م ينقد ون 9ر 
رم مَنَا ومتعًا إل ين 4)9 
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) ۲۸ ( سن أخبار المسافرین‎ 


الفاروق يسافر إلى بيت المقدس 


وبعد الاستخارة المتكررة والمشورة الطويلة من عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - لأصحابه قرّر أن يسافر بنفسه من المدينة إلى بيت 
القاس بل لدعو فاده فن الله وبناءً على رغبة البطريق الذي 
اتفق مع أبي عبيدة على الصلح على أن يسلم بيت المقدس لعمر بن 
الخطاب نفسه لا لأحد غيره لأنهم يقولون إن صفة الرجل الذي سيفتح 
بيت المقدس موجودة عندهم في كتبهم وهي تنطبق على رجل له أوصاف 
معينة» وكانت تلك الأوصاف كلها في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 

كتب أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بمدينة الجابية على 
هضبة الجولان بسورية في يوم حدده لهم» ثم سار في ملا من كبار 
الصحابة إلا عليًا بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقد استخلفه على المدينة 
مکانه. 

فلما أتى الجابية جاءه أمراء الأجناد على خيولهم المُطَهّمة» ورآهم في 
زينتهم» فأنكر ثيابهم الفاخرة» وأخذ بحصوات من الأرض» فرماهم بهاء 
وقال: «إياي تستقبلون في هذا الزي! إنما شبعتم منذ سنين! سرعان ما 
نت بكم البطنة! فواله لو فعلتموها على رأس المائتين ین لاستبدلت بكم 
غيركم»! فقالوا: «ياأمير المؤمنين» إنما هي يلامقة غ ا 
معرب بمعنى : الجبة) وإن علينا السلاح». قال: «فنعم إذن»! . 

وبينما كان عمر في الجابية» رأى جماعة من فرسان الروم قادمين من 
بعيد» ففزع المسلمون إلى سلاحهم وخيلهمء فقال لهم عمر: «لا 
تراعوا؟! وإذا وفد آهل بيت المقدس قد أتوا عمرء يدعونه إلى الصلح» 
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وإلى دخول مدينتهم . . واستعد عمر للسفر إلى بيت المقدس› فأخذ يهي 
بعيره بنفسه للسفر. . ورأى أبوعبيدة أميرّ المؤمنين عمر في ثوب مرقّعء 
فقال له: «ياأمير المؤمنين! لو وکت بدل بعيرك جواداًء ولبست انا 
بيضاء» لكان هذا أعظم في عيون الروم»! فقال: «نحن قوم أعزنا الله 
E‏ بدیلا» . 

ولكن أباعبيدة وبعض كبار الصحابة مازالوا بعمر حتى رضي بأن يخير 
مرقعته» وبعیره» فأتوا له بثوب أبیض من کتان» فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
«کتان» قال : «وما الكتان؟!» فأخبروه. . 

وكان الفاروق وغلامه يتناوبان الركوب» فيركب هو مرحلة من 
الطريق» وغلامه مرحلة أخرى»› حتى إذا دخلا بيت المقدس» كان الغلام 
راكباً» وأمير المؤمنين يمشي في الطريق الموحل» وأهل بيت المقدس لا 
يصدقون أنفسهم من الدهشة» وهم ينظرون! . . آي الرجلين هو أمير 
المؤمنين: أهو الراكب» أم هو هذا الذي يمشي تحت المطر. . .!؟ 

وصالح عمر أهل بيت المقدس على الجزية» فقد ثبتوا على دينهم . . 
وجاءت معاهدة الصلح محققة لمصالح الطرفين» وآية من احترام حرية 
العقيدة» والرأي» ورعاية حقوق الإنسان» وهذاهو نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء (بیت المقدس) من الأمان» أعطاهم امانا لأنفسهم ولأموالهم» 
ولکنائسهم› وصلبانهم» وسائر ملتهم› آنه لا تسّکن کنائسهم ولا تهدم» 
ولا ينتقص منها ولا من حيزها» ولا من صليبهم» ولا من شيء من 
آموالهم» ولا يُکرهون على دینهم ۰ ولا يضار أحد منهم› ولا سکن 
کد فن الود ا اوی ر ھل ای اهل 
إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن يُخُرجوا منها 
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الروم واللصوص› فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتی یبلخوا 
مأمنهم» ومن أقام مھم وان وعليه مثل ما على آهل إيلياء من 
الجزية› ا وا 
يعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم (كنائسهم) وصلبهم 
(جمع صلیب) حتی يبلغوا مأمنهم» ومن کان بها من أهل الأرض فمن 
شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية› ومن شاء سار 
مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله» فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتی يحصد 
حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا ما عليهم من الجزية» . 

فرح هل بيت المقدس بهذه المعاهدة فرحاً عظيماًء > فها هو ذا أمير 
المؤمنين عمر يكفل لهم حرية العقيدة» بعد أن كان قيصر الروم يقهرهم 
على اعتناق مذهبه» فمن خالف منهم عب عذاياً ليما واستولی على 
أمواله وأرضهء وهدم بیته ٠‏ على الرغم من أنه نصراني مثلهم! . . أين هذا 
مما يوفره لهم عهد آمير المؤمنين! . 

سار عمر إلى بيت المقدس» حتى إذا بلغ الصخرة المقدسة» التى 
تخفق لها قلوب اليهود والنصارى والمسلمين على السواء زاح عنها بيده 
التراب المتراكم عليهاء وأمر المسلمين: «ابنوا عليها مسجدا». 

ئم قصد محراب داود» a‏ وسهر» وسهر الناس معه 
يتعبدون حتى مطلع الفجر» ف فصلى الصبح بالناس» وقراً في أول ركعة 
سورة (ص)» وفى الركعة الثانية سورة الإإسراء. 

وصحب بطریق بيت المقدس أمير المؤمنين» وطاف به على آثار 
المدينة» فزار هیکل سليمان» وكنيسة القيامة» وحانت صلاة الظهر› 
رفير والطرق ف كة الام فدغاة الطرق الى الا دال 
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AD mm‏ : 
الكنيسة» فأبى عمر كي لا تكون سنة للمسلمين من بعده» فيُخرجوا 
النصارى من کاس فمدوا له بساطاً على باب كنيسة قسطنطين 
المجاورة لكنيسة القيامة» ليصلي» فأبى» كي لا يصلي المسلمون من 
بعده على عتبات الكنائس» وأعطى للنصارى عهداً بألا يصلي أحد من 
المسلمين على عتبة كنيسة أبداً! . 

وانطلق عمر إلى المكان الذي أمر المسلمين بأن يقيموا عليه مسجد 
عند الصخرة المباركة» فصلى بالناس . 

وأنهى عمر رحلته الخالدة العظيمة إلى بيت المقدس وحقق الله رجاءه 
وفتح الله له المدينة العالمية يفعل فيها ما يشاء . وكانت أنباء الفتح العظيم 
قد بلخت عليًا والمسلمين في المدينة فاستقبلوه بظاهر المدينة استقبالاً 
عظيماً ملؤه البشر والفرحة والإكبار والإجلال وكل ذلك في غيرما بطرء 
ولا فخر» ولا كبرياء» وإنما فى تذلل لله واعتراف بنعمته فهو الذي أعز 
جنده وهزم الأحزاب وحده. ا الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين . 
وإلى اللقاء مع مسافر آخر . 
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لامية الطغرائى 
قال العميد أبوإسماعيل الطغرائى المتوفى سنة ١١١ه‏ فى قصيدة لامية 
من أروع القصائد يشكو فيها الغربة ويدعو في الوقت نفسه إلى السفر 
والتنقل لكسب العيش وصيانة النفس ويحث المرء على القناعة وعلى عرَةَ 
النفس وصيانتها عن الذل وعما في أيدي الناس وعن موارد الكدر ويشير 
إلى أن الحظ قد يكون في أغلب أحيانه مع الجهلة ومع الذين ليسوا هلا 
لما نالوا. وهي طويلة وقد اخترت منها بعض أبياتها : 


أصالة الرأي صانتني عن الخطل 
فيم الإقامة بالزوؤراءء لا سکني 
ل منفرد 
فلا صديق إليه مُشتكى حربي 
طال اغترابيّ حتى حن راحلتي 
أريد بسطة كف أستعين بها 
حب السلامة يثني عزم صاحبه 
فإن جنحت إليه فاتخذ نفقاً 
ودع غمار العلا للمقدمين على 
يرضى الذليل بخفض العيش مسكنة 
فادرا بها في نحور البيد جافلة 
إن العلا حدثتني وهي صادقة 
لو أن في شرف المأوى بلوغ مُنى 
أهبت بالحظ لو ناديت مستمعاً 
لعله إن بدا فضلي ونقصَهُمُ 


وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
كالسيف عُرّي متناه عن الخلل 
ولا نيس إليه منتهى جذلي 
ورا ا ن 
على قضاء حقوق للعلا قيلي 
عن المعالي ويغري المرء بالكسل 
في الأرض أوسلماً في الجوفاعتزل 
ركوبها واقتنع منهن بالبلل 
والعرٌ عند رسيم الأينق الذلل 
E‏ مثاني بالجدل 
فیما خاف أن العر في النَقلِ 
لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 
والحظ عنيّ بالجهال في شغل 
ES E‏ 


أعلل النفس بالآمال أرقبها 
لم أرْتضِ العيش والأيام مقبلة 
غالٰ بنفسيّ عرفاني بقيمتها 
وعادة الف ان پُڑھی بجوهره 


تقدمتني أناسْ كان شأوهم 
هذا جزاء امری آقرانه درجوا 
فن علاني 
فاصبر لها غير محتال و 
فإنما رجل التذ وواحدها 
با واردا ت مو عش کل در 
فيم اقتحامك لج ال ترکبه؟ 
ملك القناعة لا ییخشی عليه ولا 
ترجو البقاء بدار لا ثبات بها 
ويا خبيراً على الأسرار مطلعا 
قد رشحوك لأمر إن فطنت له 


o‏ مَنْ دوني فلد ا 
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ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
فكيف أرضى وقد ولت على عجل 
وليس يعمل إلا في يدي بطل 
وراء خطويّ لو أمشي على مهل 
من قبله فتمنى فسحة الأجل 
لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
فی حادث الدهر مايغنى عن الحيّل 
من لا يعو في الدنيا على رجل 
أنفقت صفوك في أيامك الأول 
وأنت تكفيك منه مص الوشل 
يحتاج فيه إلى الأنصار والخول 
أصمَّت ففي الصمت منجاة من الزلل 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


ائيس المسافر وسلوة الحاطر 


u Ç۷( 


سن أخبار المسافرین (۲۹) التجارة الرابحة 


قال الأصمعى : أنبأنا شبيب بن شيبة» قال : كنا بطريق مكة وبين أيدينا 
سفرة لنا نتخدى في يوم قائظ» فوقف علينا أعرابي ومعه جارية له زنجية» 
فقال: یاقوم آفیکم أحد یقراً کلام الله حتی یکتب لي کتابا؟ قال: قلت له: 
أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد. قال: إني صائم . فعجبنا من 
صومه فى تلك البرّية» فلما فرغنا من غدائناء دعونا به فقلنا: ما تريد؟ 
فقال: يها الرجلء إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيها» وستكون ولا أكون 
فيهاء وإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله عز وجل› ع 
العقبةء تدري ما يوم العقبة؟ قوله عز وجل: فلا َنَم عة اا وما درك 

ما عة ( 0 0 ا ما رل لک رل ردا 
حرفاً: هذه فلانة خادم فلان» قد أعتقها لوجه الله عز وجل وليوم العقبة . 

قال شبيب: فقدمت البصرة وأتيت بغداد»ء فحدثت بهذا الحديث 
المهدي» فقال: مئة نسمة تعتق على عهد الأعرابي - أي على نيته -. 
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إن مع العسر يسرا 
وروما ومارک إلا با4 [النحل: ]١۱١۷‏ 
ظ اکا اکآ رم بر حساب 469 [الزمر: ]٠١‏ 


ارفا ت ا بالضيق في چ تهوي إلى لجح 
فإن تضايق أمر عنك مرتتجاً فاطلب لنفسك باب غير مرج 
لا تيس إذا ما ضقت من فرح يأتي به الله في الروحات والدلج 
فما تجرّع كأسَ الصبر معتصمٌ بال إلا تاه الله بالفرج 
خي المسافر إن كنت ممن حَكمت عليه الظروف وقست عليه 
الأحداث فاضطررت للخروج من بلدك ومفارقة أوطانك والغياب عن 
آهلك وجيرانك فعليك بالصبر» وإن كنت قد ظلمت فأخرجت من أرضك 
وحُوربت في بلدك وطردت من ديارك فعليك بالصبر . 
إن الأمور إذا انسدڈت مسالکها فالصبر يفرج منھا کلما رتجا 
لا تياس وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
أخلق بذي الصبرآن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
وإن كنت قد لجأت إلى الغربة وركبت الأهوال وعبرت المفاوز طلا 


للعلم و تحصیلا للمائدة فعليك بالصبر . 

ومن يصطبر للعلم يظفر بتيْله 

ومن لم يُذل النفسَ في طلب العلا 
as‏ 


و ت اغ ن ال اعا و ا ا 
لكسب الرزق وصيانة الوجه وحفظ الكرامة فعليك بالصبر . 
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SS 
سد لي مطلع ضصاقت يته‎ 


E E 
إلا وجدث وراء الضيت مسا‎ 


نعم أخي المسافر عليك بالصبر ولا تياس ولا تقنط ولا تستسلم 
لأحداث الزمان وعوادي الأيام وقسوة الأعوام» واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن مع العسر يسراً ولن يغلب عسرٌ يسرين . 


يضيق صدري بغ عند حادثة 
ورب يوم يکون العم أوّله 
ما ضقَت ذرعاً بغ عند نائبة 
ولله در القائل : 
إذا اشتملت على اليأس القلوبُ 
وأوطنت المكاره واطمأنئث 
تر لانكشاف الضرٌ وجهاً 
أتاك على قنوط منه غوت 
وکل الحادثات وإن تناهتث 
وقال الآخر: 
صبرت على اللذات لما توڵلت 
وکانت على الأيام نفسي عزيزة 
فقلث لها يا نفس عيشي كريمة 
5 الفا حت ب اف 
فكم غمرة دافعتها بعد غمرة 


ورّما خير لي في الغْمٌ أحيانا 
وعند آخره رحا وریحانا 
إلا ولي فرح قد حل أو حانا 


وضاق لما به الصدرٌ الرحيبُ 
وأرست في أماكنها الخطوبُ 
ولا أغنى بحيلته الأريبُ 
يمن به القريب المستجيبُ 
فموصول بها فرح قريب 


وألزمت نفسي الصبرَحتى استمرَتِ 
فلمّا رأت صبري على الذل دَلّتِ 
لقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 
فإن ألنعت تَاقَتُ واا تَسَلْتِ 
تجرَعتّها بالصبر حتى تولّتِ 


اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا. 
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AD 
المسافر والسماء‎ 


السماء ماذا عن السماء؟ ومن يملك أن يعبر عن السماء؟ أي قلم 
سيكتب الحديث وافياً؟ وأي بيان سيكون شافيا؟ وأي لغة يكون معها 
الكلام كافياً؟ 

لماذا؟ لأن السماء هى كل شىء بالنسبة لناء قلوبناء عواطفناء عقولناء 
شاغرا: اتخاهاتا امالا الاها ا أحلاشا رفا حافا» نها 
شقاؤنا›» رخاؤنا» وجودناء فناؤنا» نصرناء غيثناء عزنا» فرَجُناء حبنا» 
تعلقناء ك ذلك فى السماء وإلى السماء ومن السماء. 

a al a 
السماء * فل من يررقم من الماك وألأرض أن ينيك اسع وآ لامر وس ع‎ 
الح من أَلمَيَتِ ورج ألْمبَتَ ت الى ومن يدر ا آل يوون أله هقز ل ن‎ 
]۳۱ که ©4 [یونس:‎ 

إذا أجدبت الأرض وامتنع القطر هرعنا إلى السماء وانتظرنا الغيث من 
السماء # أل ای کن لکوت رای رورس السا ماخ ور 


اَلئَمََبَ وو سر کم الک لجرب و ف لحر پارو وسر 


م کو 


الانهلرَ ,9 4 [إبراهیم : [YY‏ $ وارسَاتا ارح و انزلا من ا 6 
ا تک ر OES E E‏ [الحجر: ۲۲]» 8 هو الزۍ نے 
ا ت ا ا 3e 2 e‏ 

الا شراب ونه سجر فيو يموت ل : 


\F 


E 
ر‎ 
6 


TE TET 

[النحل : [٥‏ اتر تر کے ال اماو ماء ضيح الأرض خط 

اک لله لَطِيفُ ج خر ©4 [الحح : TY‏ $ آل تَر ر آنا آله رل م AAA‏ 
وو و 


د ب ور برک 


گە ب DSI‏ م ویج فة مضا نر 
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َعم حطسا إن در آکری لول آلأبی 46 [الزمر: ]۲١‏ 
إذا يبست الأشجار» وانقطعت الثمار» وذبلت الأزهار» وشحب لون 
الأرض بعد الاخضرار فإن حياتها في السماء» وازدهارها من السماءء 
ومَدَذْها من السماء « أ لى لسوت والأَرْصَ ونر ڪُم تي السماء و 
انتا ہے حدایی اک بج وا 
بل شم و تدلو 4 داسر: ٠۰‏ < اق آلتکرت تبر عد رباوآقی ف 
آلارض روامی أن تید یکم وي کک ما انتا فا من 
کل تفع کریی 69 التمان: ۰ ورلا می الما ما کک اسسا بو 
ا يد4 [ق: ]٩‏ 
إذا اشتدّ بنا الكرب» وادلهمّت بنا الأمور» وضاقت علينا الدنيا بما 
س اتجهنا إلى السماءء وانتظرنا الفَرَّج من السماء * وإن يسك آل 
رڪاش له لهو لنت ر ر OTE‏ [الأنعام : 
ایگ تو تیار دام لص اه ل ر رود 469 [النحل : 
[or‏ 
إذا اجه من عميت بصيرته إلى غير السماء» ولجاأً من تَعِسَّث حياته إلى 
غير السماء فإن المؤمن يلجا إلى السماء ويتجه إلى السماء ويتولي الذي 
في السماء قل أعبر اتو اند دار الوت الا رض وهو بوم ولا لايم فل إن 
ت کان اڪ ورت ت اوک من اسسام ار کوت من مركن {Oa‏ © الانعام: Nt:‏ 
ا ل ويب وجھی لی فَطرَّ الت رارش نفا ا آنا ور 
رک ©4 [الأنعام: ۷۹] 
ا الداعي إلى الله و له قومه» ونصبوا له المکائد فإنه 
ا ت السماء ‏ مدعا ران ملوب نتر ا [القمر: ٠‏ 
إذا ظَلمَّت الأمم وطغت البشرية» وزاغت الإإنسانية فا et‏ 
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4 n 


ال ق السماء ا منم ولا عير 
ای فيل لَه أرَستتا يهم رجي تح ال بنا الا 
یرت @4 [الأعراف: »]۱١۲‏ 3# اماز کک آم کر اَلْقَرََة 
کت السماء ما انوا يفقوت €9 [العنكبوت: re:‏ 2% و 
E‏ کم الازص بلدا ہے مور €9 م ینتم ن فی سماو ن ربیل کہ حاو ا 
توه 4 یت نذر 46 [اللك : ]١۷-١١‏ 
فالسماء تربطنا بها رابطة قوية»› فالأبصار تسعد بالنظر إليهاء والقلوب 
تأنس بالركون إليهاء لا للسماء في ذاتها وإنما لله تعالى الذي خلق 
السماءء ثم استوى إلى السماء فاتجهنا بكل ما نملك إلى السماءء وأصبح 
اع إلى السماء واللجوء إلى السماء ا مركوزاً في طبيعة الإنسان 
« هو لی علق خی ککم ما نی الاَرضِ جیا ن سسوی إلى الما د فسوی ع 
ستو کرو نوو 9 ابقرة: 1۲۹ الزن على الم رش اسو 9 ) 
[طه: »]٥‏ # الله آلزى خلق اموت وا رض وما تھسا فی و س انار استری 
ع عى اعرش ما کم تن دونو من ول وا فيع أ آل 0 ` [السجدة: ]٤‏ 
إن السماء آية عظيمة من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته» 
والشاهدة بعظمته» والناطقة بقدرته» ولذلك دعا عباده إلى النظر اليا 
و فیها ٭ فام بنظروا إل اسما فور کیت بتیھا وھا وما ها ِن 
روچ )€ [ق: 7[ إن ف حَلق اَلسَمَوتِ وَالاَرَضِ يكف أ اَل الي ر 
الات ای ری ف آسخر تا که لاس وما أل آل م کک من اء فاا ر 


ک 


الرس بعد وتا وی ھا من ل دک ریف آل رع الحا الست ر ب 
اسما لض لست لموم يقاو ©4 [البقرة: »]٠١٤‏ ا ا کک حل اه 
ر رر ۹ 


لله 

مع سوت بل ©( [نوح : 10(« ا حلق التموت بعر عمد عمل ترو تا ۶ لف 
e‏ ا ٍ .2 

الارض روای أن تمید یکم وب فان کل دا ورا م الس ماه فاننا فا من 


]انيس المسافر وسلوة الحاضر CD‏ 
ڪل زو تفج کریر 69) [لقمان: »]٠١‏ له ای رع اوت بر صر رونا م 
1 اتر عل لم سر الق ما لق کا ری لکیل شس بالا م 
O1‏ ت لعلکم بلقا ریک وو 469 [الرعد: ۲] 
فاطر السموات والأرض»› آنت وليي في الدنيا والآخرة» توفي 
مسلماً وألحقني بالصالحين . 


23 أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
إلى السماء 


هذه رسالة صادقة يبعث بها أحد الشعراء إلى السماء عبر بريد: «إليه 
يصعد الكلم الطيب»ء رسالة من أجمل ما قرأت لكأني بها تخترق الحجب 
وتنفذ في صدقها وروعتها وجمالها إلى عالم غيب السموات والارض»› 
SS‏ 
الصدور» إلى الذي تعلقت به قلوب المحبين› وهفت إليه أفئدة المتقين › 
غفر الله لقائلها وناقلها وقارئها» والقصيدة ة للشاعر محمد العلائي (مجلة 
الرسالة» : 


لك الأمر لا يدري عبادك ما بيا 
وهڏي معاديري وتلك صحائف 
وفيها من الأمس الدفين وحاضري 
وفيها تهاويل . . ومهجة شاعر 
وفيها أعاجيب يكقر همها. . 
ونازعني شوق إليك وهزني 
جثت من الدنيا الأثيمة هارباً 
وفي النفس ما أخشى ظلام ضبابه 
وذكرى من الماضي الشهيد وعالم 
وناديت أحلامي إليك وخافقاً 
أناديك في ضعف . وأخج ل أن ترى 
لك الأمر. أشواقي ببابك والمنى 


لك الأمر لا للناصحين ولا ليا 
عليها خطاياها. . وفيها اعترافيا 
وفيها من الآتي وفيها ابتهاليا 
ينام بها يأساً ويصحو أمانيا 
در واف کانت :جال رواسا 
من الغيب ما يهفو إليه رجائيا 
بصفوي من أكدارها ونقائيا 
على نور إيماني ومسرى حيائيا 
ورائىَ منه خدعة وأماميا! 
تهبّب أسباب المنى والتماديا!! 
جراحَ أمانيه ولون دمائيا 
ولي أملٌ ألا يطول انتظاريا! 
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دعوتك بالسرٌ المغبّب في دمي 
ولاح نشید جئت أشرع لحنه 
لك الأمر. مالي أرتجيك فيلتوي 
ذكرتكٌ في نفس هَداها ضلالها 
ومنيت روحي من سناك بلمحة 
وأرشلته فما لرك لله 
تعاليت لم أذكر سواك بمحنتي 
وفوضت عن علم إليك إرادتي 
لك الأمر. شاقتني سماؤك وانتهى 
وآنزلت آمالي وفيها ملامح 
بط العني منھها زمان عرفته 
تقلب ذکراه الدفين وماضاً 
أطلّت مآسيه ببابك فاستمع 
ضياؤك أغرى باليقين جوارحي 
لك الأمرأسباب ضعافٌ وخاطري 
التفس ترد 
کفاني فهب لي تميمة 
وبارك فجاج الأرض إلا مراضعاً 
تناسيتها لولا حديث أهاجه 
وجدّد لي همس الرحيل مکارها 
وأياميّ اللاتي ذهبن وعالماً 


x 


وألهمني حبي وفاض عتابيا 
فهابتك أرضي واستحتك سمائيا 
ساني مضي بالوشل ,شاا 
إليك وعافت وحدتي وارتيابيا 
ا آلامي بها وجراحيا 
يعود بأسباب المحبة راضيا 
ولم رج إلا من يديك جزائيا 
وحسبيّ ما أدّى إليه اختياريا 
إليك بأحلام الضمير مطافيا 
ترد آمامی ما ترکت وراثیا! 
بریح لیالیه ولون سهاديا!! 
تهرّب منه في الشعاب خياليا! ! 
إليها حديثاً لم يسعه بيانيا 
وفجر أعماقي وأفضى بذاتيا 
ببابك یخشی رجعتي وانحرافیا 
مخفا رالا عد وا۲۱ 
بغير يقين منك يهدي شعاعيا! 
بها قي نفسي وش ذکائيا! ! 
شربن دموعي أو شهدن عثاريا 
تلفت أشواقي وخوف ارتداديا 
لى اغا کک 
دفنت به عهدَ الصّبَا و 


AD—— 
وأودعته ا حراما ولم رل‎ 
لك الأمر. هذا من يديك عدالة‎ 
أتيتك والحق الصريح يمني‎ 
وفي النفس فجر من يقين وموكب‎ 
وفيها رجاءٌ فاض منك جلاله‎ 
وأحببت حتى أسكرتني مودتي‎ 
وهامت بآلام الحياة وسائلي‎ 
وأرسلت أنسامي عبيراً وبهجة‎ 
وامنت حتی کاد يذهب خاطري‎ 
ولم يبق حرف منك إو سوه‎ 
لك الأمر آفاق تراءت لخاطري‎ 
وذكرني بشرٌ السماء منازلاً‎ 
اقب أوهامي يمينا وة‎ 
ينازعني ماض شرفت بعذبه‎ 
إذا طاف منه حول نفس طائف‎ 
هتاك وفيِ أرض عاليها ملاعبي‎ 
وفيها تعلاتي وراح مشاربي‎ 
وأحلامي الموتى وذات مواجعي‎ 
لك الأمر . ألهاني حديث أعاده‎ 
وأسرفت في ذكر المساء ولم أكن‎ 

لكالأمر . نادت بالرحیل خواطري 
راان اعاب اة 
وأن شعابَ الأمس واجهتُ غيها 
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أعود فأٌبکیه دموعاً غواليا 
وهذا قليل في مقام اتصاليا 
إليك ولحن البشر ملءٌ فؤاديا 
من الخير يحدوه إليك ولائيا 
وآفاق نور يستحيها ضيائيا 
وذاب يميني رحمة وشماليا!! 
وفاضت على ما ليس مني هباتيا 
لتنفح أشواك الب والأفاعيا! ! 
وتصعد أنفاساً إليك حياتيا! 
ضميري وآبدته إليك سمائيا! ! 
وعاودنی منها دبیب شکاتیا! 
اتك ما غاس ارت اما 
وأرفع آمالاً إليك روانيا!! 
وراودت فيه ما أشاب النواصيا 
ذکرت زماني والسنين الخواليا 
وأطياف آبائي ول دازا 
وزلات هوائي ودمع متابيا 
وأطلال مأساتي ورجع بلائيا 
عليك ضميري واستحاه لسانيا! ! 
لأسرف لولا رجفة من صباحيا 
وهبت على نفسي رياح اغترابيا 
وأن عليها من سناك هواديا! 
على غير إيمان فكانت مهاويا! ! 
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هي الأرض تبلوني لتبلو وخطبها 
لك الأمر. مالى فى وداعك باهتاً 
لك الأمر. لاحت من بعید مذاهبی 
وَرَفت عليها من سناك ماثر 
تتَسَمْت أمواج الرحيل وأشرفت 


# 


* 


€ ( 

على نور إدراكي وضوء نفاذيا!! 
وماليّ أخطو شاحب النفس نائيا 
واذن اها وان از تخالا 
ورفت عليها عاي و 
ع أمانيه فبارك شراعيا!! 


* 
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من أنبا السافرين )٠(‏ مسافرة تختطف من زوجها 


هذه إحدى المسافرات المؤمنات» والمهاجرات الصالحات» خرجت 
مع زوجها فراراً بدينهاء وهجرة إلى ربهاء وقد من الله عليها بعد ذلك 
فأصبحت آمَّاً للمؤمنين› وزوجة لقائد الغر المحجلين بء وهي أم سلمة 
هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاهاء لنستمع إليها وهي تروي لنا 
قصتها المؤثرةء قالت : 

لما أجمع أبوسلمة الخروج إلى المدينة وجل لي یره ت جلي 
عليه» وحمل معي ابئي سلمة بن آبي سلمة في حجري» ٿم خرج بي يقود 
بي بعیره» فلما رأته رجال بني المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قاموا 
إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك 
تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. 
قالت: وغضب عند ذلك بنو عبدالأسد» رهط أبى سلمةء فقالوا: لا 
والله» لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بُ 
سلمة بينهم حتی خلعوا يده وانطلق به بنو عبدالأسده وحيسني 
بنوالمغيرة ة عندهم» وانطلق زوجي أبوسلمة إلى المدينة. قالت: 
E‏ 
آزال أبكي» حتی آمسی سنة أو قريباً منها حتى مر بي رجل من بني عمَّي› 
أحدٌ بني المغيرة» فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تخُرجون 
هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي : 
الحقي بزوجك إن شئت . قالت: ورد بنو عبدالأسد» إلي عند ذلك ابني . 
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قالت : : فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري»› ا 
أريد زوجي بالمدينة . قالت: وما معي أحد من حلت الله . فقلت: أتبلغ 
بمن لقیث حتی أقدم على زوجي؛ حتی إذا كنت بالتنعيم لقیتٌ عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة» أخا بني عبدالدار» فقال لي : إلى أين يا بنت أبي 
أمية؟ قالت : فقلت : أريد زوجي بالمدينة . أو مامعك أحد؟ قالت : فقلت : لا 
والله» إلا الله وبي هذا . قال : والله ما لك من مَنّرك› ا 
فانطلق معي يَهوی بي» فوالله ما صحبت رجا من العرب قط» أرى أنه 
كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني حتى إذا نزلت 
استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيّده في الشجرة ثم تنځى عني إلى شجرة» 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح قام إلى بعيري فقدّمه فرَّحله» ثم استأخر 
عني» وقال: ارکبی» فإذارکبت واستویت على بعيري اتی فأخذ بخطامه» 
فقأده» حتی ینزل بي . فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما 
نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباءء قال : زوجك في هذه القرية 
وكان أبوسلمة بها نازلا - فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى 
مكة. قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما 
أصاب آل أبي سلمة» وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة . 
ولما توفي أبوسلمة حزنت أم سلمة عليه حزناً شديداً فسمعت النبي يا 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم 
اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيراًمنهاء إلاً أجره الله في مصيبته وأخلف 
له خيراً منها» فقالتها وهي تقول: ومن خير من أبي سلمة؟! فأخلفها الله 
خيراً منه رسول الله اء فأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
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دعوة للسياحة في الأرض 


قال تعالى على لسان موسى عليه السلام في رحلته لطلب العلم: 
$ لَقَد ليان سمَرناهدَا ًا 463 

فالسفر قطعة من العذاب لكنه عذبٌ عند الأحباب» ومتعة للأصحاب . 
تسافر فيه الهموم عن مواطن القلوب» وتغرب فيه شمس الحزن عن أفق 
النفس. السفر بالرغم مما يحدث فيه أحياناً من العنت والمشقة إلا أن 
فوائده عظيمة» واثاره جليلة» ولقد قدم القران الكريم بطاقات دعوة 
e‏ ونتائج مثمرة أهمها: 

أخذ العبرة من الأمم الغابرة والقرونٍ السالفة. يقول الله تعالى : 

کر ا ایی 5 و با او ادان مم پا قبا 

اش الد ولک تاقار ىنادر 46 [الحج: ]٤١‏ 


ویقول تعالی كينل کا ییا ن اض انوا کک 
کان علقبة الْعکدڏ كدب ©4 [آل عمران: ۱۳۷] . 


ب - رؤبة مصارع الظالمين والجبابرة على مر العصور. يقول تعالی : 
و ییا ق لأر ینطروا کیت کان علب أا ين انوا ن كله 
اوا هم سد من ره اکا ف آلأرض اَذَه لَه ہدوہ وما کان ّم 
من آنل ِن راق 4 [غافر: ۲۱] 
وقال تعالی  :‏ فل وروا ف رض انظروأ كيف کان عة لمرن 463 


]٦۹ [النمل:‎ 


RENT 
س انيس المسافر وسلوة الحاضر‎ 
ج -التفكر في مخلوقات الله والتأمل في ملكوته وآثار عظمته وقدرته‎ 
N 
وفی کل شىء له آية تدل على أنه واحد‎ 
]۲۰ اخ د ڪل تیر تيد ©) [العنكبوت:‎ 
د -البحث عن أسباب الرزق وتأمين سبل العيش. يقول تعالى: « هو‎ 
آڑی جک کم الارض دلولا امشو فی متاکہا وکوا ِن رَو وَل‎ 
وتأمّل جمال اختتام الآية بقوله : « لِه‎ .]٠١ اشر ي [تبارك:‎ 
السود © € فكم يثير في النفس من أشياء. وما هي الموعظة‎ 
والذكرى التي يقدمها.‎ 
یقول تعالی : $ و٤َاحرون يرون ف لاض يعون ن فصل آل4‎ 
]۲١ [المزمل:‎ 
ه- السفر لطلب العلم والتفقه في الدين. يقول تعالى : # ولا تَمَرَمن كَل‎ 
ةنهم اة َكققهوان الزن ودرا ومهم 5ا جوا م علد‎ 
. ]٠۲۲ : دروت )€ [التربة‎ 
وفي قصة موسى التي ذكرها الله تعالى أكبر دليل على الترغيب في‎ 
السفر لطلب العلم والتزود من المعرفة.‎ 


تفن التسافر فة الحا 


ر 
استراحة المسافر (۸) 


# مواعيد عرقوب: عرقوب رجل من العماليق أتاه أ له» فقال له 
عرقوب : إذا طلعت هذه النخلة فلك طَلْعُهاء فلما أطلعت أتاه للعدةء 
فقال: دعها حتى تصير بلحاًء فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير 
رهوا . فلما رَهَت قال : دعها حتى تصير رُطباً. فلما أرطبت قال: دعها 
حتى تصير تَمْراً. فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل» فجذها ولم 
يُعط أخاه د اء فصار مثلاً في الخلّف وفيه قول الأشجعي : 

وعدت وکان للف منك جه مواعيد عُرْفُوب أخاه بیٹرب 

# قال أحمق لابنهء eS‏ آی رة صلب الجمها فى ا 
الرصافة» فقال: لقد نسيت» ولكني أظتّه يوم الثلاثاء» قال: صدقت 
کذا کان . 

# اشترى رجلٌ ثلاثة أرطال لحماًء وقال لامرأته: اطبخيه وخرج إلى 
مشغله. فطبخته المرأة وأكلته. فلمّا جاء زوجهاء قال: هاتى ما 
طبخت . قالت له: أكله القط . فأخذ الرجل القط ووزنهء فإذا فيه ثلاثة 
أرطال» فقال لها: هذا وزن القط» فأين اللحم؟ أو هذا وزن اللحم» 
فأين القط . 

# قيل : إن امرأة عجوزاً مرضت» فأتاها ابنها بطبيب» فرآها الطبيب متزينة 
بأثواب مصبوغة» فعرف ما بهاء فقال الطبيب : ما أحوجّها إلى زوج! 
فقال الابن: وما حاجة العجائز للأزواج! فقالت الأم العجوز: ويحك! 
الطبيبُ أعلم منك على كل حال . 
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# نزل بصريّ على مَدَّني وكان صديقاً له» فأطال المُقام عنده» فقال 
المدني لامرأته: إذا كان غداً فإني أقول لضيفنا: كم ذراعاً تقفز؟ ثم 
أقفز» فإذا قفز هو فأغلقي الباب! فلما كان من الخد» قال له المدني : 
كيف قمر يابا فلان؟ قال : جيّد! فعرض عليه أن يقفز معه» فأجابه . 
آذرْعا e‏ ا 
ثب الضيف إلى داخل الدار ذراعين . فقال له: وثبت ثبت أنا إلى خارج 
u‏ أذرعاً ووثبت أنت إلى داخلها ذراعين؟! ا الضيف : ذراعان 
في الدار خير من أذرع إلى برًا! ! 
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الرحالة العرب 
إن اه می ڪل ىو يد ©4 [العنكبوت: ]۲١‏ 


أخي الحبيب لقد تحدثنا عن المسافرين في طلب العلم» والمثابرين 
في تحصيل المعرفة» والمجاهدين في نشر العلم» وحفظ السنة» وهداية 
الأمة» وماذا عانوا من التعب والمشقة ووعثاء السفر وقطع الفيافي وعبور 
المفاوز والرحيل إلى البلدان» والسفر إلى كل مكان»ء ولم يكن ذلك في 
طائرات فخمةء ولا سيارات فارهة» ولا قطارات عملاقة» وإنما كان 
أكثره مشياً على الأقدام . ذكرنا من النماذج أروعها ومن الأخبار أعجبهاء 
ومن القصص آمتعهاء وإلى جانب هؤلاء الرحالة في سبيل العلم» والعلم 
وحده» كان هنالك رجالٌ آحرون قاموا برحلات عجيبة» وجولات غريبة 
إما للدعوة في سبيل الله» وإما للعلم والاكتشاف» وإما للتجارة» وإما 
لطلب المعيشة» وإما لغرض السياحة البحتة . 

لقد قام أجدادنا بدور كبير في عالم الرحلات وفتحوا الأرض وطافوا 
الدنيا لنشر الإسلام ورفع الطَلّمة عن الأنام فوصلوا إلى الهند والصين 
والمحيط الأطلسي وجبال البرانس» وتركستان وجبال القوقازء» وأنحاء 
إفريقيّة » إلى غير ذلك من أنحاء الدنيا وجابوا البحار ودخلوا الأندلس 
واقتحموا جبال الدنيا وتوغلوا في وديانها وقراها» وتصايحوا بلغات 
الأمم» ورفعوا أذانهم على منارات الدنياء ومرًغوا جباههم سجداً لله 
تعالى في أقطار المعمورة وفي أخبار رحلاتهم البحرية ما يدل على أنهم 
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طافوا دول شواطیء إفريقية الشرقيةء وكادوا لا يتركون جزيرة في المحيط 
الهادي إلا وصلوهاء ونزلوا ببعض الجزاثئر المنتشرة ببحر الروم وبعض 
جزائر المحيط الأطلسي . وکما اقتحموا البحار فقد اقتحموا القفار» 
وجابوا الأرض وتوغلوا في مجاهلها» ووضعوا أقدامهم في أوروبا 
ومرتفعاتها الشرقية والجنوبية وتوغلوا فيهاء كما توغلوا في آسيا 
وصحاريها ومرتفعاتها الوسطى . وكما أن العرب قد أوصلوا اللإسلام إلى 
بعض الأقاليم عن طريق السيف والجهاد» فإن التجار والرحالة قد نشروا 
الإسلام بأخلاقهم وتعاملهم في أقاليم لم يصل إليها الفاتحون في آسيا 
كالصين وفي إفريقية كالسودان وعلى طول شاطئها الشرقي وكثيراً ما كانت 
تطلب هذه الأقاليم الجديدة بعثات دينية من بغداد تعلم الناس فروض 
الإإسلام وما شرعه الله للناس . 
فنحن الناس كل الناس في البرٌ وفي البحر 
أخذنا جزية الخلق من الصين إلى مصر 
لی طنجة بل ف کل ارض حل تسرې 
وإِنْ ضاق بنا قر َل عنه إلى فُطر 
لنا الدنيا بمافيهامن الإسلام والكفر 
ولكن أخي المسافر إذا كان هذا هو طموح الأجدادء وتلك هي همة 
الآباء والأسلاف مع قلة الإمكانات» وشظف العيش» وكثرة الأخطار› 
وعدم توفر وسائل النقل المريحة السريعة فما دورنا نحن وماذا قدمنا نحن 
وبماذا نفخر نحن العرب خصوصا والمسلمين عموماً؟ ما جهدنا في نشر 
الإسلام وتعريف الدنيا به» لاسيما تلك الأقاليم والبلدان التي تعيش 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 

AED mme: 
التخبط والظلام والهمجية . ما اكتشافاتنا التي نباهي بها العالم اليوم؟ ما‎ 
رحلاتنا في أنحاء الدنيا لنشر الإسلام وتعلّم العلم وأخذ تجارب الأمم؟ ما‎ 
تعاملاتنا وأخلاقياتنا التي تؤثر فيمن يرانا وتجذبه إلينا وتدعوه تلقائياً إلى‎ 
. ديننا وهدي ربنا وسنة نبينا َة‎ 

خي المسافر» إليك هذه القصة العجيبة لأحد المسلمين حتى تعلم أن 
بإمكان المسلم أن ينفع وأن يهدي بإذن الله تعالى في أي بلد يقيم فيه» وأن 
يسخر علمه وتعلمه لخدمة مېدئه ومنهجه . 

إن المسلم ينبغي أن يكون مثل الغيث إذا حل بأرض اهتزت وربت 
وأنبتت من کل زوج بهيج . 

آرأيت أرض البلغار هل تدري أن الإسلام انتشر فيها وعم نوره كثيرا 
من أهلها بسبب رجل واحد بعد الله تعالى وهو طبيب مسلم» سافر هذا 
الطبيب إلى يلاد البلغار وكان الملك وزوجته مريضين وقد ن من 
شفائهما»› قَخُرف هذا الطبيب ودعي لعلاج الملك وزوجتهء› فکان شرطه 
لعلاجهما أن يدخلا الإسلام إن شفيا من مرضهماء فأجاباه إلى شرطهء 
ووافقا عليه» فعالجهما وشفيا بأمر الله تعالی فدخلا في دين الإسلام» 
وأسلم معهما أهل تلك البلاد!! 

قال بي : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) 
فكيف بمن يهتدي على يده ناس وأآمم . 

وقد رأيت لزاماً علىّء وأنا أحدّث آخي المسافر عن السفر وآخبار 
المسافرين وأشعارهم وطرائفهم وعجائبهم» رآيت أن لا أغفل خبراً من 
أهم آخبار المسافرين وحدثاً من أعجب آحداث السفر وأروعها وأمتعها. 


انيس المساقفر وسلوة الحاطر 
(۷_— 
إنه خبر الرحالة العرب» فأصغ السمع إلى النبأً الخريب والحدث العجيب 
لأناس لم يكونوا يمتلكون من الوسائل الحديثة ما يمتلكه الناس اليوم ولم 
ا ا ن اا وا ل ا 
أصبح بمقدور اللإنسان أن يذرع العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في أيام 
معدودة» وعبر وسائل مريحة في جو من الأمن والأّمان ورغد العيش 
وتوفر أسباب المعيشة . أما أولئك القدماء فقد كانوا يعانون أشد المعاناة 
علو الهمة» وقوة العزيمة» ومصارعة الأخطار» ومحاولة اكتشاف 
الأقطار» وكشف الأسرار» واستقصاء الأخبار» فعبروا الأنهار والبحار 
وتكبدوا وهج الشمس ولوعة البرد وهم يقطعون الفيافي والقفارء ولکن 
علد الصباح یحمد القوم الشری: وإذا عرف المقصود هان لأجله 
المجهود. 

أخي المسافر: أسأل الله تعالى أن يوفقك في أسفارك وأن يجعلك 
مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن يدعو إلى الله على بصيرة . 


أنيس المسافر وسلوة الحاطر 


س Cı‏ 
من رحلات المسلمين العجيبة 


هناك عد من الرحالة المسلمين الذين طافوا عدداً كبيراً من المدن 
والأقاليم قد سجّلوا رحلاتهم ودونوا ملاحظاتهم ولم يكن تسجياً تقريرياً 
مباشراً بل كانوا يصوغون رحلاتهم ومشاهداتهم صياغة أدبية جميلة. 
ولقد كان لتلك الرحلات أثر كبير خاصة في القرون المتأخرة حيث 
اعتبرت رحلاتهم ومغامراتهم وسفراتهم من أهم المراجع التاريخية 
والاجتماعية والسياسية. ومن أولئك الرحالة المسلمين : 
١‏ أسامة بن منقذ: أحد أبطال المعارك الصليبية كان شجاعاً فارسا أديا 
بارعا شاعراً مفلقاً» وقد عاش في القرن السادس للهجرة» وكان آباؤه 
أمراء لقلعة شيزر» وقد نازلوا الصليبيين كثيراً ولهم معهم وقائع عديدة 
وقد سافر أسامة إلى مصر وأقام بها مدة من الزمان»› وطاف ببلاد العرب 
والجزيرة» وكانت لديه موهبة قصصية وقلم سيال وبيان رائق» فسجل 
الحوادث التي مر بها ورآها في رحلاته وله كتاب في ذلك اسمه 
«الاعتبار»» وهو من أجمل وأطرف ما كتب عن الرحلات . 
۲ عبداللطيف البغدادي : وهو عالم كبير واسع الثقافة» درس الفلسفة 
والطب وعلوم الدين واللغة» وترك مؤلفات كثيرة في كل فن وقد ولد عام 
۷ هھ» وطاف بالشام ومصر وعدد كبير من البلدان وله كتاب يعتبر طرفة 
من طرف كتب الرحلات وهو «الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاينة بأرض مصر» . 

ولما كان الحج أحد أركان الإسلام فإن المسلمين كانوا يتجشمون 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
راضین مسرورين كل مشقة في سبيل أداء هذه الفريضة وزيارة مسجد 
الرسول َه في المدينة وكان من أولئك الرحالة الذين رحلوا للحج من 
يجعل سفره ذلك فرصة لتسجيل رحلته الحبيبة إلى قلبه ويطيل السفر ويمر 
بالمدن والأقاليم والهجر» ويصف كل ذلك وصفاً عجيباً دقيقاً منذ أن 
وضع قدمه الأولى في طريق السفر إلى أن يعود إلى موطنه» ومن تلك 
الرحلات: 
۴ رحلة ابن جبير: هو أبوالحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني» 
الأندلسي» الشاطبي»› البلنسي» ولد في بلنسية عام Aھهھے»‏ وتوفي 
باللإسكندرية عام ٤٠٠ه»‏ وكان من علماء الأندلس في الفقه والحديث»› 
وكانت له مشاركة في الآداب» ويكاد يجمع المؤرخون والكثًاب والأدباء 
أن هذه الرحلة هي أجمل وأفضل ما كتب عن الرحلات وهي رحلة رائعة 
حقاً تتميز بمعلوماتها الدقيقة والطريفة وتتميز بأسلوبها الأدبي الشيّق . 

ورحلة ابن جبیر تقص ما شاهده في طریقه إلى حجه وعودته منه . 

وإليك مقتطفات من رحلة ابن جبير : اوصف دمشق)» . 

إليك هذا المقطع من رحلة ابن جبير وهو يصف فيه دمشق شی لر الوه 
الرائع وقلمه الأخاذ وعباراته الناصعة وقد نسي ابن جبير نفسه وهو يتكلم 
عن دمشق فقد هام بها قلبه وأحبها فؤاده فخط بالحبر قليلً مما في الصدر 
يقول : 

«جنة المشرق» ومطلع حسنه المُْبق المُشرق» وهي خاتمة بلاد 
الإسلام التي استقرًيناهاء وعروس المدن التي اجَليْتاهاء قد تحلت 
از الرياحين› واف في حلل سندسيّة من البساتين› خلت 


ي أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
موضوع الحسن بالمكان المّكين» وتزيّنت في متصتها أجمل تزيين› 
وتشرّفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمه» صلى الله عليهما منها إلى ربوة 
ذات قرار ومعین» ظل ظلیل» وماء سلسبیل» تنساب مَذانبه انسياب 
الأراقم بكل سبيل» ورياض يُحيي النفوس نسيمها العليل»› تت E‏ 
بمُْجتلی صقیل» وتنادیهم : : هلموا إلى مُعرّس للحسن ومقيل» قد سئمت 
ا كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظمأًء فتكاد تناديك بها الصم 
الصلاب : ازكض برجلكَ هذا متسل باردٌ وشراب» قد أحدقت البساتين 
بها إحداق الهالة بالقمر» واكتنفتها اكتناف الكمامة للزهر» وامتدت 
بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصرء» فكل موضع لحظته بجهاتها 
الأربع نضرته اليانعة فيد النظر . 
أهوال البحر : 

وهذا مقطع آخر نأخذ منه شدة المعاناة والأخطار التي تعرض لها ابن 
جبير وكان يتعرض لها كل المسافرين في ذلك الوقت فالحمد لله الذي 
أنعم علينا بهذه النعم العظيمة من وسائل التنقل ومراكب السفر . 

يقول ابن جبير : «وفي ليلة الأربعاء بعدها من أولها عصفت علينا ريح 
هال لها البحر وجاء معها مطر ترسله الرّياح بقوة» كأنه شآبيب سهام» 
فعظم الخطب واشتد الكرب وجاءنا الموج من كل مكان أمثال الجبال 
السائرة. فبقينا على تلك الحال الليل كله» واليأس قد بلغ منا مبلغه» 
وارتجينا مع الصباح فرْجة تخْفّف عنا بعض ما نزل بناء فجاء النهار» وهو 
يوم الأربعاء التاسع عشر من ذي القعدة» بما هو أشدٌ هولاً وأعظم كرباًء 
وزاد البحر اهتياجا وازبدتِ الآفاق سواداً» واستشرّت الرّيح والمطر 


انس المسافر وسلوة الحاضر @ 
عصوفاء a‏ فلجىء إلى a‏ 
فأخحذت اا ومزقته وكسرت الخشبة التي ترتبط الشرُع فيهاء 
وهي المعروفة عندهم بالقريّة : فحينئذ تمكن اليأس من النفوس وارتفعت 
أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله عز وجل. وأقمنا على تلك الحال النهار 
كله» فلما جن الليل فترت الحال بعض الفتور» وسرنا في هذه الحال كلها 
بريح الصواري سيراً سريعاً. 

وفي ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلية . وبتنا تلك الليلة» التي هي ليلة 
الخميس | التالية لليوم المذكور» مترددين بين الرجاء واليأس» فلما أسفَرَ 
البح نشرَ الله رحمته» وأقشعّت السحابٌ وطاب الهواء وأضاءت 
ال 0 فى السكون البحرُ» فاستبشر الاس وعاد الأنسٌ وذهب 
اليأس»ء والخيك ل الذي آرانا عظیم قدرته» ثم تلافی بجمیل رحمته 
ولطیف رأفته» حمداً یکون کفاءً لمتته ونعمته» . 
الملك العادل : 

و جر ون أعخب ا اطا اتك لامد السا ها 
الدين الأيوبي ولذلك أشاد به في مواضع كثيرة من كتابه ومن ذلك قوله: 

«ومن مفاخر هذا السلطان المُزلفة من الله تعالى» وآثاره التي أبقاها 
ذكراً جميادً للدين والدنيا: إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على 
الحجاج مدة دولة العبيديين. فكان الحُجاج يلاقون من الضغط في 
استيدائها عََاً مُجحفاً ويُسامون فيها خطة حسف باهظة . وربّما ورد منهم 
من لا فضل لديه على نفقته أو لا نفقة عنده فيلرَّم أداء الضريبة المعلومة 
وكانت سبعة دنانير ونصف دينار من الدنانير المصرية التي هي خمسة عشر 


ن انيس المسافر وسلوة الحاضر 
ديناراً مؤمنيّة على كل رأس» ويعجز عن ذلك» فيتناول بأليم العذاب 
بعَيْذاب - اسم مدينة - فكانت كاسمها مفتوحة العين . 

وربما اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنتيين أو غير ذلك من 
الأمور الشنيعة» نعوذ بالله من سوء قَدّره. وكان بجْدّة أمثال هذا التنكيل 
وأضعافه لمن لم يود مكسه بعيذاب ووصل اسمه غير معلَّم عليه علامة 
الأداء. فمحا هذا السلطانُ هذا الرسم اللعين ودفع عوضاً منه ما يقوم 
مقامه من أطعمة وسواهاء وعيّن مَجْبىّ موضع معيّن بأسره لذلك» وتكمل 
بتوصيل جميع ذلك إلى الحجاز»ء لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة 
والمدينة» عمّرهما الله» فعوّض من ذلك أجمل عوض» وسيل السبيل 
للحجاج» وكانت في حيز الانقطاع وعدم الاستطلاع» وكفى الله المؤمنين 
على يدي السلطان العادل حادثاً عظيماً وخطباً أليماً. فترتب الشكر له على 
كل من يعتقد من الناس أن حج البيت الحرام إحدى القواعد الخمس من 
الإسلام» حتى يعم جميع الآفاق ويوجب الدعاء له في كل صقع من 
الأصقاع وبقع من البقاعء والله من وراء مجازاة المحسنين» وهو» جلت 
قدرته» لا يضيع أجر من أحسن عملاء إلى مكوس كانت في البلاد 
المصرية وسواها ضرائب على كل ما يُباع ويُشترى مما دق أو جل» حتى 
کان يودي على شرب ماء النيل المكس فضلاً عمّا سواه. فمحا هذا 
السلطان هذه البدع اللعينة كلها وبسط العدل ونشر الأمن . 

ومن عدل هذا السلطان وتأمينه للسَبّل أن الناس في بلاده لا يخلعون 
لباس الليل تصرَّفاً فيما يعنيهم » ولا يستشعرون لسواده هيبة تشنيهم . على 
مثل ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر واللإسكندرية حسبما تقذم ذكره». 


انيس المسافر وسلوة الحاضر @m‏ 
٤‏ رحلة ابن بطوطة: OEE‏ 
محمد الطنجي» ولد في طنجة عام ۳ ۹ھ أعجوبة الأعاجيب»› وغريبة 
الغرائب» ورائعة الروائع . إنها الرحلة التي أشبه ما تكون بالخيال فإن 
الإنسان لا يكاد و بإمكان بشر أن يصل إلى ما وصل إليه ابن 
بطوطة وما حققه في تلك الفترة الزمنية العتيقة» ولكنها الهمة التي تناطح 
السحاب . ابن بطوطة له عدة رحلات ولكن انطلاقتها وبدايتها كانت 
رحلته من بلاد الأندلس لأداء فريضة الحج . 

قام ابن بطوطة بثلاث رحلات» زار في الأولى بلاد المشرق الإسلامي 
بما فيها الهند والصين» وزار في الثانية بلاد الأندلس» وفي الثالثة بلاد 
السودان الغربي» وكان قد غادر طنجة مسقط رأسه في يوم الخميس الثاني 
من رجب عام ١۷۲ه‏ معتمداً حج بيت الله الحرام» وهو لا يتجاوز الثانية 
والعشرين من عمره» فمر بالجزائر وتونس وليبيا ووصل مصر حيث تجول 
في مدنها» وذهب إلى الشام» وبعد أن طاف بلدانها ذهب إلى الحجاز 
حيث أدى فريضة الحج» وسافر منها إلى العراق وطوف فيه وأَلمّ ببعض 
aS E‏ 
ورحل من مكة إلى اليمن وإلى شرق إفريقية وعاد إلى ظفار وعمان 
والبحرين ثم إلى مكة ليحج للمرة الثالثة ويعود إلى مصر ثم الشام وإلى 
جزيرة القرم والقوقاز والبلغار وإلى القسطنطينية » ومنها رحل إلى خوارزم 
ونار وأفغانستان› ٿم دحل الهند سنة ١١۷۳ه‏ ومنها ذهب إلى الصين 
عن طريتق الملايو وعاد عن طريق سومطرة ونزل في ظفار» واتجه إلى بلاد 
العجم فالعراق فالشام فمصر فالحجاز ليحج للمرة الرابعة» وليعود بعدها 


@ انيس المسافر وسلوة الحاطر 
إلى مراكش عن طريق مصر فليبيا فتونس فالجزائر» ووصل مدينة فاس في 
يوم الجمعة أواخر شعبان من عام ۰٥۷ھ‏ ثم يبدا رحلته الثانية» وهي 
رحلة قصيرة زار خلالها بلاد الأندلس ثم عاد إلى مراكش ليصحب أباعنان 
إلى فاس»› ويودعه منها ليقوم برحلته الثالثة في أواخر عام ١١۷ه»‏ ویبقی 
في مدينة سجلماسة بضعة أشهر» ليبدأً الرحلة في غرة المحرم سنة ۳١۷ه_‏ 
إلى بلاد السودان الغربي ويتوغل في مجاهل إفريقية الوسطى ويعود بعدها 
في عام ٤‏ ١۷ه‏ ليستظل رعاية السلطان في بلاده بفاس حيث يمضي بقية 
حیاته حتی عام ٩‏ ۷۷ه. 
مقتطفات من رحلة ابن بطوطة : 
أهل مكة : يقول ابن بطوطة عن أهل مكة : 

«ولأهل مكة الأفعال الجميلة والمكارم التامة والأخلاق الحسنة 
والإيثار إلى الضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء؛ ومن مكارمهم 
أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء المنقطعين 
المجاورين» ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم› وأكثر 
المساكين المنقطعن يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم فإذا 
طبخ أحدهم خبزه واحتمله إلى منزله يتبعه المساكين فيعطي لكل واحد 
منهم ما قسم له» ولا يردهم خائبین» ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطي 
ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلك من غير ضجر . 

وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس» وأكثر لباسهم البياض فترى 
ثيابهم أبداً ناصعة ساطعة» ويستعملون الطيب كثيراً ويكتحلون ويكثرون 
السواك بعيدان الأراك الأخضرء ونساء مكة ذوات صلاح وعفاف» ولأهل 
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مكة عوائد حسنة وغيرها) . 
زهران وغامد : 

ويقول عن القرى الموالية لمكة مثل بجيلة وزهران وغامد بعد أن ذكر 
أنهم يجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز 
فترخص الأسعار بمكة ويرغد عيش أهلهاء فيقول : 

«وبلاد السرو التي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل 
مخصبة كثيرة الأعناب وافرة الغلات» وأهلها فصحاء الألسن» لهم صدق 
نية» وحسن اعتقاد»ء وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لائذين 
بجوارهاء متعلقين بأستارهاء داعين بأدعية تتصدع لرقتها القلوب» وتدمع 
العيون الجامدة» فترى الناس حولهم باسطي أيديهم مؤسنين على 
أدعيتهم» ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم» ولا استلام الحجر لتزاحمهم 
على ذلك» وهم شجعان أنجادء ولباسهم الجلود» وإذا وردوا مكة هابت 
أعراب الطريق مقدمهم» وتجنبوا اعتراضهم؛ ومن صحبهم من الزوار 
حمد صحبتهم» وذكر أن النبي ية ذكرهم وأثنى عليهم خيراًء وقال: 
علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء» وكفاهم شرفاً دخولهم في عموم قوله 
ية : «الإيمان يمان والحكمة يمانية» وذكر أن عبدالله بن عمر» رضي الله 
عنهماء کان یتحری وقت طوافهم ويدخل في جملتهم تبرکاً بدعائهم» 
وشأنهم عجيب كله» وقد جاء في آثر: زاحموهم في الطواف» فإن 
الرحمة تنصب عليهم صباً» . 


@ أنيس المسافر وسلوة الحاطضر 
نهاية الرحلة: 
يقول ابن بطوطة : 
ووصلت إلى مدينة تازي» وبها عرفت خبر موت والدتي بالوباء» 
رحمها الله تعالى» ثم سافرت عن تازي فوصلت يوم الجمعة» في أواخر 
شهر شعبان المكرم من خمسين وسبعمائة» إلى حضرة فاس» فمثلت بين 
يدي مولانا الأعظم الإمام الأكرم أمير المؤمنين المتوكل على رب 
العالمين أبي عنان. 
وألقيت عصا التسيار ببلاده الشريفة» بعد أن تحققت بفضل الإنصاف 
آنها أحسن البلدان لأن الفواكه بها متيسرة والمياه والأقوات غير متعذرة» 
وقل إقليم يجمع ذلك كله» ولقد أحسن من قال : 
الغرب أحسن أرض ولي دليل عليه 
البدر يقرب منه» والشمس تسعى إليه 
ه ۔ ابن خلدون: 
ولي الدين عبدالرحمن بن محمد» ولد بتونس»ء علم من الأعلام» 
شهر من أن يترجم له رائد علم الاجتماع وصاحب كتاب المقدمة الذي 
هر العالم واعترف بفضله الغرب والشرق. لقد كان ابن خلدون عالماء 
مؤرخاًء أديباء» شاعراً» شجاعاً مقداماً» وهو يعتبر من كبار الرحالة 
المسلمين وقد قضى فترة كبيرة من حياته في السفر والترحال» فسافر إلى 
الأندلس» وإفريقية الشمالية» وتسلم بها عدة مناصب مهمة» ثم سافر إلى 
مصر» فاللإسكندرية» فالقاهرة» ثم ذهب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج» ثم عاد إلى القاهرة» وقد تنقل في عدد من البلدان والأقاليم . 
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وقد كانت لابن خلدون صلة قوية وصحبة بأحد السلاطين اسمه 
أبوعنان في مدينة فاس بالمغرب» ثم تكرت تلك الصحبة فيما بعد 
وساءت العلاقة وقام أبوعنان بسجن ابن خلدون لاتهامه بالمؤامرة عليهء 
وقد خاطبه ابن خلدون بقصيدة حوالي مائتي بيت منها : 


كفى حَرَناً ني على القرب نازح 
وأني على حكم الحوادث نازلٌ 
ومنها في حنينه إلى هله : 
اا ا 
وا ي ارخ م ري 


وأني على دعوی شهوديَ غائب 
تسالمني طورا وطورا تحارب 


لها في الليالي الغابرات غرائبُ 
إليهم وتصبيني البروق اللواغب 


ولما توفي أبوعنان تول ابنه بعده إلا أن وزيره الحسن بن عمر استطاع 
أن يستولى على الحكم وبادر بإخراج ابن خلدون من السجن . 
وقبل أن نغادر الحديث عن هذا العلامة الشهير نختم الحديث عنه 


على الأطلال: 

حی المعاهد کانت قبل تحیینی 
إن الأولى نزحت داري ودارُهُم 
2 و رو 
وقفت انشد صبرا ضاع بعدهم 
ET ۶‏ 
ونه الوجد مني كل لؤلؤة 
هھ .ا“ رو 
سقت جفوني مغاني الربع يعدم 


بواكف الدمع يرويها ويظميني 
تحملوا القلب في اثارهم دوني 
فيهم وأسأل رسماً لا يناجيني 
وکيف والفکر یدنیه ويقصيني 
مازال قلبي عليها غير مأمون 
فالدمع وقفٌ على أطلاله الجون 


یر 

قد كان للقلب عن داعي الهوی شغل 
أحبابنا هل لعهد الوصل مُدَكرٌ 
مالى وللطیف لا يعتاد زائره 
يا أهل نج وما نجدٌ وساكنها 
أعندكم أنني ما مر ذكركم 
یا نازحا والمنی تدنيه من خلدي 
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لو أن قلبي إلى السلوان يدعوني 
كم اوقل بعكم ي 
وللنسيم عليلاً لا يداويني 
حسناً سوى جنة الفردوس والعين 
إلا انثنيت كأن الراح تثنيني 
حتى لأحسبه قربا يناجيني 


ائيس المسافر وسلوة الحاطر 


x 


رحلات جغرافية 


وكان من الرحالة المسلمين من أنشأً رحلته على أساس جغرافى لمعرفة 

البلدان والأقاليم وجغرافيتها» ومن أبرز الرحالة الجغرافيين : ۰ 

١ابن‏ حوقل : وهو من جغرافيي القرن الرابع الهجري› وقد شغف بعلم 
الجغرافيا وصمم على أن يضع فيه كتاباً لا يأخذه من أفواه الناس ولا 
مما قرأ وإنما يأخذه عن عينيه ومشاهداته في العالم» فطاف بهذا العالم 
ثلاثين سنة ثم وضع كتابه المسمى «المسالك والممالك). 

۲- أبوعبدالله محمد بن أحمد المقدسي : وهو في رأي بعض المستشرقين 
أعظم الجغرافيين العرب وقد عاش في القرن الرابع الهجري. وكتابه 
اسمه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ولكي تعرف ما بذله من 
جهد فانظر إليه يحكي طريقته في تاليف کتابه فیقول : 
«ثم إنه لم يبق شيءٌ مكّا يلحق المسافرين إلا وقد أخحذث منه نصيباً غير 
الكدية وركوب الكبيرة» فقد تفقَهتٌ وتأدّبث» وتزهدت وتعبّدث» 
هت وأّبث» وخطبث على المنابر» وأذنت على المنائر. وأممث 
في المساجد» وذکرٹ في الجوامع»› واختلفت إلى المدازس. 
ودعوت في المحافل› و في المجالس . وأكلتث ت الصوفية 
الهرائس . ومع الخانقائيين e‏ ا . وطردت في 
الليالي من المساجد» وسځٹ في البراري»› وتهْت في الصحاري . 
وصدقتث في الورع زماناًء وأكلث الحرام عياناً. وصحبت عباد جبل 
لبنان» وخالطث حينا السلطان. وملكث العبيد» وحملث على رأسي 


Cg‏ أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
بالزنبيل. وأشرفث مراراً على الغرق» وفطع على قوافلنا الطرق. 
وخدمت القضاة والكبراء» وخاطبث السلاطين والوزراء. وصاحبث 
في الطرق الفسًاق» وبعت البضائع في الأسواق» وسُجنث في 
E‏ وأخحذت على ا جاسوس› وعاینت حرب الروم في 
2 وضرب النواقيس في الليالي› وجلّدث المصاحف بالكراء 
واشتريت الماء بالغلاء» وركبثٌ الكنائس والخيول» ومشيثٌ في 
انتما واللوج؛ ونزلٹ في عرصة الملوك بين الأجلّةء وکت ن 
ا E‏ ور يقلي جر 
مر وحججٿ وجاورٿ» وغزوت ورابطت» وشربت بمكة من 
السقاية والسويقء وأكلث الخبز والجُلّبان بالببيقء ومن ضيافة إبراهيم 
الخليل» وجُكّيّز عسقلان السبيل» وكسيثتٌ خلع الملوك وآمروا لي 
بالصلات . وت وافتقرٹ مرات» وکاتبنی السادات» ووبّخنی 
الأشراف. وعغرضت على الأوقاف» وخحضعتٌ للأخلاف e‏ 
بالبدع» والّهمث بالطمع» وأقامني الأمراءٌ والقضاة أميناء ودخلت في 
الوصايا وجعلث وكيلاء وامتحنث الطرّارين» ورأيت دول العيّارين . 
واتبعني الأرذلون» وعاندني الحاسدون» وسُعي بي إلى السلاطين› 
ودخلث حمّامات طبريّة» والقلاع الفارسية» ورأيت يوم الفواره» 
وعيد بَربّاره» وبثر بُضاعَه» وقصر يعقوب وضياعه» ومثل هذا کثير 
ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر في كتابنا أنّا لم نصتفه جزافاء» ولا رتّبناه 
مجازاً» ویمیزه من غیره. فکم بین مَنْ قاسی هذه الأسباب» وبين من 
صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على السماع. ولقد ذهب لي في هذه 
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الأسفار فوق عشرة آلاف درهم سوى ما دخل علي من التقصير في 
أمور الشريعة» ولم يق رخصة مذهب إلا وقد استعماشها اق هت 
على القدمين› وضليت بمُدذهَامتان» ونفرٹ قبل الزوالء وضلت 
الفريضة على الدواب› E‏ ورا 
في الركوع والسجود» وسجود السهو قبل التسليم. وجمعتٌ بين 
الضار ات وقصرت لا في سفر الطاعات . غير أي لم أخرج عن قول 
الفقهاء الأئمة» ولم أؤخر صلاة عن وقتها البنّة» وما سرت في جادّة 
وبيني وبين مدينة عشرة فراسخ فما دونها إلاً فارقت القافلة وانفتلث 
إليها لأنظرها قديماًء وربّما اكتريت رجالاً يصحبوني» وجعلتث 
مسيري في الليل لأرجع إلى رفقائي مع إضاعة المال والهم». 

۳- أبوعبدالله محمد الإدريسي : أكبر جغرافيي بلاد المغرب والأندلس . 
ولد في سَبّْتة عام ۳٩٤ه»‏ ثم رحل في البلادء في الأندلس والمغرب 
ومصر» والشام» واسيا الصغرى» وانتهى به المطاف إلى e‏ 
وكان له قدرة فائقة على رسم الخرائط ومعرفة باهرة بالجغرافيا . وألف 
كتاباً اسمه «نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق» وله كتاب آخر اسمه 
زرفي الاى وه ال راء 0ه 

٤‏ زكريا بن محمد القزويني في القرن السابع الهجري وله كتابان أحدهما 
اسمه «آثار البلاد» والثاني «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 

٥‏ ياقوت الحموي: المتوفى عام ١۲٦ه‏ وهو مؤرخ وجخرافي وأديب 
بارع وله في الجغرافيا كتاب «معجم البلدان». وقد دامت رحلاته لمدة 
ستة عشر عاماً. وقالت دائرة المعارف الإإسلامية عن كتابه : «يعد أكمل 


© أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
ا ا ا 0 
ظل هذا الكتاب هو المرجع الذي يعتمد عليه المسشترقون 
الحخدرة وان بارت على عل ج بج لمارف الجرادة 
الإسلامية فى عهده» . 
وقد سافر من بغداد إلى عمان مرات عديدة وترحل إلى الشام ومصر 
ودمشق وحلب وإربل ثم إلى بلاد فارس فزار خوارزم» ونیسابور 
ومرو» ثم طاف مدنا كثيرة وعاد إلى الموصل ثم إلى حلب وتوفي بها. 

٦‏ المسعودي : علي بن الحسين بن علي المسعودي› صاحب کتاب 
«مروج الذهب» وقد عاش في القرن الرابع الهجري. وقد جاب 
المحيط الهندي وشواطئه في إفريقية وجزائره الكثيرة» وزار الهند 
وبلاد الصين وبحر قزوين وآسيا الصغرى والشام ومصر وبلاد العرب . 
هذا موجز عن بعض الرحالة الجغرافيين الذين كان لهم دور بارز 

وفضل كبير على العالم بأسره. 
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فد السات  )(‏ القاضی المالکی 


القاضي عبدالوهاب المالكي - فقيه» أديبٌ» شاعر مجيد - كان يسكن 
بغداد فتنكرت له ولم تعرف قيمته كعادة البلاد بذوي فضلهاء فخلع 
أهلها» وودّع ماءها وظلهاء واستعد للرحيل منها فخرج معه مجموعة من 
کبرائها وفضلائها لیودعوه ویشیعوه فقال لهم : لو وجدتٌ بین ظهرانیکم 
رغيفين كل غداة وعشية» ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنيّة» ثم أنشاً يقول : 
سلامٌ على بغداد في کل موطنِ وح لها مني سلا مضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قَلىَّ لها وإني بشطي جانبيها لعارف 
ولكتها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تضاعفُ 
وکانت كخ كنت آهوی درَهُ وأخلافه تنأى به وتخالفُ 


ثم مضی في رحلته واجتاز في طریقه بمعرَة التعمانء وكان قاصداً 
مصر» وكان بالمعرة يومئذ أبوالعلاء المعرّي» الشاعر المشهور فأضافهء 
وأنشد فيه جملة أبيات منها : 
والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسّفرا 


aS‏ 4 ت ت 
اذا 


ا و 


يقصد امریء القيس - وهكذا استمر هذا المسافر فى رحلته المضنية»› 
فتوجه إلى مصر فعلا شأنه هنالك وحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءها» 


س و انيس المسافر وسلوة الحاضر 
واتّصل بسادتها وكبرائهاء فانهالت عليه الأموال» وحسن به الحال» ولكن 
هذه الدنيا الدنية لا يدوم صفاؤها ولا يكمل بهاؤها. ففجأة مات لأول ما 
وصل إلى مصرء وذلك من أكلة اشتهاها فأكلهاء فكانت نهايته فيهاء 
ویقال إنه قال وهو يتقلب ونس يتصعد: 

لا إله إلا اللهء إذا عشنا متنا!!! 
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استراحة المسافر )١(‏ 


e‏ تر الكفن. فقال: أخاف أن أذهب 
a do‏ 
به قبل أن یتعشی بنا 

# نظر أحدهم يوماً في المرآة فقال : اللهم بيّض وجوههنا يوم بض وجوه 
وسوٌدها یوم تسود وجوه . 

# يقال : قرأ الفرزدق قصيدة له على الكَمَيْت بن زيد حين كان الأخير 
صبياً“ فرآه ا ا فسأله الفرزدق : هل أعجبتك 


الكُميْت : نعم ياعمّاه. 
الفرزدق : هل يسرك أن أكون أباك؟ 
الكَمَيْت : أمّا أبي فلا أريد به بدلاًء ولكن يسرّني أن تكون أمّي! 
وكات الفوزدق قول 2 مامز به هاا 

# كان لمران بن حطان زوج جميلة» وکان هو قصیراً دمیماً. فقالت له 
ذات يوم : أعلم أي ويّاك في الجنة . قال : كيف؟ قالت : لأنك أعطيتَ 
مثلي فشكرت» وآنا ليث بمثلك فصبرت» والصابر والشاكر في الجنة . 


يقول أخوكم ناصر : 


كنا في رحلة مع بعض الأصدقاء ومعنا - أكرمكم الله - تيس اردنا أن 
نستمتع به يومين أو ثلاثةء فللأسف قضينا عليه فى وجبة واحدة. فلما 
رأيت عظامه المبدّده وأشلاءه الممرّقة» كانت هذه المرثية المرتجلة. 


لله للواحد المعبود تقديسي 
يا رحلة اليوم فيك خير تنفيسِ 
لو أن فى ذا المرق بعض الدّغابيس 
رأیت ا ا مثير ا للأحاسيس 
كروا عليك کإكرار المحابیس 
آشکو إلى الله قوماً كالجوامیس 
كأنما وخزوني بالدبابيس 


وأعوذ بالله من كل الأباليس 
لو لَمْ يكن فيك إلا لحمة التيس 
لارتاحت النفس من كثرالهواجيس 
لم يرحموا حالك الإخوان يا سَيْسي 
أظنهم قضموا حتى الکرادیس 
رفيقهم دائما بُمْنی بتفلیس 
فقمت أبكي لأن السّعر من كيسي 
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و ی 
الشعراء على باب عمر بن عبدالعزيز 


لما استّخلف عمر بن عبدالعزيز وفد الشعراء إليه بدمشق» فأقاموا ببابه 
آیاما لا بوذن لھم فلما هكوا بالرحیل› مر بهم رجاء بن حيوة» وکان من 
خطباء آهل الشام» فلما رآه جریر داخلاً على عمر أنشأً يقول : 

يا أبُها الرجل المُرْحي عمَامَهُ هذا زمائك فاستأذن لنا عمَرا 

قال : حل ول ورن مر ا ثم مر بهم عدي ب بن آرطأة» 
فقال له جریر : 
يا أَبُّها الراك العُجي مَطيتهُ هذا زمائك إنّي قد مضى زَمَني 
ابلغ خليفا إن كنت لاقي ی لدی الباب كالمَصفود في قَرَنِ 
لات اال ر قد طال مُکثيَ عن آهلي وعن وَطني 

قال : فدخل عدي على عمر»ء فقال: ياأمير المؤمنين! الشعراء بابك 
وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة» قال : ويحك ياعدي! مالى وللشعر› 
قال : أعرً الله أمير المؤمنينء إن رسول الله ية قد امتدح فأغطى»ء ولك في 
رسول الله يا أسوة حسنةء فقال: كيف؟ قال : امتدحه العباس بن مرداس 
السّلمي فأعطاه حلة قطع بها لسانهء قال : أوتروي من قوله شیئا؟ قال : 


نعم› انش 
ا ر شرت کا خا ال ما 


e‏ عن الحق لما أصبح الحقّ مُظلما 
ونورت بالبرهان آمراً مدنا وأطفأت بالبرهان ناراً تَضرَما 


فمن مبلغ عني النبيٌ محمداً وکل امریٌ بُجزى بما کان قدما 


0 انيس المسافر وسلوة الحاضر 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه وكان قديماً ركنه قد تهدّما 
تعالى علو فوق عرش إلهْنَا وكان مكان الله أعلى وأعظما 

قال : ويحك يا عدي ! من بالباب منهم؟ قال : عمر بن عبدالله بن آبى 
ربيعة» قال : ليس هو الذي يقول : 
ثم نبهنّها فهّت كعاب طفلة ما تبينْ رَجْع الكلام 
ساعة ثم إنها بعد قالت ويلا قد عجلت يابن الكرام 
أعلى غير موعلٍ جثت تنري تَحُطى إلى روس التيَام 
فلو کان عدو الله إذا فجر كتم نفسه» لا دحل علي والله أبداً» فمن 
بالباب سواه؟ قال: همام بن غالب» يعني الفرزدق» قال: أوّليس هو 
الذي يقول : 
هما دلتاني من ثمانين قامة كما انقض باز اتم الريش كاسرهُ 
٠‏ ^ » ۶ اور ت » # م 3۰ 
فلما استوی رجلاي بالارض قالتا اخ ير جى أم قتي تُحاذره 
لا يطأً واله بساطی» فمن سواه بالباب منهم؟ قال : الأخطل› قال : 
أعديّ! هو الذي يقول : 
ولسث بصائم رمضان طوْعا ولَسْت بآكل لحم الأضاحي 
2 4 ٌ 1 
ولسٹ بقائم کالعیر يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 
والله لا یدخل علي وهو کافر بداً» فهل بالباب سوی من ذکرت؟ قال : 
نعم الأحوص»› قال: أليس هو الذي يقول: 
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اله بيني وبين سَيِّهَّا بَفِْر متي بها وأتبعُه 
e EA SE a E‏ 
ابن معمر . قال : يا عدي هو الذي يقول : 
ألا ليتنا يا جميعاوإن مُت يوافق لدى الموتى ضريحي ضريحها 
فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سوي عليها صَفِيحُها 
فلو كان غتى اه تشي لقادهافى التنا تعمل بعد ذلك الحا وا 
یدخل علي آبداً» هل سوی من ذكرت أحد؟ قال: جرير بن عطية» قال : 
e‏ 
طْرَمَنْكَ صائدة القلوب ولس ذا حي الزيارة فارجيي بسلا 
فن کان لابد فهو قال eT‏ 
إن الذي بعث النبي محمداً جعل الخلافة في الإمام العادلِ 
وسع الخلائق ا ووفاؤه حتی ارعوی و ميل المائلِ 
إني لأرجو منك خيراً عاجلاً والنفس مولعة بحب العاجلِ 
فلما مثل بین يديه قال : ا ا 
فانسا رر نقرل: 
آأذكر الجُهْدَ والبَلوى التي تَرَلّث أم قد كفاني ما بُلَعْتَ من حَبَرِي 
كم باليمامة من شعتَاءَ أرملة ومن يتيم ضعيف الصّوتِ والنظر 
ممن يعدك تكفي فقد والده 
كالفرخ في العش لم ينض ولم بطر 

N TT 
خليفة الله ماذا تأَمُرُون بنا لسنا إليكم ولا في دار منتظر‎ 
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مازلٿ بعدك في هم رفني قدطال في الح إِصعَادي ومُنْحدري 
لا ينفع الحاضرٌ المجهود باديتا ولا يعودٌ لنا باد على حَضر 
إن لنرج إذا ما الغيثُ شما الخافة عا جوم الطر 
اا د کا ارا کھا ای ر کرش غب َر 
هذي الأرامل قد قَضَيْت حاجَتَها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الخبِر مادمتَ حَيَّا لا يفارًا بُوركت يا عمر الخيرَاتِ من عُمَرٍ 
فقال: ياجرير! ما أرى لك هاهنا حمًاء فقال ار ال ا 
ابن سبيل ومنقطع بي» فأعطاه من صلب ماله مائة درهمء وقد ذکر أنه قال 
EAE OE‏ ثلاثمائة درهم» 
فمائة أخذها عبدالله ولدي» ومائة أخذتها أً م عبدالله » ياغلام أعطه المائة 
الباقية» قال: فأخذها وقال: والله لهي أحب مما اكتسبته إلى قال: ثم 
خرج فقال له الشعراء» ما وراءك؟ قال: ما يسوءكم» خرجت من عند أمير 
المؤمنين وهو يعطي الفقراء» ويمنع الشعراء» وإني عنه لراض» وأنشاً 
يقول : 
رأيت رى الشيطان لا تستفزّه وقد كان شيطاني من الجن رَاقيا 
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xu C( 


م نبا السافدد  )(‏ مسسافرٌ يبه الله تعالی 


أخي المسافرء الحب في الله من أوثق عرا الإيمان» ومن السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلاً ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه. والمتحابون في الله تعالى على منابر من نور يوم القيامة 
يغبطهم النبيون والشهداء. 

وإليك خبر هذا المسافر الذي أزمع الرحيل من بلده إلى بلك آخر بهذه 
النية الطيبة : زيارة أخ له في الله » ماذا كان من أمره: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي با : «آن رجلا زار أخاً له فی 
قریة آخری» فأرصد الله تعالی علی مَذرجته ملکاً فلما آتی عليه قال: آین 
تريد؟ قال : أريد أخاً لى فى هذه القرية . قال: هل لك عليه من نعمة رها 
علیه؟ قال : لاء غير آنى أحببته فى الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك 
بان الله قد أحبک کما آحببته فیه» ` e‏ 

معنى المدرجة: الطريق . وتربّها عليه : أي تقوم بها . 

أخى المسافر ويقول ية : من عاد مريضاً أو زار أخاً له فى الله ناداه 
مناد : اناظت وطات ممشاك وتبوأت من الحنة منزلاً) از اتا 
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ایات ادير والتفكر 
رس ر IIA Zef‏ 


آلا یدرون ألمَرات آم عل قلوبي اقتا ها 4)3 


چ 3 22 7 e‏ 3 ا 2 رصم ع دش ل 
لآق آم آله فلا شتعجلوة سبحم تعلق عا شرکوت © 
mg > 2‏ 


الیک با اروج بن مرو عل من e Yale E‏ 
کا اشرو © لق الوت لاست باحق تسل عَم 

کرت 9 کی الوت ہہ فلکو ہک مر کے ف 
ولاک تم ادد رتك درن تاڪ 9 رلک 
ییا جا جرت طون ر کر رول ل قتا کڪ بل بر لر 

کنا اة إل ف آلأنش بک رد K€‏ روف دحيم 0 o‏ 
ارال راوز ران انتک 0 لَه قد 
الیل ونا کار ور سا دكم امیت © مر ی 
O SE E E‏ 
0 ھائ زک دابل اکت ہیں سل درن َف 
دلت ية لور ست ڪروت © وسر کڪ ار السار 
وال الق ا لجو مسرت بار فی دلت لأت قوم 
قوت Ao‏ ِڪ ف رض ریا آلو یک فی ذللک 
FE‏ بارت 9ر ایی سک اا إا ڪلوأينه 


ا ایت جل انریا کی لے تو 


2 
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—x-_- ED 
فيو ولغوا وس مرد وڪم نروت € ونی ف لاض‎ 
روسو ا ن تيد بڪم وانيرا وياک لعلڪم دود و مت‎ 


ولجم هم کک e‏ 
ولت دوا نة اله لا صر تک ل لفغو کے 9ر N‏ 


ر و رە کا ص ع 


وروا رت لیے يعون من دون آله لا لفون سا وهم 
لقت © انوت عر لاو رما شوت اد تہ 4۵ 


[سورة النحل] 
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صن أخبار المسافرین ( ۳۶ ) ابن وهب يسافر للحج ماشیا 


كان سعيد بن وهب شاعراً ماجنا كثير القول في الخزل والخمر» وكان 
يسكن بالبصرة› ثم توطن ببغداد وتاب وتعبّد وندم على ما کان منه» ثم 
أزمع السفر إلى مكة المكرمة للحج ماشياً على قدميه فبلغ منه الجهد مبلغاً 


عظيماً وتعب من ذلك فأنشاً يقول : 
دمي اعتّورا رمل الكثيب 
رب يوم رُختما فيه على 
و حسنِ من حسَنِ 
فاتخشاً ذاك بهذا واضبرا 
إلا اسي نيمانت 


* 


% 


واطرٌقا الآجنَ من ماء القليب 
رهرة الدنيا وفي واد حَصيب 
صب المزمَرٍ كالظبي الرَبيبٍ 
وځذا من کل E‏ 
فلعل الله يعفو عن ذنوبي 
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مُهاجر من هجر 

أحد الشعراء بل العلماء الذين كثْرث أسفارهم» وتعددت رحلاتهمء 
حياته عجيبة» أخباره غريبة» شعره رائع» بیانه اخ إذا وعظ هز 
القلوب» وأمتع النفوس» وألهب الضمائرء وإذا تغتّى بالشعر أطرب 
النفوس» وأمتع او وهؤْجلت الجمالء وتجلًى الجّمال» وإذا تغل 
قلت هذا عاش متولّه» ومُحبٌ متیم» لکة عر رت وشعره عفیيف› 
وقلبه نظيف . 

ذلك هو الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عبداللطيف آل مبارك من بني 
تمیم › ولد بمدينة الهفوف «الأحساء» عام ۱۲۷۹ ه» وهي هي المعروفة في 
التاريخ بهَجَر) . 

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة» ثم توجه إلى مكة وأقام بها عدة 
سنوات تلقى خلالها حظًا طيباً من العلم» ثم عاد إلى بلده وعكف على 
طلب العلم» ثم عاد إلى مكة عام ۸٠١۳٠ه‏ للحج ومر على عدد من 
البلدان مثل حائل والقصيم» وأقام بها أياماً في ضيافة أهلهاء ثم كثرت 
بعد ذلك رحلاته إلى دول الخليج» وقد اشتهر وذاع صيته» فکان أمراء 
البلدان يوجُهون إليه الدعوات ليقوم بالتعليم والنصح والإرشاد 
والخطابة» فسافر إلى العراق» وترك بها أثراً طيباً وحيّاه شعراؤها وأشادوا 
به فقال قائلهم : 

حبر متى صعد المنابر أطرقت عظماء أهل الأرض من إعظامه 

تأبى العقول بأن زاخر علمه من كسبه وتقول من إلهامه 


GD mm 


و۶ 
a OL‏ 
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بصلاته وصّلاته وصيامه 


ثم تابع رحلاته من العراق إلى الكويت»› وقد بقی يتردد على العراق 
وفاءٌ بعهده لهم »› وحرصا على تلبية رغبتهم» ثم تزوج هناك وأقام مدة من 


الزمن»› فلما 


أن توفى الشيخ فالح السعدون» أحد رؤساء القبائل المشهورة 


هناك وممن كان هذا المسافر في ضيافته» وبعد أن أحس الشيخ عبدالعزيز 
بتغير الأحوال فى العراق وانتشار المنكرات وفساد الأخلاق ترك العراق 
على مضض وفي قلبه حسرة وبين جوانحه آسى» فكتب قصيدة في سفره 
Î‏ عام ۳۲۹١ھ‏ يقول فیها : 


أجل إِتّھا الأيام و وتَغضبُ 
ويوماً لها ثغر من الأنس باسمٌ 
وآونة e‏ چ ریاضها 
وما المرء ل و نقسه 
فلا يزدهیه ا عيش لعلمه 
را ا الم لهوله 
فيا غالب الأمجاد في كل مشه 
ويا مالکاً رقي بحسن 
أتاني كتابٌ منك بالفضل شاهد 
لقد زاد قدري أن مثلك لي أ 
لئنِ جرت الأقدار بالبعد عنكم 
وظلّت بحيث الكتبٌ منكم عزيزة 
فعندي لك الشوق الشديد ولوعة 


إخائه 


وآوَة تقصي وحينا د قرب 
ویوماً لھا بالبڑس وجه مُقَطّب 
وأحرى بشحط البين تلوي وتجدب 
على حالتيها حين نعطي وَسْلْبُ 
بأن الصّما فيها وإن راق e‏ 

وُثُوقاً بلطف اله واللطت أقربُ 
إا وا لل رمات را 
فمالي براح عن هواه ومذَهَبُ 
كما أنه عن حرقةٍ البين مُعْربُ 
يَحِنٌ إلى فُرّبي إلبهِ ويَرْعَبُ 
ومن بيننا حالت قفار وسَبْسَب 
ولا مُخْبرٌ عنكم يفي ويعْربُ 
وني ما لاح في الأقتي كوكبُ 
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وذكرك بالانقاس. رن مشلا 
فيا آل سعْدّونِ بَقَيعُمْ لذي الدنَا 
غرامي بکم ذاك الغرامُ وحیکم 
فما شاقني بعد الجزيرة منزل 
بلی 4 اللإسلام يا صاح إکھا 
ر إلى هجر العراق وآهله 
آلا ترز ني آصبځت حَيْرانَ واجما 
لا و ودنم شس جمیلکم 
وما قد فشا من نکر وضلالة 
ولا ملجأً كل ولا وز سوی 
عسى نظرة من جود والتفاتةٌ 
aS‏ 


of ۰‏ < ّ 
وذلك اسمّی ما نود ونبتغی 


وأزكکی صلاة الله ثم سلامُة 


خيالّكَ لا عن ناظرٍ لقب يُحْجَبُ 
جمالاً كم شتی المكارم نسب 
تند على مر الليالي یقات 

ولا لد لي من بعد دجلة مشربٌ 

تخت عل يغد الفرار طت 
ل کک 
eS‏ 
ومن فتن عنم صد وتخت 
رجاءِ کرم عطفُة مر ُب 
تُدَني إلى رضوانِه وثَقَرّبُ 
ا د 
cT‏ 
على من به طاب الحجاڙ ويَثْربُ 


وهكذا استمر هذا ات الداعية الشاعر المجاهد في رحلاته» فذهب 


ا الكويت وأقام بها مدة ي 


یخطب ویدرس ویعلّم» وتخرج على يديه اناس 


کر وسافر كذلك إلى ذبي وأقام بها مدة للتعليم والتدريس في بعض 
مدارسها» ويقال إنه سافر إلى الهند مرتين» وقد وفد على الملك 
عبدالعزیز آل سعود واستضافه ورحب به وقد کان مثالا في سماحة 
الخلق» وكرم النفس» وبسطة العلم» وکان يصحب معه في رحلاته عدداً 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
GD‏ 
غفيراً من الناس للتعليم وينفق عليهم من ماله» ويذكر علماء الأحساء أنه 
عندما أحسنَ بدنو أجله قال: ما سفت على شيء أسفي على علم بين 
جنب لم استطع أن آورثه غيري: توفي عام ۹٣۱۳ھ‏ بالأحساء» رحمه الله 
رحمة واسعة. 

ولقد كان هذا الداعية المجاهد يتميز بشاعرية فدّة ومعان جزلةء ونبرة 
صادقة في أشعاره» وقد أبدع في أغراض متعدّدة مثل الرسائلء 
والمدائح» والغزل» والزهديات» والرثاء» وغير ذلك» وإنك لتعجب 
لرجلٍ تقوم حياته كلها على السفر والرحلات والنضال» داعياً ومرشداً 
وخطيباً وموجهاًء ثم تجد عنده من الإحساس بالجمال» والإعجاب 
بالحسن» والشعور بهمسات الحب والدقة فى الوصف» وحسن التشبيه» 
اغد اباو الرس ۰ 

وتعال معي الآن بعد هذا الموجز اليسير عن هذا الشخصية العجيبة 
وهذا الرجل المتوقد الممتلى حيوية ونشاطاً في زمن يكثر فيه الجهل 
والفقر والخمول» فكان مثلاً للهمة العالية . 

تعال معى إلى الجانب الآخر من جوانب هذه الشخصية العجيبة» تعال 
معي إلى الشعر الرائع› والخيال الخصب» والكلمة المجَّحة» قال يعتذر 
إلى ابني عمه: الشيخ صالح» والشيخ أحمد ابتي محمد بن عبداللطيف آل 
مبارك : 
متی عن لي من ذكر قوميٌ سانځٌ فلا تسألاً ماذا لاقي الجوانح 
وإن هب غربئ النسيم فبرْده له القلب مني قبل أنفي مُصافح 
وإن ذَكرٌوا الأحْسَاءَ فالقلبٌ خافقٌ كما خفقت بالرًاحتيْن المراوح 
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إذا هاتف الأشواق نادیٍ بلبّه 
وجاذب هري en‏ حو 

وأجدر مق ألوفّ تقاذَفَْتْ 
هُو البيْنٌ فيه ذو العزا منك 
خليليّ ما صَبري الغدَاة بمُسْعفِي 
فهل أحمَدُ ابن العم عَمّي مُحَكَدٍ 
وهل عندَّهٌ شوق توي وهل ب 
وهل راعة اين المْشتٌ فدمعه 
وهل هو مثلي لما هاج الأسى 
أم البعدٌ أنساءهُ الرّفاق وراقة 
وهل صالح لا أبعد الله صالحاً 
أمولى الموالي بحر جودك موردي 
وار طال البعد بيني وبين من 
قصلنا بن نهواه بالسعد والهنا 
وصلّ وسلّم منعماً متفضلاً 
وأصحابه سم العدا أنجم الهدى 


دالا بالقلب منها قوادح 
في الهوی من يتامح 
وأضحى له دون الرّفاق يُطَارح 
به عن ديار الأكرمينَ ا 
وجل الكْمَانِ بالسَّرٌ باِح 
على ا نحو 2 
ا ف مُمَازح 
من الجفنِ مُنْهّلْ على الخد سافح 
يُسَاجل i‏ بالحمی ويتاوح 
معان وجنات رهت وبطائح 
على العهد باق أم تتَاسَاهُ صالح 
إذانضبت دوني النطاف الضحاضح 


آجاب وعاصی ف 


أحبُ وأعيت من سواك المناجح 
على من به طابت منیٰ والأباطح 
كذا الآل ما غنى على الأيك صادح 


وقال في بيات له يودع بها محبيه في دبي بعد آن رحل عنهم يريد مكة 


والمدينة: 
حضر الأصحاب من کل فی 


كامل الأخحلاق للمجد كسب 


GD n 


ٍ 
ودعونا والماقى ذرف 


قال لي الأصحاب لما ودعوا 
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فركبنا صحوة مع من ركب 
أبهذا الحال ترضى يا مُحب 
قاصدٌ «طيبة» نفسي لم تطب 


وإليك هذه القصيدة الرائعة لهذا الشاعر المبدع» وقد بدأها بمقدمة 
غزلية من الخزل العفيف» وقد اخترت منها بعض أبياتها لأنها قصيدة 


طويلة : 
دک الرّبع م وأهليه EE‏ 
وغريبٌ الدار یلو بالاسی 
يا خي يا عاب الرحمن يا 
يا سميري في الهوى إذا لافتى 
قم فطارحني أحاديت الهرى 
ااه لفات ينقضي 
ليلي في «آبي ظئِي» ولا 
قصر الليل به مقتطفا 
من أقاح حوله الورد إلى 
فهو إنسان وبَْْانٌ وإن 
إن رتا جرد سيْفاً فاتكا 
ويريني الولو الرَطْبَ كما 
ويُريني ما ضا البُرْقفُع عن 


وإذا ازل جف وارداً 


4 


قا ما ا 


وشجاه البارق الماري فحنا 
والعبابات إذا ما اللي جنًا 
مُنجدي يا مسْعدي حساً ومعتی 
منك أولى بالوفا فيمن علمْتا 
واو لي أخبارَ عَفُْرَاءًَ ولبْسّى 
عاط من وصل ربا المد 
ظبي ي فيه يُضاهي الد حا 

ثمر اللَّدّات من هلا وهلا 
نرجس من فوق تما ابا 
شفت كان البدر والظَبْى الأعً 
أو ّى هز من عطفيه لَذْنّا 
شت متی اضجك سا 
کون ار اللسل امن 
واطرَختا العنْبَ والإعتابَ عَنًا 


م 


0 
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وتجاذتا حواشي سَمر 
الدلّة من كاوها 
رئ ت من ياقُونَة 
عَم بالكاس مَل 
وشغ وشقي خاس دا 
فإذا ما ا لغرب ا 
وتغخشاه الكرى ا 
آمنين E‏ 2 
نقح قدسية توا 
وترفي ربة في العلم من 
وسمُوّ في الغلا تصْحبُه 
ولا الأصحاب من کلذ فتی 


هل رأيْت الرَوْضَ والعُود المُرنًا 
بشمال وأدارَ الکساس جي 
في ۽ لجن الاس ما ا 
لها من طرف ا فش 
باليام واعتناتی كيف شنا 
مل ا القَطًا يطبن ر 
2 بي ر نعْقبٌ زت 
برضا الله الذي وأفْتّی 
دونها المرّيخ بالأعمال تستى 
فة بالمال والحال لأَهُتَا 


ونكتفى بهذا القدر من أخبار هذ المسافر العملاق رحمه الله وغفر له 


D— 
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سن أخبار المسافرين ( ۳۵ ) مسافر يهرب من الحجاج 


کان ابن د 


نمير الثقفي أحد الشعراء المشهورين› یشبّب بزینب بتت 


يوسف بن الحكم خت الحجاج» وكان الحجاج يتهذده» وقول : لولا آن 
يقول قائل › لقطعت لسانه. فهرب إلى اليمن»› ثم رکب بحر عدن» وقال 


في هربه : 

تتني عن الحجاج والبحر بيننا 
فضقت بها ذرعاً وأجهشت خيفة 
وحل بي الخطبٌ الذي جاءني به 
تا ادير لامر والراى كي 
فلم أر لي خيراً من الصبر إنه 
وما أمتث نفسى الذي خفت شرَّه 
ال 0 ا ل ران يل الا 
فلي عن ثقيف إن هممت بنجوة 
وفي الأرض ذات العرض عنك ابن يوسف 
فإن نلتني حجاج فاشتف جاهداً 


عقارب تسري والعيون هواجع 
ولم آمن الحجَّاج والأمر قاطع 
سميع فليست تستقرَ الأضالع 
وقدأخضلت خي الدموع الهوامع 
أعف وأحرى إذ عرتني الفواجع 
ولا طاب لي ما حببته المضاجع 
وإسبيل حصن لم تنله الأصابع 
مهامه تعفى بينهن الهجارع 


إذا شت منأى لا أبالك واسع 


فإن الذي لا يیحفظ لله ضائع 


قال: فطلبه الحجاج» فلم يقدر عليه» ثم طال على النميري مقامه 
هارباًء واشتاق إلى وطنه فجاء حتى وقف على رأس الحجاج . 
فقال له الحجاج: يا نميري» أنت القائل : 


سنتف جاهدا 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر @m‏ 
فقال : بل أنا آقول : 

أخاف من الحجاج ما لست خائفا من الأسد العرباض لم يثنه ذعر 

أخاف يديه أن تنال مفاصلی بأبیض عضب لیس من دونه ستر 
وأنا الذي أقول: ۰ ۰ 

فهأنا قد طوّفت شرقاً ومغربا وأبث وقد دوّخت كل مكان 

فلو كانت العنقاء عنك تطير بي لخلتك ‏ إلا أن تصد - تراني 
قال: فتبسم الحجاج» وأمنه» وقال: لا تعاود إلى ما تعلم» وخلى 

سبیله. 
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CD —‏ 
أدباء العالم والسفر 


وقفنا على قصائد السفر وأحوال المسافرين عند الأدباء العرب فلعله 
من المناسب أن نشير إشارة سريعة إلى النظرة العالمية للسفر عند بعض 
الأدباء العالميين . 

إن السفر هو السفر في منظور الناس جميعاً من حيث المشقة والمعاناة 
ومن حيث إنه أمرٌ محبوب وحلمٌ مرغوب عند الإنسان للمعرفة 
والاكتساب» وطلب الرزق» والنزهة وغير ذلك . 

ولكن لكل نظرة معينة للسفر ومراميه» وإليك بعض ما قاله أدباء 
عالميون عن السفر. 

في الغرب الشاعر الفرنسي «بودلير» يحلم بالسفر» على رصيف 
مقهى» أو شاطى ميناء» يسأل المسافرين في لهفة» ويدون سؤاله لهم عما 
رأوا في هذه المقطوعة الشعرية الجميلة قبل أن ينفذ حلمه بالسفر إلى 
الشرق : 
«أيها المسافرون المثيرو الدهشة. . أية حكايات نبيلة نقرأً في عيونكم 
العميقة كالبحار. . أرونا علب ذكرياتكم الثرية. . حلي الأعاجيب 
المصنوعة من النجوم والأثير. . نريد أن نسافر بلا بخار ولا شراع. . 
فدعوا ذكرياتكم في أطرها. . تنسم من الفاق . . على أفكارنا الممدودة 
كالأستار . . لتغمر بالبهجة مضيق سجوننا. . وقولوا: ماذا رأيتم»؟ 
طاغور شاعر دائب السفر : 

أما السفر عند شاعر الهند «طاغور» الذي كان دائب السفر بعد شهرته 
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العالمية»› فيعني أموراً أخرى» لقد كان طاغور رحالة دائم السفر» يتحدى 
التعب» في رحلته السادسة وحدها زار الشرق الأقصى» وأمريكا 
الجنوبية» وأوربا ماراً بماليزياء والصين» واليابان» وبيرو» والأرجنتين»› 
وإيطاليا» في رحلته السابعة» وإثر مرض سابق من إجهاد السفرء زار 
إيطالياء وسويسراء والنمساء وفرنساء وإنجلترا» والنرويج»› والسويد» 
والدانيمرك» وألمانياء وتشيكوسلوفاكياء» وهنغاريا» ويوغوسلافياء 
وبلغاريا واليونان» ومصر. . كل ذلك في رحلة واحدةء يلقى فيها الناس 
مبتسماًء ويلتقي فيها بالناس» ليلقي عليهم شعره» وعن آسفاره هذه كتب 
يقول»› مبرراً إياها. 
«أيام أسفاري طويلة» وطريقي بعيد. 
خرجت في موكب الشعاع الأول» وجبت العوالم الخالية . 
وتركت أشياء مني على ألوف النجوم والكواكب . 
ولكن بعد الطرق أقربها إليك. 
على المسافر أن يطرق كل باب . قبل الوقوف على باب نفسه. 
وعليه أن يهيم في مسرح العوالم الخارجية قبل أن يهتدي إلى قدس 
أقداسه. 
عيناي كم جابتا في فضاء» قبل أن أغمضهماء وآقول: آنت هنا» . 
أسفار عديدة من أجل السلام. . والموت! 

كان طاغور يسافر لأنه يبشر بفكرة السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان» 
يسافر من أجل هذه الفكرة» رحلته الثامنة» فالتاسعة» فالعاشرة» حتى بعد 
أن بلغ السبعين من عمره» وعندما استقر به المقام شيخا فانياً» كان السفر 


۳ نيس المسافر وسلوة الحاطر 
مایزال یراود نفسه» لیوٹق علاقة خلقية ودية بين الشعوب› بل ویراود 
نفسه للرحيل عن الدنيا: 
«إن نفسي تلبس اليوم رداء المسافر وتهيم» يلح عليها ظمأً ثائر . 
فهي متلهفة إلى الاندفاع في الطريق . 
إنه المسافر الأبدي» في بطاح الأرض» يدرس أوضاع الشعوب» باحثاً 
إنه غريب يحن إلى موطن غير هذا الوطن» يشعر فيه بأمن يستمر . 
أغوص فى أعماق الأشكال» لعلى أصيب اللؤلؤة الفريدة» العارية من كل 
شيء. 
تركت السفر من مرفأ إلى مرفاً» على زورق تصنعه الأنواء. 
لقد مضى زمن كنت ألهو به في مصارعة الموج . 
إني أصبو الآن إلى الموت» في جوار من لا يموت . 
فى ردهة الاستقبال» على شفير هاوية» ليس لعمقهاغور» ولا لموسيقاها 
لحن› سأتناول معزف حياتي : 
أيا أيها اللحن الأبدي» سأوقعك على معزفي» 

ويرى طاغور أيام الحياة الباقية له على الأرض» أيام سفر» ككل أيام 
الحياة› فيهتف لمن هو نور خالد: 
#إني كباقة ضائعة»› في سماء الخريف» فمتى يا شمس السناء الخالدء 
يذيب لمسك ضبابي» إنى لأحسب شهور سفري» أعواماً تقصلنى عنك» . 
السفرة الطويلة. . والأخيرة! 

وقبيل اللحظة الأخيرة بدأ طاغور سفرته الطويلة والأبدية. فهمس : 
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«أزفت ساعة الرحيل . . 
إني أسافر فارغ اليدين . 
طافح القلب بالأمل. 
الطير يحلق في الفضاء . 
لا ليذهب في تحليقه إلى الخلاء. 
بل ليرجع ثانية إلى أرضه العظمى» 

ذلك كان معنى السفر وغايته عند «طاغور» فى البدءء وفى النهايةء 
لكنه عند الشاعر اليونانى «کافافیس؟ کان ذا معنی آخر 
السفر هدف لذات السفر : 

في الأساطير اليونانية» كان البطل الإغريقي الأسطوري «أوليس» يتوق 
للعودة إلى «إيثاكا» مدينته ومسقط رأسه» ووطن زوجته «بنيلوبي» وولده» 
که شت عك اهبقل من مديد برب في هال الاي هة 

«إذا ما شددت الرحال إلى «إيغاكا» فلتتمن أن يكون الطريق طويلاء 
حافل بالمغامرات مليثاً بالمعارف . لا تخف الغيلان والمردةء وإله البحر 
الغاضب - كما يزعم - فإنك لن تلقاها في طريقك . مادام فكرك سامياًء 
والعاطفة خالصة» تقود روحك ومقصدك فلن تقابلن الغيلان والمردة 
وإله البحر الغاضب» مالم تكن قد جلبتها معك في أعماقك» وما لم تكن 
روحك قد أقامت أمامك . 

تمن أن يكون الطريق طويلاً» وأصبحة الصيف كثيرة» تدخل فيها فرحاً 
مبتهجاء إلى موانىء تراها لأول مرة. 


۳ أتيس المسافر وسلوة الحاطر 

توقف عند أسواق سورية» واحصل على البضائع الجيدة» أصداف 
ومرجان وكهرمان» وأبنوس وعطور متعددة» من كل نوع» وعلى الأخص 
من العطور» خذ قدر مات تطيع . 

واذهب إلى مدائن مصرية كثيرة لتتعلم» وتتعلم من الجهابذة. 

لتكن «إيثاكا» في فكرك دائماً» والوصول إليها هو مقصدك» ولكن لا 
تتعجل في سيرك الأفضل أن يدوم السفر سنين عديدة» وأن تصل إلى 
الجزيرة عجوزاغنياً» بما كسبته في الطريق . 

لا تتوقع آن تعطيك إيثاكا ثراءًء لقد منحتك إيثاكا الرحلة الجميلة» فما 
كنت تخرج إلى الطريق لولاهاء وليس لديها أن تعطيك أكثر من ذلك . 

ولو وجدت إيثاكا فقيرة»› فهي لم تخدعك»› ومادمت قد صرت على 
هذا القدر من الحكمة» ولك كل هذه الخبرة» فلابد أنك قد فهمت: ماذا 
تعنى إيثاكا؟ وأي إيثاكا! !» 
السفر رمز لكل تغير وتطور: 

شاعر يوناني آخر» من اليونان يدعونا إلى أن نبسط الشراع» شراع 
السقر» السفر الرمز لكل تغير وتطور» في أنفسناء وفي حياتنا» وفي 
أرضناء هذه الدعوة يوجهها الشاعر «أورانيس» لقومه من أبناء اليونان» 
ولأسرته العالميةء من سائر أبناء الإنسان» تحت هذا العنوان: «متى 
سنبسط الشراع؟) : 
«متى سنبسط الشراع» 
لنرحل إلى أرض الشمال؟ 
متى سنمتطي أمواج البحر؟ 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
آن الأوانء أن نكف عن رؤية الميناء الخاملء الذي لا تتغير صورته بدا 
أمامنا. 
فليّمح اندفاعنا الجديد» جمود حياتنا القديمة» كما تمحو الأمواج آثار 
الأقدام على الرمال. 
ارفعوا الروح عَلماً يرفرف بأعلى سارية» فليس صحيحا أننا جئنا إلى 
عصرنا متأخرين › 
لازال بإمكاننا أن نحيا حياة جديدة» 
أن نبسط الشراع»!! . 

«راجع مجلة العربي عدد ۱۸۷ سليمان فياض» 
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DE 
سن أخبار الساضين ( ) حليمة تسافر باليتيم‎ 


سافرت حليمة السعدية من بني سعد «ثقيف» قاصدة مكة المكرمة 
ومعها زوجها وابنٌ لها صغير ومجموعة من النساء. 

سافرت حليمة ومن معها حينما أجدبت الأرض» وامتنع القطر› 
وعظيت الفاقة»» واشتدت الحاجة سافرن يتلمَسن ا حیث 
كانت تلك عادة مشهورة» وسنة متبعة عند أهل مكة والأغنياء منهم 
على وجه الخصوص» كانوا يبعثون أبناءهم إلى البادية لترتاح الأم 
المترفة من تعب الرضاعة والتربية ولأمر أهم من ذلك وهو تعليمهم 
وتأديبهم› وتدریبهم على الفصاحة والشجاعة ومکارم الأخلاق»ء وغير 
ذلك من الأهداف. ويبذلون للمرضعات مكافآت طيبة» وأجرة 
مجزية . 

ولنترك الحديث الآن لهذه المسافرة التي كانت تتمنى أن تقع يد 
على رضيع من أسرة غنية يكون والده موجوداً لتظفر بالأعطيات»› 
وور اا وحن ي ا على مل و ف ن ل فکان 
ذلك اليتيم مفتاح الماةة ية السغدة لد اخدت ها إل أن 
هذا اليتيم فيما بعد هرٌ الدنياء وغيّر وجه التاريخ › وأذعن له العظماءء 
وجقا أمامه الأغنياء» وتسابق إليه الوجهاء. 
أنت اليتيم ولكنْ فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار 

تقول حليمة : 

فخرجت على أتانِ لي - أنشى الحمار - قَمُراء معنا شارف لناء والله 


أنيس المسافر وسلوة الحاضر Mm‏ 
ما تبض بقطرة - ما ترشح -» وما ننام لينا أجمع من صبينا الذي معنا 
من بكائه من الجوع› ما في ثدييٌ ما يُْنيه» وما في شارفنا ما يڏيه 
ولكنّا كتا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني» فلقد أدَمْث 
بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً حتى قدمنا مكة نلتمس 
الأؤضعاء» فما متا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله يل فتأباه إذا 
یل لها ا( م وذلك آنا( كا وجو الععروف هن أي الف» 
فکنا نقول: يتیم! وما عسى أن تصنع امه وجَده! فكتا نكرهه لذلك. 
فما بقيت امرأةٌ كانت معي إلا أخذت ٤‏ غيري. فلا أجمعنا 
الانطلاق قلت لصاحبي: والله إِنّي لأكرهٌ أن أرجع من بين صواحبي 
ولم آخل رضيعاء والله لأذهبنً إلى ذلك اليتيم فلاخذلّه! قال: لا 
عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة! 

قالت: فذهبت إليه فأذته» وما حَمَلّني على آذه إلاً أي لم أجد 
غيره. فلكًا أخذتّه رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجري أقبل 
عليه ثدیاي بما شاء من لبن؛ فشرب حتی رَويَ» وشرب معه أخوه 
حتی روي ثم ناما» وما كنّا ننام منه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا 
تلك فإذا إنها لحافل» فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا 
ربا وشبعَاًء فبتنا بخير ليلة! 

قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلّمي والله يا حليمة» لقد 
أخذت نَسَمَةَ مباركة! فقلت : والله إني لأرجو ذلك. 

ثم حرجنا ورکبت أنا آتاني وحملته علیها معي» فوالله لَقَطْت 
بالرّكب ما يقر عليها شيءٌ من حمُرهم» حتى إن صواحبي ليقلن لي : 


کک انيس المسافر وسلوة الحاضر 
يا ابنة أبي ذؤيب» ويْحكٍ أربَعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت 
خرجت عليها؟! فقول لهن: بلى والله» إنها لهيّ! فيقلن: والله إن لها 
لشأنا! 

ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد» وما أعلم أرضاً من أرض الله 
أجدبَ منها؛ فکانت غنمي تروح علي حین قدمنا به معنا شباعا لاء 
E ET NT‏ قطرة لين ولا يجدها في ضرع › 
حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون SESE‏ 
يسرح راعي بنت ا ذۇيب . فتروح أغنامهم جياعاً ما ت بقطرة 
لبن» وتروح غنمي شباعا لبنا. 

E‏ نتعرّف من الله الزيادة والخير حتى مضت سَََاهُ وفصلته 
وکان يشت e eS‏ 
جَفراً ‏ الغليظ الشديد -» فقدمنا به على امه ونحن أحرصُ شيء على 
مکثه فینا؛ لما کنا نری من برکته» فکلّمنا آمه وقلت لها: لو ترکت 
ن عندي حت يلظ ؛ فإني أخاف عليه وباء مكة. فلم نزل بھا حتی 
ردته معنا . 

فرجعنا به» فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهُر ومعه أخوه لفي بَهّم 
- صغار الغنم - لنا خحلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد» فقال لي ولأبيه: 
ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثيابٌ بيض» فأضجعاه فشقا 
بطنه» فهما يَسوطانه - یفریان بعضه ببعض _! 

فخرجت انا وأبوه نحوه» فوجدته قائماً مقع وجهه» فالتزمته 
والتزمّه أبوه. 
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فرجعنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه: يا حليمة» لقد خشيت أن 
کر هدا الا افد امیت فألحقيه بأهله قبل أن يظهرَ ذلك به. 
فاحتملناه» فقدمنا به على أمّه» فقالت: ما أَقدَمَكٌ به يا ظئر - المرأًة 
ترضع ولد غيرها - وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت : 
قد بلغ الله اني وقضيت الذي عليً» وتخوفت الأحداث عليهء فأديته 
إليك كما تحبين. قالت: اسا اك فاي رك فلم تدعني 
ی ارا i‏ أفتخوّفت عليه الشيطان؟ قلت : : نعم. قالت: 
کا والله ما لطا عله هن ا وإن لبتي لشأناء افلا أحبرك 

خبرّه؟ قلت: بلی؛ قالت: رأيٿ حين حملت به آنه خرج مني نور 
أضاء قصور بُصرَى من أرض الشام» ثم حملت به فواله ما رآيٹ من 
حمل قط کان خف علي ولا أيسرَ منه ووقع حین ولدته وإنه لواضع 
A‏ رافع رأسه إلى السماء . دعيه عنك وانطلقي راشدة. 
وقفة مع اليتيم : 
بعض أصحاب الرسول بي اشتاقوا إلى معرفة شيء من أخباره فسألوه 
قائلين: يارسول الله» أخبرنا عن نفسك. قال: نعم. أنا دعوة أبي 
إبراهيم» وشری أخي غسر ورات امي حين حملت بي أنه خرج 
منها نور أضاء لها قصورَ الشام» واسترضعت في بني سعد بن بكر . 
a a a‏ إذ آتاني رجلانِ 
عليهما ثاب بيض» بطستِ من ذهب مملوءة ثلجاًء ثم أخَدَاني فشَقًا 
بطني» واستخرجا قلبي فشقاه» افر وة عاد رذ فطرحاها» 
ثم غسَلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيّاه» ثم قال أحدهما لصاحبه : زه 


GDBDE— 
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ف أ a “ & 2 E‏ ¢“ ا و 
بعشرة من مته . فوزنني بهم فوزنتهم» ثم قال : زنه بمائة من آمته . فوزنني 
بهم فورتهم . ا e‏ فورىني بهم فورىتهم . فقال : 
دعه؛ فوالله لو وزنته بأمته لورنها َة . [انظر لتخريجه: الصحيحة: .]٠٠٤١‏ 


أحيا بك الله أرواحاً قد اندثرت 
نفضت عنها غبار الل فاتقدث 


ت : ٍ 
محابر وسجلات وأندية 


فمن أبوبكر قبل الوحي؟ مَنْ 
مَنْ خالد؟ مَنْ صلاح الدّين قبلك؟ مَنْ 
e‏ وس 
من ابن حنبل فينا وابن تَيْمية؟ 
من نهرك العذب يا خير الور اغترفوا 
يت من الطين بالقرآن تعمره 
طعامك التمر والخبز الشعير وما 
تبیت و يلق فيك بغيته 
لا أتتك «قم الليل» استجبت لها 
تمسي تناجي الذي ألا نعمته 
اُزيرصدرك في جوف الظلام ری 
الليل تسهره بالوحي تعمره 


اقرا برك هبدا سورة 2 
على المنائر من عرب ۽ ومن عجّم 
في تربة ة الوم بين الكأس والصنم 
وأبدعت وروت فلت للام 
وأخْرفٌ وقواف كن في صم 
وم من علي؟ وَمَنْ عثمان ذوالرحم؟ 
dl‏ ومن النَعْمَّان في القمم؟ 
سفیان؟ والشافعي الشهم ذوالحكم 
بل الملايين أهل الفضل والشَمَم 
زت الإمام لأهل الفضل كلهم 
ا لقصر مننف بات في غم 
عيناك تعدو إلى اللذات و النعم 
aa‏ 
العين تغفو وأما القلب م 

ودمع عينيك مثل الهاطل الحَمِم 
وشيّبتك بهود آية «استقم» 
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. 


تسیر وَفْقَ مراد الله فيي ثقة 
فر امرك لدان مرا 


و أبوك عن الدنيا و ر 


وماتتِ الأءُ لَمّا أن أِشتَ بها 


ومات جَدّك من بعد الولوع به 


ترم وتّؤؤذى بأصناف العذاب فما 
حتى على كتَمَيكٌ الطاهرين رَمَوا 
أا خديجة من أعطتك بَهجتها 
وَل إلى جلَةَ الباري ورحمته 
والقلب افع من حب لعائشة 
شج وجهك ثم الجيش في أحدٍ 
لما رُزقت بإبراهيم وامتلأت 
وزغم تلك الرزايا والخطوب وما 
ما كنت تحمل إلا قلب مُحتسب 


يا أَمَةَ غفلت عن نهجه وَمضتث 
تعيش في ظلمات اليه و مرها 
يوما م شرف يوما مُغرّبة 
لن تهتدي أمَة في غير منهجه 


ED 

ترعاك عين إلله حافظ حكم 
بصدق نفس وعزم غير منثلم 
وأنت مرتهن لازلت فيِ ارجم 
ولم تكن حين لث بالغ الحم 
فكنت من بعدهم في ذروة اليتم 
فاختاره الموت والأعداءفي ا 
رُئیت في ثوب جبّار ومنتقم 
سلا الجزور بكفٌ المشرك ارم 
العطف والكرم 
mea‏ 
ag AE‏ 
اتك بات الأمرٌ كالعدم 
رأيتَ من کبری. وشن ألم 
في عزم مق في وجه مبتسم 
مج وغيرك عن تهج الرشاد عَم 
م من غير لا هڎي ولا عَلَم 
ضعْفٌ الأخحرَّة والإيمان والهمم 
تسعی لنيل دواءِ من ذوي سقم 
مَهْمَا ارتضت من بديع الرأي والثظّم 


[من قصيدة للمؤلف في الشناء على السراج المنير والبشير النذير بَة] 


FD mm 
وسائل السفر القديمة‎ 


لقد تحدثنا عن وسائل السفر الحديثة بما يكفي ويشفي ؛ فقد تعرضنا 
للحديث عن السفر في السيارة والطائرة والقطار والبحر» وهذه نعم 
عظيمة أنعم الله بها على الناس» فأصبحوا يتجولون في أنحاء الدنياء 
ويسافرون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» ومن أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب. أو بالعكس» وكل ذلك في مراكب مريحة وعبر 
وسائل متطورة» وفي أوقات وجيزة» فلم يعد هنالك السفر الذي 
يستمر عدة أشهر ليصل الإنسان إلى مكان بعيد. ولم يعد هنالك قطع 
الفيافي المخيفة» واجتياز الصحاري الواسعة» والبيد الشاسعة»› 
والتعرض لوهج الظهيرة» وحرارة الشمس» وزمهرير الشتاءء أو 
المغامرة في الطرق المخيفة الممتلئة بالسباع والوحوش الكاسرة» 
وقطاع الطرق» كل هذه المخاوف تلاشت» وكل هذه المتاعب 
توارت» فهل حمدنا الله تعالى على هذه النعم العظيمة. 

يا أخي المسافر إذا كان الله تعالى قد امتنٌ على الناس بأنه سخر 
لهم الخيل والبغال والحمير ليركبوها وأخبرهم أنها نعمة تستحق 
الشكر» مع ما فيها من التعب والعناء فكيف بنا وقد هيا لنا كل هذه 
الوسائل وأنعم علينا بأحسن البدائل؟!!! انظر إلى روعة ما قاله ربنا 
ا ولمم حلفا آڪم فيهَا دف ومََفِع ينها 
اڪ @ رلک فما جال جت عو موه نة © ويل 
E‏ اک کر ر تا و إل بی الگش ك KS‏ روف 
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ية 9 َي للحي كما وة وق ا لا َر @4 
ثم تأمل السرًّ الرائع واللفتة العظيمة في قوله تعالى في آخر الآيات: 
ولق ما لا مون © 4 وكأنها إشارة للناس في ذلك الزمن بأن 
هنالك وسائل أخرى سنجعلها للناس فيما بعد لا تعلمونها أنتم» تلك 
الوسائل هي ما وصل إليه العلم الحديث؛ من طائرات» وقطارات»› 
وسیارات» وبواخر. . . . ولا ندري ماذا يستجد من أمور فيما يستقبل 
من الزمن» ولكن هذه الوسائل المريحة لها ضريبة كبيرة وذلك في 
حوادثها المرعبة» وضحاياها الكثيرة» وفي ضعف بنية الإنسان ونشاطه 
بسبب القعود والكسل وعدم الحركة والمشي. . إلى غير ذلك. 

أخي المسافر. . لقد رأيت أنه من المناسب إن لم يكن من الواجب 
علينا ونحن نتحدث عن السفر والمسافرين ووسائل السفر أن نتعرض 
لوسائل السفر عند القدماء وكيف اهتموا بهاء وأولوها أعظم العنايةء 
فتفننوا في وصفهاء وأبدعوا في نعتهاء فوصفوها عضواً عضواء وجزءاً 
ءا وسموها :باسفاء وترها بضفات تدع الحقل راعذ الألاب 
حتی أصبحت تجد لبعض رواحلهم مئات الأسماءء في شيء تلك 
الرواحل» وما هي هاتيك الوسائل؟ 

آهم وسائل السفر عند القدماء هي الإبل - والناقة على وجه 
الخصوص -» فقد حظيت بنصيب كبير» وحظ وفير في أدبهم 
وأشعارهم» وكذلك الخيل التي كانت أهميتها تبرز في الحروب أكثر 
منها في السفر وهنالك أيضاً البغال والحمير. . . 

وإليك الآن وصفاً لبعض وسائل السفر القديمة. 


DD 
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ولصعوبة هذه القصائد وحاجة كثير من كلماتها إلى الشرح فقد 


وضعنا حواشي لشرحها. 
١د‏ امرؤ القيس يصف الفرس : 


ES SE 


وقد يدي والطيرٌ في وُکناتِها 
ا مُذبر مَعاً 

کمَیتِ يرل الد عن حا مَتنه 
على العقب جَيّاش کان اهتزامه 
بسح ا ات غ ا 
زل لغم الخفُ عن صهواته› 
دریر دروف الوّليد أ َه 


بمنجرد فيد الأوابد ميکل“ 


كجُلمود صخر حط اليل من عل 
کمّا رلت الصَفواءٌ کک 
ان غاا بالکدید ال گر 
و ويلوي بأثواب العَنيفِ لكق 
ت و م (VW)‏ 


إذا جاش فيه حميه 


)١(‏ وكنات: واحدها وكنة : العش . المنجرد: القصير الشعر . الأوابد: الوحوش النافرة. 


الهيكل : الضخم من كل شيء. 


(۲) مكر مفر: سريع الكر والفر. يشبه عدو الفرس في كره وفره وإقباله وإدباره بجلاميد 


)"( کمیت : خالط حمرته سواد. 


ل يسقط . حاذ متنه : وسط ظهره . 


الصفواء: 


الصخرة الملساء. المتنزل: المطر ينزل من السماء 
ES AES )€(‏ اهتزامه: تکسر صهیله في صدره . المرجل: القدر. 


(٥)‏ المْسحء من سح 


: صب . أراد أنه يصب العدو صباً. السابحات : الخيول التي تمد أيديها 


فی عدوها ا : التعب . الكديد: الأرض الصابة . المركل : الذي زكلته الأرجل»› ضربته . 
)١(‏ الخف: الخفيف . يلوي: يرمي. المثقل: الثقيل . 
(۷) درير: كثير الجري. الخذروف: حصاة مثقوبة يديرها لصبي في يديه بخيط وهو 


منھی عنه . أمره: فتله . 


أنيس المسافر وسلوة الحاطر 


لَه أيْطّلا ظبي وساقًا تَعامَةٍ 
ا اد ا فرج 
کان سَراتةُ لدّى البيت قائماً 
کان دماءَ الهادياتِ بتخره 
E E ET‏ 
lL‏ کالجزع ل 
فألحمَتا بالهادياتِ وذو 


فعادی عداءًَ س تور ونَعجَّةَ 


فل طَهاءٌ الحم ما بين مُنضج 


وإرخاء سرحانٍ وتقريتُ تتفل 
انا الارن س ا 
مدا عَرُوس أو صَلاية حط © 
عذاری دوار فی مُلاءِ مُذبّل 
بجيدِ مع في العشيرَة مُخول 


کے 
o‏ 
ب 
AP‏ 


صْفيفَ شواءِ أو قدير مُعَجّل 


(۱) الأيطل: الخاصرة. السرحان: الذثب. اللإرخاء: ضرب من عدو الذئب. التنفل : 
(۲) الضليع : العظيم الأضلاع . استدبرته: نظرت إليه من خلف . ضاف: طويل سابغ . 


الأعزل: الذي يميل ذنبه إلى أحد الشقين . 
(۳) السراة: ظهر الفرس. المداك: الحجر الذي يسحق به الطيب. الصلاية : 


الأملس الذي يسحق عليه الحنظل . 


الحجر 


. الهاديات : المتقدمات من الصيد. مرجل: مسرح‎ )٤( 

)٠(‏ عَنَّ: عرض . السَرّب: القطيع . النعاج: البقر. الدوار: حجر كانوا في الجاهلية 
ينصبونه يطوفون حوله . المذيل: الطويل الأطراف . 

)١(‏ الجزع: الخرز اليماني. المفصل بينه: الذي فصل بين حباته. المعم والمخول: 


كريم العم والخال. 


)۷( الجواحر: المتخلفات . في صرة: في جماعة . لم تزيل: لم تتفرق . 
(A)‏ عادى عداء : والى موالاة بين ثور ونعجة . دراكاً: تباعاً. لم ينضح : لم يعرق . 
(4) اللحم الصفيف : الذي صف على النار ليشوى . قدير: مطبوخ في القدر . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 

س ري 
ورتا كاد الطاف تق دونه ٠‏ يقالن فة ت 
قباتَ عليه 9 E‏ ولجامُه وبات بعَيّني قائِماً عير EE‏ 
النابغة ةه الذبياني يصف ناقته : 

وهذا مقطع من قصيدة من روائع الشعر الجاهلي للنابغة الذبياني 
يصف فيها ناقته فيقول : 
إذا عى الحَمام الوزن هيجي وإن تفَرنث نها أم عار 
ومَهمَه نان تعوي الذئابُ به نائي المياه عن الورّادء یغار 


2 


جاوزئة بعَلّنداة مناقلة N‏ 
تجتاتُ أرضاإلى أرضٍ بذي رَجَلٍ ماض على الول هاو غیر محیا ر“ 
إذا الرّكابُ وَنَّت عنها ركائبهاء َد E‏ ا 
كما الرَحلٌ منها فوق ذي جْدَّد ذب الرّياد إلى الأشباح تظار“ 


)١(‏ يصف فرسه فيقول: إن العين تعجز عن استقصاء محاسنه» فترقى لتنظر في أعالي 
خلقهء ثم تنظر إلى أسافله . 

(۲) يريد أنه بات مسرجاً ملجماً بين يديه غير مرسل إلى المرعى . 

(۳) المهمه: الوادي الموحش. النازح : البعيد. الورّاد» واحده وارد: من ورود الماء. 
المقفار: المقفر لا أنيس به. 

)٤(‏ علنداة: شديدة: . مناقلة: سريعة نقل القوائم» في جري بين العدو الخبب. 
الإإحزان: المشي في الحزن»ء وهو ما صلب من الأرض. مضمار: كثيرة الضمور. 

0 تجتاب : تقطع وتجوب. الزجل: الصوت . المحيار: الشديدة الحيرة. 

)١(‏ ونت: ضعفت. تشذرت: نشطت . الفتر : الضعف . خطار: كثير الخطران برجليه 
على الناقة يحثها على المضي . 

(۷) الجدد: الطرائقء الواحدة جدة. وأراد بذي الجدد: الثور الوحشي تعلو ظهره 
خطوط بيض وحمر . الذب : الدفع . الرياد: التجول. إلى الأشباح نظار: كناية عن = 
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جرس و جأبٌ» أطاعَ له 
سراته تا الاه ى 

تات له ل ا 
وبات ضيفا لأزطاةء وألجَأُ 
حتی إذا ما انجّلت ظلماء یلته 
اوی له انم يَسعَی باکلبو 
مُحالف الصَيدِء هبَاش» له لحم 


xu GD 
من وَحش وَجْرَة أو من وحش ذي قار‎ 
(5 تبات غيب من اوي مبکار‎ 


وفي القوائم مثل الوشم Ob‏ 
بحاصب ذاتِ إشعان | وإمطار 


عاري الأشاجعء من فناصٍ أنمار 
ان ل ات ی اطمارآ 


(A) 


المرح» لأن الثور الوحشي يكثر من العدو في الصحراء كلما 


تراءت له الأشباح . 
مطرد: مشرد. أفردت عنه حلائله : أبعدت عنه زوجاته. وجرة وذو قار: موضعان. 
المجرس: الخائف لسماعه جرس الإنسان أي صوته. وحد: وحيد. جأب: صلب 
شديد» الوسمى: أول المطرء ومثله المبكار. وصف الثور الوحشى بالذعر والقوة. 
سراته : ظهره . لبانه : صدره. لهق: أبيض . القار: الزفت . 

ليلة شهباء: آي تهب فيها ريح باردة. تسفعه: تلفحه وترميه. الحاصب: الريح 
تقذف بالحصباء أي الحصى . الإشعانء من الشعن: ما تناثر من ورق العشب بعد 


لىسهة . 


الأرطاةء واحدة الأرطي : شجر نوره كنور الخلاف وثمره كالعناب وهي مرة تأكلها 
الإبل غضة . الوابل: المطر الغزير . الساري: المطر يسح بالليل . 

انجلت : انكشفت . أسفر : أضاء. 

أهوى له : انقض عليه . الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف» 
وعريها محمود في الرجال. أمنار: قبيلة مشهورة بالصيد. 

هباش : كثير الهبش وهو الكسب. له لحم : كثير اللحم . أطمار الواحد طمر: الثوب 
الخلق 


رین 

سی بغضف بَراها في طاويةٌ» 
حتى إذا التور» بعد اتر آمکه 
فكر مَحيَةً مِن أن قر كما 


فشك بالرَوق من صدر أوّلهاء 
انش بعد للڻاني» فأَقَصْدَ قصده 
وات الثالت الباقى بنافدّة» 
وظلّ في سَبعَةَ منها لحقَنَ به 


4 َه 


حتى إذا ما قضی منها لبانته 
انقض كالكوكب الدرّيّ منصلا 


(۱) الخضب» الواحد أغضف: اللين الناعم 
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طول ارت تحال بها من e‏ 
آشلی وآرسَلَ عُضفاً كلها ضار؟ 


کر المحامي حفاظاًء خشية العار 
شك المُشاعب أعشاراً بأعشار 4« 


بذات تغر٬‏ ا القعر» ا 
من باسل» عالم بالطعنِ» کا 
یک بالروق U‏ ّإ ا 
وعادً فيها بإقبالي 
e‏ ا تقرياً باحضار َ0( 


من الغضف فى الأذن أي الاسترخاء. أوراد 


(۲) كلاب الصيد براها: هزلها وأضعفها. طاوية: جائعة . النفر: العدو. أشلى: دعا 


كلابه للصيد . الضاري : المعتاد الصيد. 


عشرة أجزاء. 


. القمر: الغور. نعّار: له نعير» 


(۳) محمية: محافظة . المحامي : المدافع . أراد أن الثور كر ولم يفر 

)٤(‏ الروق: القرن. المشاعب: النجار الذي يشعب القدح ويصده فيصيره 
والقدح : السهم. 

)٥(‏ أقصده: رماه. بذات ثغر: بطعنة ذات ثخرء أي شق 
صوت . 

. النافذة: الطعنة الماضية . الباسل: الشجاع‎ )١( 

(۷) الإسوار: الرامي الحاذق. 

(۸) لبانته: حاجته. 


)٩(‏ الدري: اللامع المتلألىء. منصلتاً: ماضياً في سرعة . التقريب والإحضار: ضربان 


من السير . 
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————_ ( 


فذاكَ شبه قَلْوصيَ٬‏ إذ أضرَ بها طول السُرَى والسْرى من بعد أسفار 


: کعب بن زهیر یصف راحلته‎ ٣ 


کعب بن زهیر فی قصیدته «بانت سعاد» التى آنشدها بین يدي 
رسول الله ية حينما جاءه تائباً معتذراً مسلماً» يصف سفره إلى 
الرسول بي ويتعرض لوصف راحلته فيسهب في ذلك وينعتها بنعوت 


عجيبة بديعة يقول: 
E‏ اد بأرضٍ ١‏ ها 


ولحن بلغا إو اقرف 
کک الذفرى إذا عرقت 


مي الغيوبَ بيني مرد له 


ت 
» ے2 
مُقَلدَذهاء فعم مقيّدهاء 


(1) القلوص: الناقة . السرى: السير بالليل . 


إلا العاف التاتء: المراسا“ 
لها على الأين إرقال وتبغإ ° 
کک طامِسُ الأعلام ee‏ 
إذا توَقَدَتٍ الحرَان و کک 
في ا بنات ي القځل» تفضيل 0 


(۲) العتاق: أي النوق العتاق» أي الكريمة. النجيبات» الواحدة نجيبة: الكريمةء 
القوية . المراسيل: السهلة اليدين فى السير. 
(۳) العذافرة: الصلبة القوية . الأين: التعب والإعياء. اللإرقال: سير سريع. التبغيل : 


)٤(‏ نضاخة: سائلة. 


الذفرى: ما تحت أذن الناقة مما يلى الرقبة. عرضتها: أي 


اهتمامهاء ومقدرتها. طامس: مندرس» مختف . الأعلام» الواحد علم: اللإشارة 


على الطريق . 
)٠(‏ المفرد 


: المنفردء أراد بن الثور الوحشى. لهق: شديد البياض. الحزان» الواحد 


حزين: الغليظ من الأرض . الميل: ما تراكم ومال من الرمل» الواحد أميل . 
)١(‏ المقلد: موضع القلادةء العنق . المقيد: موضع القيدء الرسغ › بنات الفحل : النوق . 


RO 
و اتيس المسافر وسلوة الحاضر‎ 
غلبا وجنا علکوم مُذكرة في دفها سَعَه فدامها مي‎ 
وجلڏها من أطوم لا يوسه طح بضاحيةٍ المَنتينِ» مھژول‎ 
حرف أبوها. أخوها من مهكة  اوعفها الها ودا شملا“‎ 
يمشي القُرادُ عَلَيْهاء تُم يُرلِقُة نها لبان وأقرابٌ رھاليل‎ 
عيرانة فذقت بالنحض عن عَرْضٍ مرفقًها عن ضلوع,ٍ الرور مَفتول“‎ 
© کاتسا فات عا وم ها من ها خطمهاومنَ اللخيينِ برطلا‎ 
ل عسيب النخلِ ذا صل ار ر الحا‎ 8 
٠ نواءُ في حرتيهاء للبصير بها عن مين وفي الخڏين تشهيل‎ 
دي على يَسَراتِ وهي لاهية ذوابلي» وَقعْهُنَ الأرضَ تحلير“‎ 


)١1(‏ غلباء: غليظة الرقبة. وجناء: عظيمة الوجنتين . علکوم : ضخمة. مذكرة: تشبه 
الذكر . الدف: الجنب . قدامها ميل: أي طويلة العنق . 

(۲) الأطوم: قيل إنها سلحفاءة بحرية» وقيل سمكة غليظة الجلد. يؤبسه: يؤثر فيه . 
الطلح : القراد. ضاحية المتنين : ما برز للشمس من ظهرها. 

(۳) الحرف: الناقة الضامرة. مهجنة : كريمة . قوداء: طويلة العنق . شمليل : خفيفة . 

: القراد: دويبة تتعلق بالبعير وغيره وهي كالقمل للإنسان. اللبان: الصدر. الأقراب‎ )٤( 
الغرافن راف ره الان او ا زمول:‎ 

)٠(‏ عيرانة : صلبة كالعير . النحض: اللحم المتكتل . العرض: الجهة . الزور: الصدر. 

(0) فات: تقدم . الخطم: مقدم الأنف. البرطيل: الحديدة الطويلة» والحجر الطويل . 

(۷) عسيب النخل: الجريدة» شبه به ذنب الناقة. الغارز: الضرع. تخونه: تنقصه. 
الأحاليل» الواحد إحليل: مخرج اللبن من الثدي . 

(۸) قنواء: فى أنفها حدب . حرتاها: أذناها. 

(4) اليسرات : القوائم . ذوابل: يابسة. تحليل: قليل. 
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سَمْرٍ العجاياتِ يتركنَ الحصى زيا 
يرما تظلّ جدابٌ الأزض ترفعُها 
كان أوبَ ذراعَيهاء إذا عَرقًث 
وقال لقو م حادیهم» وقد 
شد النهارء ذراعا عيطْليٍ تَصف» 
راح رُخوة الصَبْينٍ ليس لهاء 
تفري اللَبانَ بکمّیهاء ومدرعها 
E a‏ 
وقال كل خليل كنت آمُله: 


SSD 

ولا يقيها رۋوس ت 
الوامعء لط ور 
وَقَد تلف بالقور الساقي" 
رق الجنادب يركن الحصّى E‏ 
قامت فجاوبها نکد مَشائ(“ 
لما نعی بکرَها التاعون قول 
مف عن تراقيهاء رعاير“ 
إا این آي سل لمَقنول 
لا ألهِينك› اي عنك ا 


(۱) العجايات : عصب قوائم الإبل. زيماً: متفرقاً. 

(۲) حداب الأرض: ما أشرف وغلظ منها. التزييل: التفريق. ولعله أراد باللوامع 
السراب» أو البرق. وهذا البيت غير موجود في غير روايات . 

(۳) أوب ذراعيها: رجع يديها وسرعة حركتها. تلفع: التحف. القورء الواحدة قارة: 
كل موضع مرتفع . العساقيل » الواحد عسقول: السراب. 

(6) الورق» الواحد أورق: الأخضر إلى السواد. يركضن: يضربن بقوائمهن. قيلوا: 


استريحوا فى القائلة » نصف النهار . 


)٠(‏ شد النهار: أي في شد النهار» وقت ارتفاعه. ذراعا عيطل: خبر كان في البيت 
السابق . العيطل: المرأة الطويلة. النصف: المتوسطة فى العمر. النكده الواحدة 
نكداء : التي لا يعيش لها ولد. المثاكيل: الثكالى . 


(70) رخوة الضبعين: سريعة حركة الزندين . 


(۷) تفري: تشق. اللبان: الصدر. مدرعها: قميصها. رعابيلء الواحد رعبول: قطعة 


متخرفة. 


(۸) بجنبيها: الضمير للنافة . 


فقلتُ a‏ لاابالكم 
کل ابن آشی» وإن طالت سلامته 
بت أن رسول اله أوعَدني 

ك الفرزدق يتحدث عن ناقت. 
إليك» أميرَ المؤمنينَء رَمَتْ بنا 
وعض زمانِ» یا ابن مروان» لم یدع 
الأعضاد صهٽ» کأتھا 
نهضنَ بتا من سيف رمل كهيلةٍ 
فما E‏ حتی تواکل رمَا 
وحتى مشى الحادي البطىءٌ نوفيا 
وحتى قتلنا الجهل عنهاء وغودرّت 
إذا اف قاتَلَتْ عن ظهورها 
وحتى بَعنناها» وما في ي َد لها 
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فكل ا دال مرل 
وا ا ول 
والعمو عند رَسول الله مأمولٌ 


هُمومٌ المُنى وَالهَوجَل المتعشف 
لا ا ا 
عليهامنَ الأين الجسادالمدؤف“ 


)4( 
وفيها مایا ايا من مراج» عجرف 
وا والمناسم رع ا 


لها نحض دام ودای ف 
إذا ما آیخت؛ وال 


)١(‏ الهوجل: الدليل . المتعسف: الماشي عى غير هداية. 

(۲) المسحت: المال المتلف. المجلف: الذي بقي منه بقية. 

(۳) الأين: الإعياء. الجساد: الزعفران. المدوف: المخلوط . 

(4) السيف: الشاطىء استعاره للرمل. كهيلة: موضع. العجرف: النشاط . 


)٥(‏ تواكل: اتكل بعضها على بعض. نهزها: سيرها. المناسم: أخفافها. ر 


تسیل دماً. 


حراجیچ أمثال الأسلّة شمف 0 
إذاحُلّ عنها رمه القند انر e‏ 


0) النحض: اللحم. الدأي: خرز الظهر. المجنف: المنحني. 
(¥۷( الحراجيج › الواحدة حرجوج : : الناقة الطويلة. الشف : الضامرة. 
)۸( المرسف› من رسف : : مشى مشية المقيد. 


نيس المسافر وسلوة الحاطر 


إذا ما أريناها الأزمَة أقبلث 
ذرعن بنا ما بين يَبرين عرضه 
فأفتى مرَاحَ الذاعريّة خوضها 
م أبو دلامة والبغلة: 


إلبها بخُرَاتِ الجوه» تصرف 
إلى الشام يلاها رعاا» وَصَفْصفٌ 
بنا اللَيْلّء إذ نام الذَنُورٌ المُلمّف 


ومن باب الطرفة نختم الحديث عن وسائل السفر القديمة بهذه 
القصيدة الساخرة المضحكة يسخر فيها الشاعر من بغلته التى ما ترك 
عيبا وصفة دنيئة إلا ألحقها بها وهي قصيدة طويلة لشاعر الفكاهة 


والسخرية «أبودلامة» ومنها: 


ا ال ارك اورا 


رزقث بغيلة فيها وكالّ 
فأهون عيبها أنى إذا ما 
تقوم فما تريم إذا اسسَتَمَّتُ 
وإني إن ركبت أذيت نفسي 
وبالرجلين أركضها 
وألطف من دییب لر ا 


وشقراً في الرّعيل إلى 

ر ا کا 
ولو أفنيت مجتهداً مقالي 
فر واا ف الخال 
نزلت وقلت: امشي لا تبالي 
ي اي 
بضرب باليمين وبالشمال 
فيالك في الشقاء وفي الكلال 
إذا هُزلت وفي غير الهزال 
و من متابعة السعال 


(1) رعان» الواحد رعن: أنف الجبل. الصفصف: المستوي من الأرض . 
(۲) مراح: نشاط . الذاعرية: نوع من الإبل. الدثور: المتدثر بردائه. يصف هنا شدة 


البرد. 


DE— 
وتلقى سرجها أبداً شماساً‎ 
ويهُزلّها الحمام: إذا خحطاها‎ 
وتضرط أربعين: إذا وقفنا‎ 
فتخْرس منطقي وتحول بيني‎ 
وقد أعيت سياستها المكاري‎ 
وذئبٌ حين تدنيها لسرج‎ 
وألف عصا وسوط كيف أمسث‎ 
وتصعق من صعاق الديك شهراً‎ 
إذا استعجلتها عثرث وبالث‎ 
فأما الإعتلاف فأدنٍ منها‎ 
E N, 
وإن عطشت فأوردها دجيل‎ 
وكانت قارحا أيام كسرىّ‎ 
وقد قَرحَّث ولقمان فطيم‎ 
واد رت وخاد ي‎ 
وقد مرت بقرنٍ بعد قرن‎ 


قأبيلني بها يارب طرفاً 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


وتسقط في الوحول وفي الرمال 
ويدبر ظهرها مس الجلال 
على أهل المجالس للسؤال 
وبين كلامهم مما توالي 
وبيطاراً يعقّل بالشكال 
جموح حين تعزم للغزال 
وليثٌ عند خشخشة المخالي 
ا لھا من الت الل 
وتذعر للصفير وللخيال 
وقامشت شاع عند الال 
من الأتبان أمثشال الجبال 
كأعظم حمل أحمال الجمال 
إذا أوردتٌ أو نهري بلال 
وتذكر ال 
وذو الأكتاف في الحجج الخوالي 
وقبل فصاله تلك الليالى 
وأحُر يومها لهلاك مالي 
يزين جمال مركبه جمالي 


[انظر جمهرة الشعراء لا زید القرشي] 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 


x) 


استراحة المسافر )٠١(‏ 


# تخدّی رجل اسمه أبوالگرايا عند سليمان بن عبدالملك وهو يومئزٍ ولي 
عهد» وأمامه جَدیٌ (تیس) فقال له سلیمان کل من کلیتیه فإنها تزيد في 
الدماغ فقال: لو كان هذا مثل ما تقول لكان رأسُ الأمير مثل رأس 
البغل. 

# قال الحافظ : قال آبوكعب كتًا عند عياش بن القاسم ومعنا سَيتويه 
القاصّ فجاؤنا بفالوذجة حارة› فابتلع منها سَيْويه لقمة فغشي عليه من 
شدَة حرّها فلما أفاق قال : لقد مات لي ثلاثة بنين ما دحل جوفي عليهم 

من الحرقة مثل ما دحل جوفي من حرقة هذه اللقمة . 

# قال جر لرجل :بكم فيع الغا قال أخدها تة وهن سارى نة 
وقد أعطيت بها ثمانية» فإن كانت حاجتّك إليها بتسعة فادفع لي عشرة 
وخذها. 

# جاء رجلٌ إلى الأعمش فقال: يا أبامحمد: اكتريت حماراً بنصف درهم 
وأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذاء فقال له: اكتر بالنصف الآخر 
وارجع . 

# دخل أبوعلقمة - وكان من المتقعرين والمتشدقين في الكلام - دخل 
على أعَيّن الطبيب فقال له: و e‏ 
الجرازل فطَسئْت طساة فأصابني وَجَع ما بين الوابلة إلى دأية 
E‏ 
فقال أعَيّن : : نعم خذ خربقاً وشلفقاً وش شبْرقاً فزهْزفٌه وزفزقه واغسله 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 
بماء رَوْبِ واشربه؛ فقال أبوعَلقمة: لم أفهمْ عنك؛ فقال أعيْن: 
أفهمتك كما أفهمتني . وقال له یوما آخَرّ: إني أجد مَعْمَعة في بطني 
وقَرْقرة؛ فقال له : أما المعمعة فلا أعرفهاء وأما القرقرةٌ فهي ضراط لم 
ينضج. L4‏ 
الجوازل: فراخ الحمام. طسيّ: أتخم من الطعام. الوابلة: طرف 
العضد في الكتف. الدأية : فقرة العنق . الخلب: حجاب بين القلب 
وسواد البطن . الشراسيف : جمع شرسوفة وهو راس الضلع مما يلي 
البطن . الخربق : ضربٌ من الأدوية ونبت كالسّم يغشى على آكله ولا 
يقتله . الشبرق: نبت من جنس الشوك إذا كان رطباً فهو شبرق فإذا يبس 
فهو الضريع 

# قال الأصمعي: رأيت أعرابياً ماسكاً بستار الكعبة وهو يقول: اللهم 
أمنني ميتة أبي خارجة! 
فقلت له : يرحمك الله » وكيف مات أبوخارجة؟ 
قال : أكل حتى امتلأ» وشربَ» ونام في الشمس» فمات شبعان ريّان 
دفیان . 


ائيس المسافر وسلوة الحاضر 


مداعبة شعرية : 


ED) 


ذلك : 

۰ م ر 0 ا ا 
هون عليْك وجفف دمْعَك الغالى 
0 ¢ ت 9ے ت 5 و 
من این اصبځت ذا مال فتسلبه 


فالو اء خلت بده من كز ما ملكت 
يا ليت شعريّ ماذا نت صانعه 
أقتيت :ما سات تلك القرة بد 


لا يَجّمع الله بينَ الشعر والمال 
ياأشبة الناس بي في رة الحا 
وأنتَ أحوح مَخلوقٍ لمثقال 
وثيقة تتحدّى كل حلال 
فقَلْتٌ: بل رأسه من عقله خالل 
أتزمع الصوْمٌ حى شهرك التالي 
لكنّها أبقت من جيبك البالي 
فكيف أوقع نشال بنشًّالٍ 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


CD— 
س اغبا السات ( 1رر افر يطوي الأرض ليتّوب إلى ربه‎ 


وإليك أخي المسافر قصة مما يَرويه الصادق المصدوق بلا : 
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً» فسأل عن أعلم 
أهل الأرض» فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساًء 
فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فمل به مائة» ثم سأل عن أعلم هل 
الأرض» فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل ماثة نفس فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن 
بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مُقَبلاً 
بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم 
ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم - آي حكماً_ فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التى أراد» فقبضته ملاثكة الرحمة» [متفق عليه] 
وفي رواية في الصحيح : «فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر» فجعل 
من أهلها». وفي رواية في الصحيح: «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن 
تباعدي» و|لی هذه آن تقربي» وقال: قيسوا ما بينهما» فوجدوه إلى هذه 
أقرب بشبر فغفر له» . وفي رواية : «فنأى بصدره نحوها» . 


أنيس المسافر وسلوة الحاصر 


ID‏ س ج 
السفرالأخير 


من کان خن تمت الس جهكه ارالار اف ال اشا 
ويألفٌ الظلٌ كي تبقی بشاسته فسوف یسکن یوما راغمًا جدتًا 
في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا 
تجهُزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردّى لم تُخلقي عبثا 
مهما كانت مشقة السفرء ومعاناة الطريق» وقطع الفيافي» وآلام 
الغربة» ومصارعة المخاطرء وسهر العيون» ومهما كانت لوعة الفراق 
ووحشة الغياب» وصعوبة الوداع» فإ أصعب من ذلك كله» وأشد منه 
خطرًا» وأعظم منه حسرة» وأكثر منه هولاًء وأمرّ منه فجيعة» هو السفر 
الأخير الذي لا رجعة بعده» ولا لقاء معه» ولا عودة منهء « إا جاه 
دم ارتل ب اتشر @ کل ال وا ومارک کڈ رھ کشو 
حكم المنية في البرية جار ماهنله الدنيا بدار قرار 
جبلت على کدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار 
فاقضوا مآربكم عجالاً إنما أعماركم سفرٌ من الأسفار 
إن اسفازنا ندنو مهما الا نخدا و جر اوغا ها وا خا 
عناءهاء تهون مع ذلك السفر الرهيب» وتسهل مع تلك الرحلة المضنية . 
ياساهيًا لاهیًا عما يراد به آن الرحيل وما قدّمت من زاد 
نرجو البقاء صحيحًا سالمًا أبدّا هيهات أنت غدًا فيمن غدا غاد 
الحبيب مت ودع حبيبه» والأليف متى فارق أليفه» والأنيس متي افتقد 


س أنيس المسافر وسلوة الحاطر 
أنيسه» والصديق متى بك فراق صديقه» فإن حرارة الوداع» ومرارة 
الفراق يكون معها أمل العودة» والطمع في اللقاء مرة أخرى» مما يهوّن 
حرارتهاء ويحلي مرارتهاء لكن السفر الأخير لا أمل في اللقاء - في هذه 
الدار - بعده» ولا طمع في الوصال إثره. 

والحقيقة أخي المسافر أن هذه الحياة بمجموعها عبارة عن سفر وأيّ 
سفر . 
لعمرك ما حي وإن طال سيره بُعدٌ طليقا والمنون له سر 
وما هله الأيام إلاً مناز يحل بها سر ويتركها سَفْرٌ 
فلا تحسبن المرءَ فيها بخالدِ ولكنه يسعى وغايته العمر 

إنها رحلة شاقة مضنية مليئة بالمخاطر» ومحفوفة بالمكاره» ومزروعة 
بالمصائب . إنها رحلة ابتلاء وامتحان . فالمسافر الناجح هو الذي يستطيع 
أن يَعْْر بنفسه إلى شاطئ الأمان في ثقة وثبات وهمة وشموخ» وما ذلك 
إلاً بتزوّد المسافر بالزاد الحقيقي لهذه الرحلة وما هو يا ترى؟ < وكَرَوَدُواً 
اعد زاديك من قول ومن عمل إن المقام إذا طال اقتضى السّفرا 

# # %* 

فيا تائهاً بوادي الهوى» انزل ساعة بوادي الفكر» يخبرك بأن اللذة 
قصيرة» والعقاب طويل» والموقف رهيب» والمطلع مهيب : 
حتى متى تسقي النفوسَ بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع 
أفقد رضيت بأن تعلل بالمن وإلى المنية كل يوم تدفع 
أحلام نوم أو كظل زائلى إن اللييب بمثلها لا يخاع 


انيس المسافر وسلوة الحاطر 
رودل ليوم فقرك واجتهد واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
SS‏ ا ا 
الجنة أو النار» والعاقل يعلم أن السشقر مبني ل على المشقة وركوب 
الأخطار» ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحةء وإنما ذلك 


بعد انتهاء السفر»اه. 
لن کان کر 


لحظات الوداع وشنعوا على يوم الفراق فإن هنالك کثیراً 


من الشعراء والأدباء بكوا من آلام ال ووا ن 


a‏ اء 


والأدباء والعلماء والحكماء بكوا هذا السفر الأخير وشكو من لوعة الفراق 
المرير› وخافوا هول المطلع على العزيز القديرء› يقول البارودي : 


متى يشتفي هذا الفؤاد المُقَجْع 
نميل من الدنيا إلى ظل مزنة 


وكيف يطيب العيش والمرء قائم 
بنا کل يوم للحوادث وة 


فأجسادنا في ا الأرض هكد 

ومن عجب أنا بساءٌ ونرتضي 

تن ا الأيام والموت: وعد 

عفاءً على الدنيا فما لعداتها 
وقال آخر : 

وشيب راسي قبل حين مشيبه 


رأيت المنايا باديات وعودا 


وفي کل يوم راحل لیس يرجم 
لها بارق فيه المنية تلمع 
تسيل لها ما نفوس وأدمع 
رع 
وأرواحنا في مسرح الجو 
وندرك أسباب الفناء i‏ 
وتدفعنا الأرحام والأرض ا 
وفاءًٌُ ولا في عيشها متمتع مم 


رعود المنايا بيننا وبروفها 
إلى دارنا سهلا إليها طريقها 


ت انيس المسافر وسلوة الحاضر 
وقد فْسّمث نفسي فريقين» منهما فريق مع الموتى» وعندي فريقها 
فبينا ترجّي النفس ما هو نازح من الأمر لاقت دونها ما يعوقها 
بينا تقول النفس أفعل في غد كذا وكذا فاستعلقته علوقها 

حَطَّبَ أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بالكوفة» فقال 
في کلام له : 

سبحانَكَ خالقا معبوداً بحُسْن بلائكٌ في خلقك»› خلقت داراً» وجعلت 
مأدبة ومطعماً ومشرباًء وأزواجاً وقصوراً» وخدماً وعيوناً وأنهاراً» ثم ا 
EE CM‏ 
جيفة نأكل منهاء قد زاد بعضنا على بعض حرصا عليهاء وافتضځنا لما 
اصطدّخنا على حُبّهاء عَمِيّت أبصارٌ صالحينا وفقهائنا فيهاء ولها من في 
قلبه مرض» فهو ينظر بعين غير صحيحة» ويسمع بأذنٍ غير سميعة» وقد 
ملكت الشهوات عقلهء وأماتت الدنيا قلبه» وذهلت عليها نفسهء فهو 
عبدڏها وعبد من في يديه منها شيء» حيثما زالت زال معها» وحيشما أقبلت 
أقبل إليهاء لا يعقل ولا يسمع» ولا يزدجر من الله بزاجر» ولا يتعظ من الله 
بواعظ . قد رأى المأخوذين على الغرّة حيث لا إقالة ولا رجعة كيف 
فاجأتهم تلك الأمور» ونزل بهم ما كانوا يوعدون» وفارقوا الدورء 
وصاروا إلى القبور» ولقوا دواهي تلك الأمور» فإذا نزلت بقلوبهم 
حسرات أنفسهم» اجتمعت عليه م خصلتان»› حسرة الفوت› وسكرة 
الموت» تفَطّرت لها قلوبهمء وتغيّرت ألوانهّم وتردد شهیقهم ۰ وحرکوا 
لمخرج أروا حهم أيديهم وأرجُلهمء» فعرقت لذلك جباههم» ا ثم ازداد 
الموت فيهم»› TT TT‏ 


نيس المسافر وسلوة الحاضر Cm»‏ 
بعقلي بقي له : فيم فنی عمُره» وفيم ذهبت أيامّه!!. اه. 

فيا إخواني المسافرين على مطايا الأيام» لماذا تأخزنا وقد سار 
الركب» وتقهقرنا وقد جذ الخطب» يا مسافرين» مَنْ عزم السفر تزوّد لهء 
ويا راحلين من نوى الرحيل استعد له. ليت المحترز نجا فكيف المهمل»› 
يا أقدام الصبر تحملي فقد بقي القليل» تذكري حلاوة الدعة» يَهُّن عليك 
تعب السّرى» ومشقة الطريق . 
قل للمؤمل إن الموت في أثرك وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت مُعْتّبر ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
دار تسافر عنها من غد سفراً فلا تؤوب إذا سافرت من سفرك 
تضحي غداً سمراً للذاكرين كما ك 

فيا مستأنساً بظلٌء وحريصا على الهوى والموت عليه يحرص» تفكر 

فيمن أصبح مسروراً فأمسى وهو منغص» ولا يغرلّك و الأملء ولا 

نة لام 5 ك اة SS‏ 
ولا تیا إلا ما کے ١‏ لل ا أ امل إا جا مله فل ستو سَاعَة که 
سَسَقَيمودَ 3 فل یناتک عابم بيا أو كتيل نال ن 
اف رکم اتیب ا ر کد کم به ہی جلو 9 رقي لاز تاودا 
عذاب اشد هل روہ لد یما کے ککی جو 80 س هول ی 
وري إَمْ س اشم بشغجرزیت 9 وان لکل تفیں لمت ا نی لأر 
اد ا وا ا اة ل ار اا ر و اف ف ل 
بظد IGE‏ لَب کی ما ناکرت لض أل رَد لیو یو SAE‏ 
o‏ ت ولیه یوت لج راما الاس قد جا د E‏ 


— أنيس المسافر وسلوة الحاضر 
ریک ود شما ماف الشدذور وشدى وة لر WIOLES‏ صل َو وميد ذلك 
قروا هو خير يرسا مون )€ [یونس: ۰۸-4۸]. 
وا او الاه ركه اه ك فع وذ ا ةة الخاة 
RR OD E‏ 
المرء في تأخير مته كالثوب يخلق بعد جلته 
ر ر دة وزفاتة اسكمال عدن 
ومصیره من بعد سيه بالناس طلْمَهٌ بيت وَخدَته 
من مات مال ذوو مودته عله وحالواعن مودته 
عَجّباً لمحتجب بُضيع ما يحتاج فيه ليوم رَفْدَيِهِ 
أف الرحيل ونحنْ في لعب ERE E ERD‏ 
ولقلّما ثبقي الحُطوبٌ على أشر الثّباب وحَرَ وَفْدَيِهِ 
%+ %* ۴ 
إني ارقت وذكرٌ الموتِ أرّقني فقلت للدمع: أسشعدني فأسعدني 
اه لم أك لغي مشعرا رتا قبل المماتِ ولم آسف لها فمن 
يا من يموت ولم تځزله موتتّه ومن فما ولاه بالحَرّن 
لمن أثْمَرٌ أموالي وأجمعها لمن أروح لمن أغدو لمن لمن 
سيَرْفع بي نعشي ويترکني في حفرتي ترب الخدين والذقن 
وقال الآخر : 
ولا خير في عيش امریٌ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب 
فإن تُعْجب الدنيا أناساً فإنها متاع قلي والزوال قريب 
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اين آهل الديار من قوم توج ثم عاد من بعدهم وثمود 
أين آباؤنا وأين بنوهم أين آباؤهم وأين الجدود 
سلكوا منهج المنايا فبادوا وآرانا قد حان منا ورود 
بينما هم على الأسرة والأن مماط أفضت إلى التراب الخدود 
ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذاك الوعيدٌ والموعود 
مر الإسكندر بمدينة قد ملكها أملاكٌ سبعة وبادواء فقال: هل بقي من 
شل الأملاكٍ الذين ملكوا هذ المدينة أحد؟ قالوا: نعم» رجل يكونٌ في 
المقابر. فدعا به فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: أردت أن أعزل 
عظام E E E‏ 
قال له: فهل لك أن تتبعني فأحيي بك شرف آبائك إن كانت لك همة؟ 
قال؛ إن هكي عطي إن كانت يي عاك ؛ قال : وما تبغي؟ قال: حياةٌ 
لا موت فیها» وشباب لیس معه هرم» وغنی لا فقر بعده» وسرور بخیر 
مکروه» قال: لاء قال : : فامض لشأنك ودعني أطلب ذلك ممن هو عنده 
ویملکه . قال الإسکندر : : هذا آحکم من رأیت. 
باحت بسري في الهوى أدمعي ودلت الواشي على موضعي 
يا قوم إن كنتم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي 
يحق لي أبكي على زلتي فلا تلوموني على أدمعي 
K# #‏ # 
أخى المسافر» إذا صابرت مشقة الطريق انتهى بك السفر إلى جنات 
و ا 


AD 
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كان آدم عليه السلام يبكي بعد هبوطه من الجنة بكاءٌ مريراً فكان جبريل 
يأتيه فيقول لِم هذا البكاء؟ ولسان حاله یجیب : 


اا اذل التاق دة قانة 
ا 


يلوي على الزفرات غير مشاكا 
حاشاك مما عنده حاشاكا 


يا جبريل ما تغْيّر عليك آمر» وآنا نقلت من برد عيش إلى حر ما سكنت 
قط مسكني› ولا توطنت موطني› فاقراً على ربعي سلامي» وقل له لا 


أخى المسافرء يا من يرحل فى كل لحظة عن الدنيا مرحلة» وكتابه قد 
حوى حتى قدر خردلةء ماذا أعددت لسفرك الطويل» وما هو زادك 


لارحیل. 

تبني وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكرفما في الخلد من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معترك 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة 
وعمهم حدث أو ضمهم جدث 
كأنهم قط ما كانوا ولا خلقوا 
والله لو نظرت عيناك ما صنعت 
من أوجه ناضرات حار ناظرها 
وأعظم باليات ما بها رمق 
والس ناطقات زانها أدب 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس 
لابد ما ينتهي أمر وينعكسُ 
كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا 
تخشى ودونهم الحجاب والحرس 
مونی وماشي الوری من فوقهم يطس 
باتوا وهم جثث في الرمس قد حبسوا 
ومات ذکرهم بین الوری ونسوا 
يد البلى بهم والدود يفترس 
في رونق الحسن منها كيف تنطمس 
ولين. لبقي لهذا اهي تهس 
ما شانها شانها بالآفة الخرس 
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عروا عن الوشي لما ألبسوا حللاً من الرغام على أجسادهم وكسوا 


حَتّام یا ذا النهى لا ترعوي سفهاً 


ودمع عينك لا يهمي وينبجس 


قال ابن الجوزي رحمه الله : «إخواني خلقنا نتقلب فى ستة أسقار إلى أن 
يستقر بنا المنزل: السفر الأول سفر السلالة من الطين» والثاني سفر 
النطفة من الصلب› والثالث سفر من البطون إلى الدنياء والرابع من الدنيا 
إما إلى الجنة أو إلى النار. وقد قطعنا نصف الطريق وما بعد أصعب». 


يا ويح نفسي من تتابع حوبتي 
فاستيقظي يا نفس ويحك واحذري 
واستدرکی ما فات منك وسابقی 
هذا رقيب ليس عني غافلاً 


# 
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لو قد دعاني للحساب حسيبي 
حذراً يهيج عبرتي ونحيبي 
سطوات موت للنفوس طلوب 
يحصي علي ولو غفلت ذنوبي 
نوم السفيه وما ينام رقيبي 


3% 
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GAD 


خطبة مسافر إلى الاخرة 


عن أبي سليم الهذلي قال : خطب عمر بن عبدالعزيز فقال : 

أما بعد» فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثاًء ولم يدع شيئاً من أمركم 
دی وإن لكم مَعاداً فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم الجنة 
التي عرضها السموات والأرض»› واث شتری قلیلاً بکثیر وفانیاً باق وخوفاً 
ا آلا ترون آنکم في اسلاب الهالكين واا بعدكم الباقون؟ 
كلك حت ترد ال خير الوارثين» ني کل بوم وليلة نیون غادبا ورادا 
آ ا عرو ف ی وای ای و ی و ي 
الأرض»› في بطن صدع» د ثم تدعونه غير ممهّد ولا موسّد قد خلع 
الأسبابَ وفارق الأحباب التراب وواجه الحساب مرتهناً بعمله 
فقيراً إلى ما قدّم» نيا عما ترك فا تقوا الله قبل نزول الموت» وايّْم الله إني 
ا فاو ا ی ا ا 
عندي» وما يبلغني عن أحد منکم ما يسه ما عندي إلاً ودذْث أنه يمكنني 
تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه» وايْم الله لو أردت غير ذلك من الغضارة 
والعيش لكان اللسان مني به ذلولاً عالما بأسبابهء ولکن سبق من الله عز 
وجل في کتاب ناطق وسَّة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن 
محصیه . 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبکی وشهق وبکی الناس» وکانت 
آخر خطبة خطبها. 
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س 
مه أا اماه () مسافرون أيقنوا بالهلاك 


إليك» أخي المسافر» هذه القصة لثلاثة نفر من المسافرين القدماء 
ولکن يا ترى ما مدى صحة هذه القصة» من أخبرنا بهاء من نقلها إلينا؟ 
هل هي من نسح الخيال ومن حكايات القصاص؟ لا واله إنها قصة حقبقية 
صادقة صدق الرسالة المحمدية» ناصعة نصاعة الشمس البهية› ا 
فيها الرحمة الربانية» والعبرة الإيمانيةء أما من رواها فهو أصدق إنسان 
ا ا يرویها 
عظیم العظماء وسيد البلغاءء والفصحاءء المرسلين والأنبياءء 
أفضل إنسان نطق »› وأعظم مُحدّث صدق› فاخ سمعك وافتح قلبك› 
وأغمل عقلك : 
«انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيکم من 
هذه الصخرة إلاً أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . قال رجل منهم: اللهم كان 
لي آبوان شیخان کبیران وکنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاًء فنأی بي طلب 
N O E ET‏ 
تمين» فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا فلبشت والقدح 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفحر» والصبية يتضاغون عند 
قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة› فانفرجت شیئاً لا يستطيعون 
الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس 
إلي» وفي رواية: NI‏ 
نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 


® انيس المسافر وسلوة الحاضر 
عشرين ومائتي دینار على آن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا 
قدرت علیها» وفي رواية : فلما قعدت بين رجليها قالت : ات تق الله ولا تفض 
الخاد تم إلا بحقه» فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وتر كت الذهب 
الذي أعطينها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه . فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال 
الثالث : اللهم استأجرت أجراء ا أجرهم غير رجل واحد ترك 
الذي له وذهب»› فشمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءنى بعد حين 
فقال يا عبدالله» أذ إلى أجري فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق . فقال: يا عبدالله لا تستهزئ بي! فقلت : لا أستهزئٰ 
بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» 
[متفق عليه] 
معنى : لا أغبق: لا أقدم في الشرب قبلهما هاا ولا مالاً. والغبوق 
الشرب في العشي . معنى ألمت بها سنة : أي من السنين المجدبة. 
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المسافر والهدية 


عودة المسافر إلى أهله سالما غانماً هو الأمل الذي ينتظره أهل كل 
غائب أن يعود إليهم مسافرهم وهو في صحة وسلامة» ولكن ما أجمل أن 
يعود وقد حمل إليهم الهدايا القيمة» والهبات الطيبة» والذكريات 
الخالدة» والهدية لها في النفوس وقع متميزء وأثر فريد» ولا يشترط أن 
نكون شيئاً مكلف ولا أمراً ثمينا؛ لأن الأساس هو في قيمتها المعنوية حيث 
تعتبر رمزاً للمحبة» ودليلاً على الموذة» ولذلك يقول صاحب الخلقٌ 
العظيم ي : «لو أهديت لي ذراع لقبلت› ولو دُعيت إلى كراع لأجبت». 
وقال الشاعر 
إن المدية حلوة كالسحر تجتلب القلوبا 
لن ن هوى جي ي رو و 
وتعيدٌ مضطغن العدا وةبعدلفرته حبيبا 
وقال ية : «تهادوا تحابوا» [حسنه الألباني في الإرواء من طريق أبي هريرة] . 
وإنك لتعجب لكثير من المسافرين يصرفون في أسفارهم أموالاً طائلة 
ويخسرون دراهم عديدة» ومع ذلك لا يوفق أحدهم في شراء هدية طيبة 
متواضعة يُدخل بها السرور على زوجته» أو يبهج بها قلب والدته» أو ينال 
بها رضا والده» أو يُطيّب بها نفوس أبنائه وبناته . 
وهذا أحد الشعراء يعمّم موضوع الهدية ويرى أن أصحاب الرجل 
وإخوانه يفرحون بعودته من سفره إذا حمل إليهم الهدايا ويكرهون لقياه إذا 
أتاهم صفر اليدين فيقول : 
وإذا المسافر آَبَ مقلی ل صفُرَّ اليدين عن الذي ر 


وخلا من الشيء الذي يُهُديه لل 


لم يفرحوا بقدومه وتفقلوا 
وإذا أتامم قادماً بهدية 
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إخوان عند لقائهم | ااه 


بوروده وتكرَهُوا و 


کان ازور بقذر من هدا 


وإليك هذه الأبيات e‏ بشع فيها غل بعضص المسافرين 
ا بالهدايا أو TY‏ و رخيصة تأ غیرها . 


يقول : 
ا را 


فإن أهديت فاكهة وا 
ومشواكيْن طولهما ذراع 


ء۶ کک ن 
۰ ۰ 4 إا ۰ 
فإن اهديیت ذاك ليحملوني 


إذا انتسبوا ففرعٌ من قريش 


على ما کان من ب بحل ومَطْلٍ 
وسا دونها ا بمَفْلٍ 
و دجائحج بَعنُوا بعل 


وعشر من ٠‏ المقلى حل 


عكل : قبيلة يقال إن فيهم غباوة وقلة فهم . 
وهذا أحد المستهزئين بالهداياء ويقال إنه بشار بن برد حيث أهدى إليه 


رجل شاة هزيلة فقال : 
وهبت E‏ مقر 
عجوزا ضر دهرها 
سلوحاً حسبت بان الرّعاء 
وأجدبَ من ثور رَرَاعة 
a‏ 
فأهوت يميني إلى جنبها 


وعجْل وأكرمما وَل 
وااو البلى 
سَمَوٴّها ها الغريقؤن والحنظاد 
ا على جوعه ا 
لها الشمسُ من مَمَصل ممصلا 


ت 


فخلت خراففها E‏ 
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وأهوٿ يَسَاري لعقوبها 


فقلت أبيع فلا ا 
ام اجعل می جلدها عتا 
ھی رت ی ي 
راذا و 


رلکن ززا عدا طورّه 
فلولا مكائك خضتّها 
فجاءت لکیما تری حالّها 
سألثك لحماً لصبياننا 
فخذڏها وأنت بها مُحسر 


3# 
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نودي إلى ولا مَأكلً 

انز جلها حبلا 
من العّجْب كبّر أو هللا 

غيت وان هرولٽ هرولاً 


بشحم ولحم قد استکملاً 


وما کنث أحسب ان يفعلاً 

لقث في جيدها جل 

فقد زدتني فيه عَيلً 

ومازلت بي مُحسناً مُجملاً 
%* 


س انيس المسافر وسلوة الحاضر 
سن أا الساضين )٠۹(‏ مظلومة تسافر إلى المأمون 

قال قخطبة بن حميد: إنى لراقف على راس المامون يرما وقداتجلين 
للمظالم» فكان آخر من تقدم إليه - وقد هم بالقيام - امرأة عليها هيئة السفر 
وعليها ثياب رثة» فوقفت بين يديه فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى يحي بن أكثم» فقال لها يحي : 
Ss MS SC‏ 
يا خير منتصف دى له الرّشدُ ويا إِمَامًَا به قذ أشر رق الد 
و ت ا َرْمَلةٌ عدي عَليها فلم لها من 
وابتر مني ضياعي بعد متها ظلْمَا وفرَقَ مني الاَهل رَالولَد 

طرق المأمون حيتا ثم رفع ر رآسه إليها وهو يقول : 
في دون ما قلتِ زال الصْبرُ والحلد عني وأفْرح مني القلب 
هذا أذالٌ صلاة العصر فائصّرفي وأخضري ل في اليوم الذي أعد 
فالمَجلسل السَبْت إن يقضى الجلوسًلنا تنصفك من وَإِلاً المجل الأحد 

قال: فلما كان يوم الأحد جلس فكان أول ما قدم إليه تلك المرأة» فقالت : 
السلام عليك يا أمير المؤمين ورحمة الله وبركاته » فقال : وعليك السلام» ثم قال : 
أين الخصم؟ فقالت : الواقف على رأسك يا أميرالمؤمنين» وأومأت إلى العباس 
ابنه» فقال : يا أحمد بن أبي خالد! خذ بيدي فأجلس معها مجلس الخصوم» فجعل 
كلامها يعلو كلام العباس» فقال لها أحمد بن أبي خالد: يا أمة اله ! إِنكِ بين يدي 
أميرالمؤمنين وإِنكِ تكلمين الأمير العباس فاخفضي من صوتكٍ» فقال المأمون: 
دعها يا أحمد فاد الحق أنطقها والباطل أخرسه» ثم قضى لها برد ضيعتها إليها 
وعاقب ابنه العباس بسبب ظلمه لها وأمر بالكتاب لها إلى العامل الذي ببلدها أن 
يوغر لها ضيعتها ويحسن معاونتها وأمر لها بنفقة . 
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x )(‏ 
اتق الله حبثما كنت 


خي المسافر بارك الله فيك ويسر لك الخير حيثما كنت وبارك فيك 
ورزقك الرزق الحلال وحفظك فى نفسك وأهلك ومالك . 
ا ف ت ا ت کل وه من اکا 
فد خط يها الكاتبان فاكرا ولم يبق إلا أن يقولا فذالكا 
ووالله ما تدري إذا ما لقيتها أتوضع في يمناك أو في شمالكا 
فلا تحسبن المرء يبقى مخلداً فما الناس إلا هالك فابك هالكا 
أرجوك أن تسمح لكليمات قليلات أن تنساب إلى قلبك» وأن ته تفتح لها 
ا 
أناديك نداء المحت» وأدعوك دعاء المشفق» وأرجوك رجاء الصادق»› 
وأخاطبك خطاب الأخ المخلص» وأناجيك مناجاة الحريص عليك» 
أوجّه إليك هذا النداء أينما كنت فلعلك الآن تقرأً كلماتي وأنت في الطائرة 
معلق بين السماء والأرض»› بين الحياة والموت»› على جناح طائر» وقد 
تمر بك هذه العبارات وأنت في عمق الصحراء» تطوي المسافات» وتقطع 
الفيافي» وربما اطلعت عليها وأنت في 2 الجر تصارع الأمواج» 
وتركب الأهوال إنني أناديك اخي المسافر في أي فان اند وغ آي 
طريق اتجهت وعلى أية راحلة ركبت» أناديك وأذكرك فأقول لك : 
اتق الله» اتق النهء اتق الله. 
اتق الله فى نفسك فالزمها بما يرضى الله . 
اتق لله .. في أهلك فكن عند حسن ظنهم . 
اتق الله .. في أبنائك فإن صلاحك صلاح لهم وطاعتك صيانة لهم . 
اتق اله .. في وقتك فلا تصرفه في اللهو والعبث والضياع» فأنت مسئول 
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عله . 
اتق الله .. في مالك فلا تنفقه في الحرام» ولا تضيّعه في الضلال فأنت 
نشول : 

أناديك يا عبدالله فقول لك : إلى أين تسافر ولماذا تسافر» هل أنت 
مسافر في طاعة أم راحل إلى معصية فإن كان سفرك طاعة لله بعيداً عما 
يسخط الله فالحمد الله وعلى بركة الله وإن كان سفرك في معصية الله وفي 
غير طاعته ورضاه. فاتق الله E‏ 
آل بان آله بر ٠€‏ ألا تستحي منه» وقد خلقك ورزقك» وأطعمك 
وكساك» وأعطاك وأغناك» u‏ السمع» والبصر» والفؤاد» والجوارح 
وجعلك في أحسن تقويم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال لاز 
لأصحابه: ألا تستحيون من الله حق الحياء» فقالوا: يارسول الله إننا 
لنستحيي من الله حق الحياء . قال بي : «ليس ذلك الاستحياء من الله : أن 
تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وتذكرالموت والبلى »ومن 
أراد الأخرة ترك زينة الحياة الدنياء من فعل ذلك فقد استحيا من الله حى 
الحياء» . 

ياآيها المسافر الحبيب إن كنت تنوي المعصية في هذا السفر فإني 
أدعوك إلى الرجوع عنه أو تغيير هذه النية إني أدعوك إلى التوبة إلى | ن 
تعالی إلى ربك الرحمن ن الرحيم مولاك الذي خلقك وز ل تاا 
A PR AS‏ تاا لذن ٤امنوا‏ اوا ا 
ولا موس لل وا اشم ية 3)) . 
إن الخنا دنس الوس وإنني طْهَرْتُ هڏي الع س أدتاسهًا 
وماع الدنْبًا تذل Ys‏ فاا لمَهْجَّة مِنْ يَاسهَا 
مَنْ َف لم يُذْمَمْ وَمَنْ بع الختا ل له اعات من وْكاسهًا 


أننس المسافر وسلوة الحاضر 
از ن خصَالكَ بالسّمَاح ولا ترد دیا تراك وات بَعْض خسَّاسها 
ومتّی رايت ید امرئءٍ e‏ تفي مُرَاسَاة الكريم فواسهًا 


ص 


SC‏ السَابقاتِ بجُودها كف جود عَليْكَ في إفلاسها 

ای ال إن المسلم العاقل هو من أعمل فكره» واعتبر بغري 
فكم من أناس سافروا إلى بلاد معينة» لتوفر أسباب الحرام فيهاء» وسهولة 
اقتراف المعاصي بهاء فكان جزاؤهم الخيبة والخسران» والنقمة من 
الا و الخبيئة» وانتقلت إليهم الجراثيم الفتاكة» بما 
کسنت آيديهم» وبما عصوا باريهم . المعصية لله اغ وعذاب يوم 

تقوم الساعة . فاتق الله والزم الطاعة› فإنها نعم البضاعة يلاما آلإضن ما 
ب سیم © زی عك تر تاك 3 و أي واا 
ركت 46 . 

ا اا اخ ا د اا و 
# أحذرك الشرك بالله فإن الشرك ظلم عظيم» وخطر جسيم وهو الخطر 
الأكبر والذنب الذي لا يغفر # إن أله ران شر وور مادو دك ِن 
کا وء ومن شر اله قَمَدِ افر نما عَظِیمًا 4 . 

«أكبر الكبائر الإشراك باه وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور». 

ت مر تر جر ال ىإ ا لا تساف 
القبور والأضرحة» ولا تدعو أحداً من دون الله . 
# واحذر الرياء فإنه محبط للعمل» مغضبٌ للرب «من عمل عملا شرك 
معي فيه غیري ترکته وش رکه» فاذا سافرت لطلب العلم فأخلص النية لله 
تعالی» وإذا سافرت للحح أو العمرة أو غير ذلك من أسفار البر والطاعة 
فاقصد بها وجه الله وإلاً كانت عليك حسرة وندامة # فن كان جوأ لاه ريي 


ت 
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کرو رد عم کے ا کر و ۶۸ ا ع ر 2 2 
فليعمل عملا صللحا ولا يثرك بعبادة ريده لحدا را . . 


# احذر الزنا فإنه من أقبح الأمور» وأعظم الشرور * ولا قرب ألزك إِنَمُ كان 
فَحِسَّه وساءَ سيا ل[ 4 يورث الفقر والمرض» ويؤذن بالغضب 
والسخط» ويعرض للمقت والهلاك. قال ياة: «إذا ظهر الزنا والربا فى 
قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله»» «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
ممن" : 
*# احذر الرّباء فهو حرْبٌ على الله» وتعرضٌ لسخطه» ل تايها الت 
اماو اک ودروا ما قن ماربا ان کنکم می 3© 

وقال ب : «إن أبواب الربا اثنان وسبعون باباً أدناه كالذي ياي امه في 
الإسلام»» «لعن الله آكل الرباء وموكله» وشاهده» وكاتبه).  a.‏ 
# احذر الخمور والمسكرات» فإنها خراب الدين» ودمار العقل» وإتلاف 
الصحة» بغيضة إلى الرحمن» رجسنٌ من عمل الشيطان»ء نقص في الدين 


Jl ACL Fg oreor gr‏ ائ رر 


والإيمانء « اما الذي ءامنوا إثما اتر والميير والانصاب ادزم رجش من عَمَلٍ 
ليطي َأَجتَبوه للحم قلحو ي 4 «إن ١‏ لله لعن الخمر» وعاصرها 
ومعتصرها» وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء 
ومشتريهاء وآكل ثمنها». «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث» الذي 
يرضى الخبث في أهله» ولا يغار عليهم. الرَجلة من النساء» ومدمن 
الخمر. 

أخي المسافر. . لا تتعامل بالحرام ولا تتاجر فيه» ولا تدخل إلى 
جوفك إلا ما كان حلالاً قال رسول الله ية : «ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ومأكله حرام ومشربه حرام وعُذي 
بالحرام یقول: یارب» یارب فأنیٰ يُستجاب له» . 

احذر من حب الكفار والمشركين أو الإعجاب بهم ولا يخدعنك ما 
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ق ۾ ا کے ے اء 
ا a‏ تمك أ مله ولا 


ر 6 ۶ ‌ 0 2 OTIK:‏ 
أو نما رید اله الع بم ا فى ليوو فی اش بش 
2 چک 

رون )4 

أ 


خي المسافر. . لا تسافر مع الذين أترعت قلوبهم بحب کک 
و ترافق لن ا ا و الأرض والسموات و 
يد ان وب يڪم وريد ليت يسيمو الوت آن i ٤‏ 
يا4 
8 کا آل ا لا يعوا حُطواتِ الَيطن ومن ب خوت ليطن فانم با 
اکا وشک دار ذل نیک عل وما زک ار آیداو کک اهر 

ا ا لا تسع إلى حتفك بظلفك فتسافر بأبنائك وبناتك إلى 
البلاد المتحللة من الفضيلة» المتجردة من الحياء ظناً منك نك تسعى إلى 
تسليتهم وترفيههم» وأنت إنما تسعى في ضياعهم وتدميرهم . إذا أردت أن 
aT‏ وتحفظ 
عليك آخلاقهم وأدٍ 
3 ا ی ا ا وی ی ورت الاش انا م مگ 
غلاظ شد اد يصو اما رشم يلود ا د 

انم أمانة في عنقك « بايا لين ءامنوا لا ووا أنه والرسول ونوا 
کک را ا 4 

وقال ال : (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». 

وأخيراً أخي المسافرء الله الله في الصلاة فإنها عمود الإسلام» والركن 
SS‏ وو أول 

ما بُسأل عنه المرء. # بت آلصلوة تَنعى عن الفحساء والشكر 4 


@ انيس المسافر وسلوة الحاضر 
حلفِظوأعل الوت والمکاوة آلوسطی فووا رر رن ©4 . 

الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر. «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تر كها فقد كفر» الصلاة لأنها تكفر الذنوب وتذهب الخطاياء 
وتطهر القلوب وتزكي الأنفس «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه 
کل يوم خمس مرات» هل یبقی من درنه شيء٤‏ قالوا: لا یبقی من درنه 
شىء . قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» [متفق 
عليه] . 

يقول الأستاذ مصطفى الرافعى عن الصلاة: 

«بالانصراف إلى الصلاة وجنْع ال عليها ب الل اه حط 
الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان» وخرج منها إلى 
زوا ا ا 

وا ن الا داق زاكر اساي عن 
الجسم كله ليمتزج بجلال الكون ووقاره» کأنه كائن منتصبٌ مع الكائنات 

بحمده . 

وبالتولي شطر القبلة في سَمْتها الذي لا يتغيّر على اختلاف أوضاع 
الأرض› SS‏ الحياة؛ 
e‏ 

والركوع والسجود بين يدي الله» يُشعر المسلم تفسه معنى السّمو 
والرّفعة على كل ماعدا الخالق من وجود الكون. 

وبالجلسة في الصلاة وقراءة التحيات الطيبات» يكون المسلم جالساً 
فوق الدنیا یحمد الله وبُسلم على نبّه وملائکته ویشهد ویدعو . ٍ 
lS CO‏ 
جديداً من جهتي السلام والرحمة 
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هي لحظات من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا؛ لجمع 
الشهوات وتقييدها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات 
الصلاة» ولتمزيق الفناء خمس مراتِ كل يوم عن النفس؛ فيرى المسلمٌ 
من ورائه حقيقة الخلود» فتشعر الروح أنها تنمو وتتسع . هي خمس 
صلوات› وهي كال جين مراك ن وا الفلب مما امتا به هن 
الدنياء فما أدق وأبدع وأصدق قوله کل : «جعلت رَه عيني في الصلاة» 
وقد كان النبي ييه يستبطى الصلاة وقد جاء وقتها» من شدة شوقه إليها 
فيقول : «أرحنا بها يا بلال» ولا أفصح ولا أدق في تصوير نفسيته وأشواق 
روحه العالية من قوله أرحنا بها. فهذا كمال الاتصال بينه وبين 
خالقه»اه. 

وا . أخي المسافر أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه» أستودع 
الله دينك وأمانتك و أعمالك. أسأل الله أن يحفظك في حلك 
تالت وران ى ملك الا فاا فا راا مر فا چا ن 


e SIE 


اتسن افر و وة الحا 


Da 


صن أخبار المسافرين ( 5٠‏ ) 
من معاناة العلماء 


إليك هذه القصة العجيبة حدثت لبعض علماء هذه الأمة الأجلاء 
والذين كانوا يعانون أشد المعاناة في سبيل العلم والبحث عن المعرفة 
ويتعرضون للمخاطر والمهالك» ومع ذلك لا ينيهم خطر ولا يفل 
عزائمهم عارض . 

القصة يرويها الإمام الحافظ أبومحكّد عبدالرًحمن بن أبي حاتم عن 
والده الإمام الحافظ أبي حاتم الرازي الذي كان من بحور العلم ومكَّن 
طوفوا البلاد وقد برع في المتن والإسناد وجمع وصتّف وجرح وعدّلء 
وصح وعلل»› وقد ولد في سنة خمس وتسعين ومائة وهو من نظراء 
البخاري ومن طبقته ولکنه عَمّر بعده أكثر من عشرين عامًا . 

وقد سُئل ولده عبدالرحمن عن کثرة سماعه لأبيه وکثرة سؤالاته له 
وطلبه للعلم على يديه فقال: ربما كان يأكل وأقرأً عليه» ويمشي وأقراً 
عليه» ويدخل الخلاء وأقرأً عليه» ويدخل البيت في طلب شيء فأقراً 
عليه . 


وإليك الآن القصة التي يرويها عبدالرحمن بن أبي حاتم عن والده 
أبي حاتم محكّد بن إدريس حيث يقول : 

سمعت أبي يقول: خرجنا من المدينة» من عند داود الجعفريء 
وصرنا إلى الجار وركبنا البحر» فكانت الريح في وجوهناء فبقينا في 
البحر ثلاثة أشهر» وضاقت صدورناء وفنى ما كان معناء وخرجنا إلى البر 
ایا ی فی ما ی ای ارد ولاف ماران اکل 
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ولم نشرب» ويوم ا »> ويوم الثالث» فلما كان یکون المساء 
صلينا وكنا لقي بأنفسنا حيث كا فلما أصبحنا في اليوم الثالث» جعلنا 
نمشي على قدر طاقتناء وکنا ثلاثة ٿة انمُس: شيخ نيسابوري» وأبؤرهير 
المرورذي» سقط الشيخ مغشيًا عليه» فجئنا نحرکه وهو ل يعقل › 
فترکناه» ومشینا قدر فرسخ » فصعفت» وسقطت مغشًا على › ومضی 
صاحبي يمشي› فبصر من بعد قومًا› قرّبوا سفينتهم من البرّء ونزلوا عل 
بئر مو سی › فلما عاينهم» لوح بثوبه إليهم > فجاؤوه معهم ماءٌ في إداوة. 
فیقوت واخدوا بيد و : الحقوا رفيقين ليء e‏ 
في مشربة قليلاًء فشربتث» ورجعث إلى نفسي» ثم سقاني قليلاء وأخذ 
بیدي › فقلت : ورائي شيخ مُلقى› فذهب جماعة إليهء وأخذ بيدي» وأنا 
ای و ا ورج ا عند سفينتهم» وأتوا بالشيخ»› 
وأحسنوا إلیناء فبقینا آیامًا حت رجعت إلينا آنفسناء ثم كتبوا لنا كتابًا إلى 
مدينة يقال لها: راية ‏ محلة عظيمة بفسطاط مصر- › إلى واليهم› 
وزوّدونا من الكعك والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا 
من الماء والقوت» فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر» حتى دفعنا إلى 
سلحفاة مثل التّرس» فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرهاء 
فانفلق» فإذا فيها مثل صفرة البيض› > فتحسّیناه حت سكن عتا الجوع» ثم 
رشا إلى مدينة الرَاية› وأوصلنا الكتاب إلى عاملهاء دازلا قي دار 
فکان يقدّم لنا كل يوم القع ويقول لخادمه : هاتي لهم اليقطين المبارك. 
فيقدمه م لحز اما فقال واحدٌ ف آلا ندعو باللحم المشئوم؟! 
فسمع صاحب الذّار» وأتانا بعد ذلك باللحم» ثم زودنا إلى مصر . 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 


Da 
ابتسسم‎ 


أ المتان دعر إل اهام مشر فة رد ها ا خانك و دهت 
جنبيك» إياك والحزن أو العبوس» احذر اكفهرار الوجه وتقطيب الجبين . 
فإنك بذلك تقتل نفسك وتدمّر قلبك . 

ابتسم للحياة» اضحك في وجه الأيام» يقول عبدالله بن الحارّث: ما 
رأيت أحدا كان أكثر تبسّماً من رسول الله ياد . إذا كثرت همومك فابتسم» 
إذا زادت غمومك فابتسم» إذا قست عليك الأيام فابتسم» إذا اعترضتك 
الصعاب فابتسم» إذا اضطررت لفراق الأحباب والبعد عن الأصحاب 
فابتسم» فإن الحزن والانقباض» والبكاء والعويل لن يرد من ذلك شيئاًء 
حارب اليأس» أحسن الظن» توفع الخيرء أمَّل الفلاح» وترقب النجاح»› 
فالزهر باسم» والغابات باسمة» والبحار والأنهار والسماء والنجوم 


اک 
قال : الصّبا ولّى! فقلت له: ابتسم 
فال الت كانت سات فی لوی 
خان وی E‏ 
قلت : ابتسم و فلو قارنتها 
قال : التخارة في م هائل 
أو غادة مسلولة محتاجة 
قلت : ما انت جال دائها 
أيكون يرك مجرماً» وتبيت في 


قلث: ابتسم يكفي التجهُمٌ في السما! 
لن يرجم الأسف الصّبا المتصرّما! 
صارت لنفسي في الخرام جهدّما 
قلبي» فكيف أطي أن أتبگّما؟ 

EEE E O 
مثل المسافر كاد يقتله الظما‎ 
لدم وتنفٹ» كلما لشت دما!‎ 
وفاقا وا اشسجت ورا‎ 


ائيس المسافر وسلوة الحاضر 


قال : العدى حولي عَلث صيحاتهُہ 
قلت ا لم طلرك بذ 
قال: المواسم قد بدت أعلامُها 


وعليّ للأحباب فرضٌ لازم 


ESE 


فال الفالي حا وت اا 
فلخل فرك إن راك سرمت 


أتراك تغنم بالترم درهماً 
يا صاح» لا حطر على شفتيك آن 


وتعرّضت لي في الملابس والدّمى 
فی ن ي 
حًا ولست من الأحبة معدما! 
قلت : يتسم ولئن جرعت العلقما 
طن الكابة سانا و 
E A‏ 
تتثاّماء والوجه ا 


فاضحك فإن الشهبَ تضحك والدجى متلاطي ولذا نحت الأنجما! 
إيليا آبوماضي 
وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يحفظك أينما كنت وأن يُزودك التقوى 
ويعمر قلبك بالإيمان» a‏ ويكفيك د شر المعاصي 
والآثام. أسأل الله تعالى أن يرك إلى أهلك سالماً غانماًء وأن يعيدك إلى 
أبنائك» وأحبابك وإخوانك صحيحاً معافي» وقد تحقّقت أمالك»› 
وتيسّرت أمورك» وظفرت بمرادك» وحصلت بغيتك فيما يرضى خالقك 
بارك الله فيك وسدد خطاك وأعانك في جميع أمورك. أستودعك الله الذي 
لا تضيع ودائعه» أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك . وإِن کان 
لي من وصية إليك فإني أقول لك لا تنسنا من دعائك يا أخي . 


أتيس المسافر وسلوة الحاصر 
مسك الختام 


أوحشتني خلواتي بك من كل أنيس 

وتفردت فعاينتك بالغيب جليسي 

ودعاني الوجد والحب إلى المعنى النفيس 

فا لی ان را الحب اماي, الفوش 

فكتبت العهد للحب على طرس الطروسي 
اھ ا و ا ووو ا 
اللهم إني أسألك أن تجعل ما قدمت ذخراً لي في صحائف الأعمال» ونوراً 
لي ! إذا انتهت الآجال» وأنيساً لي إذا ألقيت عصا الترحال. 
اللهم اغفر به وزري› وارفع به قذري» وأعلِ به ذکړي إذا انقطع من الدنيا 
خبري› ومُحيّ من الأرض اأ اثري» وانتهى إليك سفر ي 
اللهم إني أقصد به وجهك» وأطلب به عفوك› e‏ به جودك» 
وأستدرٌ به عطفك» فاغفر زللي فيه واقبل منه ما کان صائباً» ولا تردني 
محروماً ولا خائباً. 
الهم إني أحبك وأحب من يحبك وأحب نبيك وكتابك وشرعك حبًا لا 
یجاری ولا بٌباری» فاغفر لي فإنك کنت غمًّارا. 
إني أحبك حبا ليس يبلغه همي ولا ينتهي فهمي إلى صفته 
أقصیٰ نهاية علمي معرفتي بالعجز مني عن إدراك معرفته 
الأسن ذكرك ا طاعتك› ا ا والفلاح شرعك . 
اللهم اعمر آيامي بطاعتك› وأوقاتي برضا وساعاتي تدرك نھن 
المسافرين والحاضرين» ويا حبيب الطائعين» وسلوة المحزونين» ويا 
منفس كرب المكروبين» ومفرّج هم المهمومين» نفس كربناء وفرّج 


انيس المسافر وسلوة الحاضر 
CD‏ 

هكّنا» واغفر ذنبناء وبلغنا فيما يرضيك آمالنا . 
يارب إن ذنوبي قد أحطت بها علماً وبي وبإعلاني وإسراري 
أنا الموحد لكني المِقَرٌ بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 
اللهم يا من يملك حوائج السائلين» ويعلم ضمائر الصامتين» يا من ليس 
معه رت یدعی»› ولا إله يرجیٰ› ولا فوقه خالق یخشیٰ› ولا وزير يؤت › 
ولا حاجب برشن يامن لأيز داد على السوال إلا كرهاً وجوداً وغلى كثرة 
الحوائح إلأتفضلاً وإحساناًء نسألك اللهم العتق من النار» والفوز بالجنة. 
تفيض نفوس بأوصابها وتكتم عوادهامابها 
وما أنصفت مهجة تشتكي هواها إلى غير أحبابها 
الهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني 
نورا وعن يميني نورا وع پساري نوراً» ومن فوقي نوراً» ومن خلفي 
نورا a‏ وعظّم لي نور رب ب اشرح لي صدري»› 
ويسر لي آمري . 
e‏ د وإقامتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا 
وَل فيز عَلَى إِنْمَاء 8 ب بها الأسّى دون الَأسّي 
۶و 

وحبُكَ مَالِكٌ لخحظي ولفظي واي واي ر 
فإف أئطق» ففِيكَ جَمِيع طقي وإن سكت ففيكَ حَدِيثُ تَفْسي 
سبحان ربك رب العزة ة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 

مكة المكرمة - جامعة أم القرى 
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n 
أهم المصادر والمراجع‎ 


. القرآن الكريم‎ ١ 

۲ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي . 

۳- اختبر معلوماتك» أيمن الإسكندراني . 

. أدب الرحلة عند العرب»› د. حسنی محمود حسین‎ ٤ 

٠ أعلام النساء» عمر كحالة‎ ٠ 

1-الأغاني» أبوالفرج الأصبهاني . 

۷ البداية والنهاية » أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي . 

۸ البيان والتبيين» الجاحظ . 

-٩‏ تهذيب سيرة ابن هشام» عبدالسلام هارون. 

-٠١‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» اختصره محمد تسيب 
الرفاعى . 

. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبر‎ ١ 

. الجليس الصالح» لأبي الفرج الحريري‎ -١ 

۳- جمهرة أشعار العرب» أبوزيد القرشي . 

. جواهر الأدب» السيد أحمد الهاشمى‎ ٤ 

-٠١‏ الحنين إلى الأوطان حتى نهاية العصر الأموي» محمد إبراهيم 

-١‏ الدواوين الشعرية 

۷- رحلة ابن بطوطة 

۸- رحلة ابن جبير» ابن جبير. 
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. رهبان الليل› سيد بن حسين العفاني‎ -٩۹ 

. رياض الصالحين» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي‎ -١ 

. زاد المعادء ابن القيم‎ -١ 

۲-سلة المعلومات» دار طويق للنشر والتوزيع . 

۴۳- سير أعلام النبلاءء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى . 

. السيرة النبوية » أبوالحسن التدوي‎ ٤ 

. شاعرات العرب» عبدالبديع صقر‎ -٥ 

. شرح القصائد العشر» الخطيب التبريزي‎ -١ 

۷-شعراء هجر» عبدالفتاح الحلو. 

۸- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» عبدالفتاح 

أبوغدة. 

۹- صفة الصفوة» ابن الجوزي . 

. صيد الخاطر» ابن الجوزي‎ -٠١ 

. الطب محراب الإيمانء د. خالص جلبي‎ ١ 

۲ طرائف ونوادر» نايف معروف . 

۳ عجائب الدنيا وغرائب البشر» محمد رفعت . 

. عيون الأخبارء أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ ٤ 

. الفرج بعد الشدة» التنوخي‎ ٥ 

. فيض الخاطر› أحمد آمين‎ ١ 

۷ فی ظلال القرآن» سید قطب . 

۸-الكتب الستة. 


EN 

س أنيس المساقر وسلوة الحاضر 

۹- کل شيء عن النجوم» آن تري هوايت» ترجمة إسماعيل حقي . 

٥‏ کل شيء عن البحر› فرديناند لين» ترجمة د. محمود محمد 

رمضان. 

-١‏ كل شيء عن الصحراء» سام - وبريل إبشتين» ترجمة د. مصطفى 
بدران. 

۲-الكوكب المنير» أبوإبراهيم المصري . 

۳ لسان العرب» ابن منظور. 

. مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» ابن الجوزي‎ -٤ 

. مجلة الأدب الإإسلامي العدد الأول‎ -٥ 

TT 

۷ المدهش» ابن الجوزي . 

۸-موسوعة الثقافة والمعلومات› مهدي سعيد رزق كريزم. 

۹- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. 


